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 ,ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﺃﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻧﺖ ,ﺃﺣﻤﺪﻙ ﺭﺑﻲ ﻭﺃﺛﻨﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻛﻠﻪ" 
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻚ ﺭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻚ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻚ ﻭﻋﻠﻰ , ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ
  ."ﻧﻌﻤﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ
  :أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ 
, أﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻛﺮﻣﻨﻲ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ رﻋﺎﯾﺔ 
  .وﺗﻮﺟﯿﮫ و أﺳﺄل اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﯾﺠﺎزﯾﮫ ﻋﻨﻲ ﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰاء وأﺟﺰﻟﮫ
ﻛﻤﺎ أرﻓﻊ ﻋﺒﺎرات اﻟﻮد واﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ أﺳﺮﺗﻲ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة 


























ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ       
ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ,ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﺭﻓﺩ ﻤﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ  ,ﻭﻤﻴل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ، ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ,ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ,ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ، ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﻭﺒﺙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺩﺒﻴﺎ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻠﻤﺤﺎ 
ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ  ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺠﺩﺍﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﺭ
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺫﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺴﻭﺨﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠ
ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒل ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓ
 .ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩ  ﺃﻥ ﺘﺴﻨﻰ 
ﺸﻜﻠﺕ  ,ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺼﺩﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ,ﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ 
  .ﺤﻴﺯﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻴﻠﻤﺱ  -ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  –ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ
ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ،ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 .ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﺘﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ  -ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ-ﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
 ,ﻲﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﺇﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﺇﺫ 
  .ﻭ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ  ,ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ,ﻭﻤﺠﺎل ﺘﺠﻠﻴﻬﺎ  ,ﻭﻴﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ، ﺏ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺤﺴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺸﺘﻐﺎل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ، ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ , ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ, ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
  .ﻓﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ




ﺘﻨﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻔﺯ ﻟﻘﺩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ 
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ , ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻌﻨﺼﺭ  ,ﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺃﻭ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ  ،ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺈﻁﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻤﺜﻠﻤﺎ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻅ . ﺴﻴﺎﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨل ﻤﺎ ﺤﻅﻲ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ  ، ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺤﺴﺎﺴﺔ
 ,ﻭﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺎﻀﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ,ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ
ﺘﺄﺘﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻟﻤﺴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ  ،ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﺜﺭﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﻓﺘﻜﺸﻑ  ,ﻭﺘﺘﺸﻌﺏ ،ﻭﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ،ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ؛ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔﻰ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺸﺘ
  .ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ, ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﻪ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻕﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻤﺄﺯ
ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﻏﻨﻰ  ,ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ  
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ,ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻤﺎﻕﻭﻏﻭﺹ ﻓﻲ ﺃ
ﻭﻤﺜﻴﺭ  ,ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ,ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺎ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﺜﻴﺙ ﺒﺘﺄﺼﻴل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤ ,ﻭﻤﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻋﻤﻭﺍ 
ﻐﺯﺍﺭﺓ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ، ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ 
ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺩ ﺍﻓﺭﻴﺩ ﺎﺭﻭﺍﺌﻴ ﻋﺎﻟﻤﺎﻋﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ  ﺔﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺜﻼﺜ
  .ﻴﺤﺘل ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ, ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ
  :ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ




 ,ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫ 
 ؟ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺔﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻭ
ﻭﻋﻠﻰ  ,ﻫل ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
 ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ؟ ﻭﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻻﻻﺘﻪ؟
ﻭﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  -ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ-ﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ 
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻫل ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ؟ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ 
 ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؟ 
ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻤﺎ ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ؟
 ﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؟ﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺩﻻ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻭﻅﻑ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ  
 ؟ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ
ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺏ  ,ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﻭﺘﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ,ﻭﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ,ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ,ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ,ﺍﻟﻤﻨﺎل، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
ﻭﺘﺸﻌﺏ  ,ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻗﺎﺩﻨﻲﻭﻗﺩ ,ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺼﺎﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ   ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
  :ﺃﻤﻜﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 .2891ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ  
 .3891ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  
 .0991ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  
 .5991ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  
 .7991ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  
 .1002ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  
 .5002ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  
 .9002ﻜﺭﻴﻤﺎﺘﻭﺭﻴﻭﻡ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  




 .0102ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ  
ﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﺭﺍﻋﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﺩ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻨﻲ ﺄ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺸ"ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ  
 .ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ   ﻓﻬﻲ، -ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ -ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ  
 .ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ,  0102ﺇﻟﻰ  2891
ﺍﻟﺭﻴﻑ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ )ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ...(ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﻱ
 .ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
. ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ  
ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺭﺩﺩ , ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ,ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻭﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ( 1891)ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ ﺭﺠل ﻏﺎﻤﺭ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
، ﻭﻓﺎﺠﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ (4891)ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ 
ﻭﻁﺎﻟﻌﺕ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ   ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ . (3991)ﺍﻵﻟﻑ 
 .ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ,ﻤﻥ ﺭﺅﻯ
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﺎ 
  .ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻤﻊ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  ,ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ,ﻭﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺸﻑ
ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺘﺢ  -ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ–ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ,ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭ




ﺘﻁﺭﻕ ﺜﻡ  ,ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ,ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ,ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺘﻨﺎﻭل  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ  لﻭﺍﻨﺘﻘ, ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ,ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻤﻥ  ,ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻓﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ل ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼ ,ﺸﻜل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ  , ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
 ,ﻭ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ,ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭ
  .ﺒﻨﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ( ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
 ,ﻟﺭﺼﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺼﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ
,  ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ,ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﻴﺯﺍ ﻓﺄﻟﻔﻴﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺜ
ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، 
ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﺩﻫﺎ  ،ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻕ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  ﺒﺄﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﻜﺸﻑ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ 
  .ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻤﻸﻩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺱ،ﻭﺍﻻﻨﻐﻼﻕ 
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺏ ﻭ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ  ﻭﻷﻥ .ﺘﻭﺴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ 
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ 
ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺭﺽ  ,ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ,ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻕ , ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ 
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ  -ﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﻫﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  –ﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ, ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  .ﻭﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ, ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻭﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ,ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ: ﻓﺘﺸﻤل ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ،ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﻤلﺀ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ  ،ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ
  .ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 




 ،ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ,ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ,ﺎﻫﺘﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓ
ﻤﺜﻠﺕ  ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ, ﻠﻤﻜﺎﻥﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟ
 .ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ,ﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ /ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ  ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻨﺎﻭلﻭ
ﻠﻰ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻭﺇﻗﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋ ،ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﺩﻭﺭ  (ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ)ﻭ ﻨﻭﻩ  ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
  .ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺼﺘﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺩﺓ  ،ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﺇﻟﻰ  ،ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻭ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ  ,ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻭﺠﺩﺍﻥ
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘ ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻬﺎ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
, ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ/ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻨﻴﺎﺕ  ,ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻭﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ,ﻭﻟﻰﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷ ,ﺃﻭﻟﻴﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻓﻘﺩ 
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ , ﻭ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ   ،ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
  :ﻰ ﺍﻟﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻭﺫﻟﻙ , ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
  .ﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﻷﺸﻴﺎﺌﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪﺍﻟﺼﻴ/ﺸﻌﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
 .ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻟﺠﺴﺩ/ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ/ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ : ﺃﻨﺜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
  .ﺃﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ/ﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
ﻤﻔﻌﻡ  ,ﺘﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺭﻤﺯﻱ ,ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ 
  .ﺒﺎﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 




ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ   ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻌﺽ  :ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 ،ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ: ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻷﻤﻜﻨﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺓ،ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ  ،ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻨﻔﻴﺎ ﻭﻻ ﺇﻗﺼﺎﺀ  ﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱﺇﺇﺫ  ،ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ,ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻤﺯ  ،ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻟﺸﻌﺭﻴﺘﻪ
  .ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴل 
ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺼﺘﻪ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ
 ،ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ, ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻴﺠﺎﺩﻻﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻴﻥﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ,ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭ
  .ﻓﻴﺘﺸﻜل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، - ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ–ﻓﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻬﻤﺎ 
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ،ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ: ﻋﻨﻭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺏ
ﺜﻡ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ
  :ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔﺨﻼل 
 .ﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻟﻴﻑ/ﺍﻟﺫﺍﺕ  
 .ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ / ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ / ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  
  .ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ  /ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  
 ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﻷﺸﻜﺎل, ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ :ﻓﻘﺩ ﻋﻨﻭﻨﺘﻪ ﺏ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ( ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ/ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻲ ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ/ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ )
 .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ/ﺠل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ  
 .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻪ / ﺠل ﺍﻷﺭﺽ ﺃ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ 
 .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ/ ﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ  
  :ﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫ
 .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  




 .ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻰ 
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﻅل 
  .ﻭﺃﺒﺎﻥ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎﻫﺎ
  .ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻀﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﺘﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ,ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ,ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ  ،ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺘﻪ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  ،ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍ
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ 
 .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ 
 .ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻤﺩﺘﻪ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ 
 :ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 .ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻐﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ 
 .ﻨﺤﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟـ ﺍﻵﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ 
 .ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺒﺎﺨﺘﻴﻥ 
 ud srevinulﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ 
  .II ,I serugifﻟﺒﻭﺭﻨﺎﻑ ﻭﺃﻭﻴﻠﻲ ﻭﺼﻭﺭ ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  namor
  
ﻟﻡ ﻴﺨل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ؛ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺘﺸﻌﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ,ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟ ، ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ




ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ  ﺔﺘﻀﻊ ﻗﺎﺭﺌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺘﺎﺒ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺠﺩﻴﺩﻫﺎ
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﺇ ,ﻭﻟﻜﻥ ﻁﺭﺍﻓﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ، ﻋﻠﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻗﺩ ﻫﻭﻥ
ﻭﻨﺅﻜﺩ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻴﺴﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﻟﻭﻻ ،ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ: ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ
  ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻠﻪ ﻤﻨﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﻜ
  .ﻻ ﺘﻔﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ اﻟﺸﻜﺮ
 ﻤﺴﺎﻟﻜﻪ؛ ﺇﺫﺭﺓ ﻭﻭﻋﻭ،ﻪ ﻭﺒﻭﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﺒﺘﺸﻌﺏ ﺩﺭ ,ﺃﻗﺒﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ  ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺱ ,ﻭﺸﺭﻁﻪ ﺍﻷﻭل ,ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻥﻭﺤﺎﻀ,ﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇ
ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻻ ﻴﺩﻋﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻓﻬﻭ ﻻ  ،ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ
ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭﺤﺴﺒﻪ ﺃﻨﻪ  ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
  .ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ  ﺤﺎﻭل
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ﺎﻤﺔ ﻴﺭﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗ    
ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ  ﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻻﻭﻜﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
  ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻪﻓﻘﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤ، (ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ)ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﻘﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺸﻐﻠﺕ ﻓﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭ
ﻟﻰ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺩﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﻟﻤﺎﻉ ﺇ
ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ 
  .ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ  ,ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻜﻤﺎ  ،ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ 
ﻭ  ,ﺴﻴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺤﻠﺔ  ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ   
ﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤ
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻟﺩﻻﻻﺘﻪ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 1
  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠﻐــﺔ 1.1
ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻨﺩ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻋﺭﻀﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺃ ،ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ" ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ"
ﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺇﻗﺩ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻓﻲ  -ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ،ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
  :ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ -ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻓـﻲ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ (ﺍﻟﺤﺩﺙ)، ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ (ﻥﻭﻜﹶ)ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭ " ﻤﻜﺎﻥ" ﻟﻔﻅﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ : ﻓﻘﺎل ،(ﻤﻜﻥ)ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭ 
ﺎﻻ، ﻌﻓﹶ. ﻴﺒﻁل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ: ﺃﻤﻜﻨﺔ، ﻜﻘﺫﺍل ﻭ ﺃﻗﺫﻟﺔ، ﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻗﺎل ﺜﻌﻠﺏ




ﻜﹸﻥ ﻤﻜﺎﻨﻙ ﻭ ﻗﹸﻡ ﻤﻜﺎﻨﻜـ، ﻭ ﺍﻗﻌﺩ ﻤﻘﻌﺩﻙ؛ ﻓﻘﺩ ﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻘﻭل ﻥﻻ
  .(1)ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻨﻪ
ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ  ﻊﻀﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻔﹾﻌُل، ﻷﻨﻪ ﻤﻭ" ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭ
ﻗﺩ ﻨﹰﺎ ﻟﻪ ﻭﻤﻜ: ﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﺃﺠﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻤﺠﺭﻯ ﻓﻌﺎل، ﻓﻘﺎﻟﻭﺍﺃﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ، ﻏﻴﺭ 
  .(2)ﻥﻜﱠﺘﻤ
ﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺫﺍ  ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻤﻨﻭ
  .(3)ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻻ ﻤﻔﻌل ﻜﺫﺍ 
ﺔ، ﻓﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﹶﻜﺠﻤﻊ ﺃﻤ»ﻴﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
    ،ﻓﺸﺒﻬﻭﻫﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻭ ﻤﻨﺎﺌﺭ ،ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ
  .(4)«ﻭ ﻫﻲ ﻤﻔﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻨﺎﻭﺭ
ﻜﺎﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ»: ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻠﻴﺙ" ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ"ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ . (5)«ﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺃﺼﻴﻠﺔﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ 
ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ : ﻻ ﺘﻘﻭلﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ »ﻜﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻭ" ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ"
ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ،     ،ﺃﺼل" ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻓﻲ »، ﻭ ﻗﺩ ﻗﻴل(6)«)*(ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺏﻭ
: ﺍﺒﻥ ﺒﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ . (7)«ﻠﺔﻌﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻴﻪ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻜﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﹾﻭ
ﺫﺍ ﺴﻬﻭ       ﻓﻬ ،ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥﻤﻜﻴﻥ ﻓﻌﻴل، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎل، ﻭ»
 ،ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻴﺎﺴﻪ ،ﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻬﻭ ﺘﻔﻌل ﻜﻤﺘﻤﺩﺭﻉ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻋﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓﺔ، ﻭﻭﺃﻤﻜﻨﺔ، ﺃﻓﻌﻠ
                                                
 .38، ﺹ 7991، 1، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ60ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺞ: ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)
ﻁ، .ﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺩ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻥ، ﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺒﺸﻴﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟ81ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ، ﻤﺞ: ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ (5)
 .884، ﺹ 4991
     : ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻘـﻭل  )*(
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، : ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ)« ...ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﻐﺎﻑ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ: ﻭ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻨﻬﻡ»
 .334، ﺹ 1، ﻁ1ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒل، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝﻤﺤﻤﺩ 
 .884ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻫﻼﻟﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺩ ﺕ، ﺩ ﻁ، ﺹ : ﺯﻫﺭﻱﺍﻷ (6)
 .ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (7)




 ﻪـﻭ ﻫﺫﺍ ﻜﻠ َلﻌ، ﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﺯﻨﻪ ﺘﻔﹶﻥﻜﱠﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻻ ﺘﻤ َلﻔﻌﻥ ﻷﻨﻪ ﺘﹶﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺘﻤﻜﻭ
  .(1)«ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻥﺴﻬﻭ ﻭ
ﺍﻟﻜﻭﻥ  ل ﻤﻥﻌﻔﹾﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻤ( ﻜﻭﻥ)ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ
ﻥ ﻜﻭﻥ ﺠﺫﺭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻟﻴﺴﻥ ﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻷﻜﻤﻭﻀﻊ ﻭﻤﻘﻌﺩ ﻭ
ﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻭ ﻜﻭ( ﻭﺠﻭﺩ)ﺤﺩﻭﺙ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺠﻤﻊ  ،ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
  .ل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥﻌﻔﹾﻤﻊ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺃﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺃﻤﻜﻥ ﻭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠ
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻠﻡ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎﻫﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴ: ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺠﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭ :ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ: ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ "ﺍﺒـﻥ ﺴﻴـﺩﺓ"ﻴﺫﻫـﺏ 
  .(2)ﻟﻔﻅﺎ ﻜﺯﻴﺩ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻜﺄﺤﻤﺩ
ﻜﻌﻤﺭ  ﺏﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺭ ؛ﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺇﻨﻪ ﻤﺘﻤﻜﻥﻌﻨﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻤﻭ: ﻗـﺎل ﺍﻟﺠﻭﻫـﺭﻱ
  .(3)ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻜﻜﻴﻑ، ﻭ ﺃﻴﻥ...ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻤﻜﻥ ﻜﺯﻴﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﻫﺫﺍ ﻭ ﺃﻭﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻔﻜـ، ﻭ ﻫﻭ ﻗﺩﺍﻤﻜـ ﺨﻠﻫﻭ : ﻻ ﺘﻘﻭل ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺫﺍ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﺏ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻜـ
  .(4)ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ... ﺃﻤﺎﻤﻜـﻭ
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل »:ﻭ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺸﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ
ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﻐﺎﻑ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭ ﻴﺩﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ : ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻨﻬﻡ
: ﻙﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﺼﺎﺭ ﻜﻘﻭﻟ: ﻅﺭﻑ ﻗﻭﻟﻜـ
ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻙ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺜﺭﻴﺎ ﻗﺎل ... ﻤﻨﺯﻟﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺫﺍ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﺯﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﺏ
  :ﺍﻷﺤﻭﺹ
  . (1)ﺎﻬﻭﻤﺠﺕﹾ ﻨﻠﹶﺘﻌ ﺩﺎ ﻗﹶﺭﻴﺍﻟﺜﹸﱠ ﺎﻁﹶﻤﻨﹶ: ﻡﺘﹸﻋﻠﻤ ﺩﻗﹶ ﺎﹶﻜﻤ ﺏﹴﺭﺤ ﺒﻨﻲﹴ ﺇﻥ ﻭ
                                                
 . 884ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺹ: ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ  (1)
 .28ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺹ : ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .38ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .404، ﺹ 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺝ: ﻴﻨﻅﺭ (4)




ﻷﻨﻪ ﻤﻭﻗﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ  ،ﻓﺎﻨﺘﺼﺒﺕ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻭ ﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ
ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ  ،ﺒﻠﻬﺎﻤﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻋﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻗ
ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺯﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁ " ﺒﻘﻲ"ﻤﻌﻪ 
  .(2)«ﺍﻟﺜﺭﻴﺎ ﻓﻌﺎﻤﻠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻤﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﻲ
      ...ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﻘﺎل ﻓﻼﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻴﻨﺘﻪ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺌﺎﺩﻩ»:ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﺠﻤﻊ ﺘﻜﺴﻴﺭ ﻭ ﻗﺩ ﻤﻜﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ 
ﻭ ﺃﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻨﻲ ...ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭ ﺃﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻓﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﻜﻥ»، ﻭ (3)«ﻓﻬﻭ ﻤﻜﻴﻥ
  .(4)«ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ
:    ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪﻭ
ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻨﺤﻭ . (5){َﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻜﹶﺎﻨﺎﹰ ﺸﹶﺭﻗﻴﺎﹰ ﻭﺍﺫﹾﻜﹸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﻤﺭﻴﻡ ِﺇﺫ ﺍﻨﺘﹶﺒﺫﹶﺕﹾ ﻤﻥ}
، ﻭ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ (6){ﺍﻟﹾﻤﻨﹶﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﹶﺎﻥﹴ ﻗﹶﺭﹺﻴﺏﹴ ي ﻭﺍﺴﺘﹶﻤﻊ ﻴﻭﻡ ﻴﻨﹶﺎﺩ} :ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
، ﻭ ﻴﻘﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ (7){ﻭﺭﻓﹶﻌﻨﹶﺎﻩ ﻤﻜﹶﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﺎﹰ}:ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  
  .(8)ﻨﺎﺘﻬﻡ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻬﻡﻜﻋﻠﻰ ﻤ
ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ  ﻜﻠﻤﺔﺭﺩﺕ ﻭﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺭﺯﺍﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺭ، ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﺥ، ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ / ﺍﻟﻤﺤل/ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ
  .ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭ ﻨﺤﻭﻫﺎ
                                                                                                                                              
 .314ﺹ  214، ﺹ  1ﺝ,ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  (1)
، ﺠـﺩﺍﺭ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ (ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ )ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ : ﻰﺴﺤﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭ (2)
 .71، ﺹ 6002، 1ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 .28ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺹ : ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (3)
، ﺹ 8991، 1، ﻁ2ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺢ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺝ : ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ (4)
 .322
 .61ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ، ﺍﻵﻴﺔ  (5)
 .14ﺴﻭﺭﺓ ﻕ، ﺍﻵﻴﺔ  (6)
 .75ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ، ﺍﻻﻴﺔ  (7)
، 4ﻁ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺘﺢ ﻭ ﺘﻊ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، : ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ (8)
 .993، ﺹ 0991




ﺒﻴﻥ ﻨﻔﺎ ﺁﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  - ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺠﻤﻊ
  ﻪ، ــﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﺘﻴﺔﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ ,ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﺍﻟﺨﻼﺀ، ﺍﻟﻤﻸ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،  ﺍﻟﻤﺤل، ﺍﻷﻴﻥ، ﺍﻟﺤﻴﺯ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ... ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ
ﺃﻜﺴﺒﻪ ﺩﻻﻻﺕ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻜﺎﻥ "ﻤﻜﺎﻥ"ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ  ,ﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻁﺢ ﺍ ,ﺫﻫﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ 
  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔـﺔ 1.2
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻗﺒل ﺴﻘﺭﺍﻁ 
، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﻜﺘﺒﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻤﻨﻅﻤﺎ (ﻡ.ﻕ 993 -074)
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﻡ.ﻕ 743. 764( )otalP) "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﺎﻭل ﺤﻭﻟﻪ، ﻭ ﺤﻴﻥ ﺘﻨ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭﺓ، ﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ »ﺭﺃﻱ ﺃﻨﻪ 
 ,ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ ,ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ,(1)«ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻘﺎﻤﺎ »ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﻫﻭ ,ﻭ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ,ﻭ ﻴﺘﺸﻜل ,ﻭ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ »ﻭ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﻘﺩﻴﻡ ﺒل ﺤﺎﺩﺙ. (2)«ﻟﻜل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ
ﻭ ﻫﻭ ﺒﺎﻕ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ...ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺎﻟﺯﻤﺎﻥ
  .(3)«ﺒﻤﺼﻴﺭﻫﻤﺎ ﺩﻭﺍﻤﺎ ﻭ ﺯﻭﺍﻻ
ﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭ ,(ﻡ.ﻕ 223 - 483) )etotsirA( "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ  )ocisyhP(ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ,ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻜل ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
                                                
، ﺹ 4891، 2ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ (1)
 .421
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭ ﺍﻹﻋـﻼﻡ، : ﺤﺴﻥ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ (2)
 .82 ﺹ .72ﺹ  ،7891، 1ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)




  ﺢ ﻁﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻼﻤﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴ» :ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ 
ﺒﺤﺴﺏ ﻭ ,(1)«ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺱ ﻟﻠﺴﻁﺢ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻭﻱ
ﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﻨﺘﺤﻴﺯ ﻓﻴ ,ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻤﺎ ﺩﻤﻨﺎ ﻨﺸﻐﻠﻪ ,ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﻴﻪﺭﻩ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻭﺘ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ " ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ"ﻓﻲ  "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ" ﻴﻠﺨﺹﻭ
ﻓﻴﻪ ﻪ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻷﻨﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻭ» :ﻓﻲ ﺃﻨﻪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻴﻙ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻙﻭﺍﻷﺴﻔل ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﻋﻠﻰﺍﻷ
  .(2)«ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺯﺍ ﻟﺠﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
  :ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭ
 .ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ 
 (.ﺍﻟﺸﻲﺀ)ﻤﺤﻭﻱ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠ 
 .ﺍﻷﺴﻔلﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭ 
ﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻐﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤ )ueiL(ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ  )nummoc ueil(ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭ... ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﻩ
 .(3)ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺠﺴﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل ﺃﺭﺴﻁﻭ
ﻁﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺃﻓﻼ
ﻷﻨﻪ  ,ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻩ، ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ»:ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ،ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻼﺀ
ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
  .(4)«ﻭ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ,ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ  (ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭ ﺃﺭﺴﻁﻭ)ﻴﻠﺴﻭﻓﻴﻥﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻟﻴﺩ 
                                                
ﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭ: ﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺭﺤﺒﺎﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒ (1)
 .171، ﺹ 7891ﻁ، .ﺩ
 .164، ﺹ 11، ﺝ4891، 1ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ (2)
 .816، ﺹ 7002ﻁ، .ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ: ﻤﺭﺍﺩ ﻭﻫﺒﺔ (3)
 .03 ﺹ.  92ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ (4)




ﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ، ﻫﻲ ﺼﻭﺭ »ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ؛ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
  .(1)«ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ,ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ
ﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻟﻠﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 (ﺃﺭﺴﻁﻭ) ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ؛ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩﻭ ,ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ  ﻥﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭ
ﻭﺃﺠﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ...ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﻭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺴﻁ
 ﻪﻴﺭﺍﺩﻓﻭ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ» :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭﻏﻴﺭﻫﻡ 
  . (2)«ﺍﻟﺤﻴﺯ
ﻘﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﺒ ,ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﺴﺎﺘﻪ "ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ"ﻭﻴﺭﺩﺩ 
ﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋ..."ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ"ﻭ ﻜﺎﻟﻜﻨﺩﻱ
  .ﻴﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭ "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍ
ﻫﻭ ﻗﺩﻴﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻭ ,ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﺍﻟ: ﻲـﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠـﺍﻟﻤﻜ. ﺃ
  .ﻤﺘﻤﻜﻥ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺘﻤﻜﻥ: ﻲـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌـﺍﻟﻤﻜ. ﺏ
    "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﺨﺎﻟﻑ ﺒﻬﺫ ،ﺩﻩ ﻤﻤﻜﻨﺎﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭ ،ﻴﻘﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻼﺀ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻩﺎ ﻨﺤﻭﺤﻤﻥ ﻨﻭ
ﻭ ﺃﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ  ,ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔﻭ
ﻭﺍﻀﻊ ﺃﻭل  "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻜﺎﻥ ﻭ... ﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻟﺯ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ  ﻓﻲﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ,ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
  .(3)ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ
 ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺸﻐل  ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ
ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ»:ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺇﻟﻰ ﺃﻥ  )setracseD(ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ
                                                
 .81ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ، ﺹ : ﺤﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ (1)
 .214، ﺹ 4991ﻁ، .، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ(ﻓﺭﻨﺴﻲ،ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻻﺘﻴﻨﻲﻋﺭﺒﻲ، )ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  (2)
 .83ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻴﻨﻅﺭ  (3)




ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ،  ﺘﻬﺎﺼﻭﺭ ﻫﻭ ﻭ ﺘﺤﻴﺯﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﺭﻀﺎ ﻁﺎﺭﺌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  . (1)«ﺠﻭﻫﺭ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺨﻼﺀﺍ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫ
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ( notweN) "ﻨﻴﻭﺘﻥ"ﻜﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺠﻭﺩ »ﻴﺅﻤﻥ ﺏﻓﻬﻭ  ,"ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ"ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  . (2)«ﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎﻻ ﻴﺘﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ
ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ »ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  )tnaK( "ﻜﺎﻨﻁ"ﻴﺭﻯ ﻭ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺤﺩﺱ ﺤﺴﻲ ﺨﺎﻟﺹ ﻟﻪ . (3)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﺍﻟﺨﻤﺱ
  .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﺩﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ )nosgreB( "ﺒﺭﻏﺴﻭﻥ"ﺭ ﻴﺼﻭﻭ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ. ﻨﺱ ﻭﺨﺎل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑﻭﺴﻁ ﻤﺘﺠﺎ»ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻩﻭ ,ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺭﺼﻭﺼﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ ﻭ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺨل، ﺒ
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ » :ﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ,(4)«ﻭ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ,ﺃﻥ ﻨﻌﺩﻫﺎﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻭﺍﺼل ﻭ
ﺃﻗﺤﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ، ﻭﺘﺴﺭﺒﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺯﻴﺤﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺘﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺇﻨﻭ ,ﻤﺤﻀﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺜﻤﻪ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻟ
  .(5)«ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻓﻴﺫﻫﺏ  ,ﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨ )gnidffoH( "ﻫﻭﻓﺩﻴﻨﻊ"ﻭ ﻗﺩ ﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺩﺭﻜﻪ ﺒﺤﻭﺍﺴﻨﺎ، ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻥ، »ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
  .(6)«ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺩﺭﻜﻪ ﺒﻌﻘﻭﻟﻨﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭ ﻤﻁﻠﻕ
ﻜل ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ » :ﻥﻓﻴﺭﻯ ﺃ ,(semaJ.W) "ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺠﻴﻤﺱ"ﺃﻤﺎ 
ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺼﺭﻱ  ,ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻤﺴﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕﻟﻬﺎ  ﻌﻨﻰ ﺃﻥﺒﻤ ؛ (7)«)selaitapS(
                                                
 .053ﺕ، ﺹ .، ﺩ30ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ (1)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .222ﺕ، ﺹ .ﻁ، ﺩ.، ﺩ(ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﻴﻭﺴﻑ ﻜﺭﻡ (3)
 .69، ﺹ 0002ﻁ، .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻏﺎﻟﺏ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻼل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ (4)
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)
 .314ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺹ : ﺠﻤﻴل ﺼﻠﺒﻴﺎ (6)
، 2ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ. ، ﺘﺭ )G-A(ﻔﻴﺔ، ﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴ: ﺍﻨﺩﺭﻱ ﻻﻻﻨﺩ (7)
 .363، ﺹ 1002




ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ  ,ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭ»ﺃﻤﺎ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻋﻀﻠﻲ
  .(1)«ﻤﺠﺭﺩ، ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ
 )T ,Z ,Y ,X(ﻭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ 
ﺭﺼﺩﺍ ﺘﺎﻤﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ  ﻤﺎ ﻟﺭﺼﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
  .ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ,ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
 - ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ»ﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻟﻘﺩ 
ﺯﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻴﺭﻤﺯ  -ﺎﻫﻭ ﺫﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ، ﺘﺅﻟﻑ ﻤﺘﺼﻼ ﻤﻜﺎﻨﻴﻭ)spmet -ecapsE( ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ 
ﺃﺒﻌﺎﺩ  ﻫﻲﻭ. (2)«ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﺍﻟﻁﻭل، ﺍﻟﻌﺭﺽ، ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ، ﻭ..( ).ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺒل ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ  ,ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎ
ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺩ 
 ،ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺩﻓﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻋﻁﺕ
ﺤﺕ ﻓﻲ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺃﻀ ،ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ ,ﺒﻤﻁﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ
ﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭ
( ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ)ﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭ. ﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ ,ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻫﺘ
 ﺃﻭ  ﻤﺤﻼﺃﻭ  ﺤﺎﻭﻴﺎ: ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ،ﻭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺎﻠﻲ، ﻴﺘﻐﻴﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻘ...ﻤﻤﺘﺩﺍﺎ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ
ﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻥ ﺘ»ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥﻭ ,ﺎﻥﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭ
ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ  ,ﻟﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﻠﻴﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻁﻌﺎ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻩ
ﺍﻟﻔﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ,(3)«ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲﺍﻟﻌﻠﻭ
                                                
 .314، ﺹ  ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ (1)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .71، ﺹ 3002،  1ﺘﺭ ﺤﺴﻥ ﺒﻭﺤﻤﺎﻤﺔ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ ،ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺇﻜﻴﺴﺒﺭ (3)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﻭ ,ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
  .ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ... ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻜﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺠﻴﻤﺱ ﺠﻭﻴﺱ ﻭ ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻭﺴﺕ
ﻥ ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎ
ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺴﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻓﻜﺭﻴﺔ  ,ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺠﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ 
ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ  ،ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺩﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴ'' ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ''ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﻗﺩ 
ﺨﺎﻀﻊ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ» ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ، ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
  (1)«ﻟﻠﺘﺸﺘﺕ
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺎﻘﻠﻲ ﻴﺘﻐﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺼﻭﺭ ﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﺈ, ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻫﻲ  ,ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺩﺍﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭ
ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ  -ﻙﺒﻼ ﺸ -ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻓﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭ .ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺩﻭﺭﻩﻟﺩﺭﺍﻜﻪ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻭﺇ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺭﺹ 
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ,ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ
ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺇﻥ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ،  
  .ﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻟﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﻥ 1.3
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻤﺎﺘﻪ، ﻋﻥ 
ﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺄﺜﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺴ ,، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭل)*(ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺠﺯ  ,ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎلﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
                                                
ﺘﺭ ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،:ﺎﺸﻼﺭﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒ (1)
 .42ﺹ  ، 6002، 6ﻁ
ﻨﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤـﻥ  )*(
 ﻥ ﻓﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻨـﻲ، ﻓﻥ ﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤ
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺯ "ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﺏ ﻫﻲ ﻓﻥ 
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ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻤﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ  "ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ"ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
  :  (1)ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺯﺍﻟﻪ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﺨﺘ .1
  .ﺍﺘﺴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺨﻠﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ .2
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺒﻴﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ ...ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲﺴﻬ .3
 .ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ,ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ
ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ، ﻭل ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺔ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻴﻓﺎﻟﺘﺨﻴ ,ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ .4
 ﻎﻴﺘﻡ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠ ,ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﺫﺒﺔ
ﺩﻩ ﺸﺄﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺤﺸﺄﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ
ﺒﺈﻴﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ        ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭلﻴﻨﺸﺄ ﺘﻭﺍﻁﺅ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭ
 .ﺇﻴﻬﺎﻤﻴﺔ ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﺎﻭ
ﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻉ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻜﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﻓﺎﻟﻔﻥ ﻭ: ﻌﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲﺍﻟﻁﺒﻴ .5
 .ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﻭ ,ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟ .6
ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭ ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻜﺎﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﻅ
ﻭ ﻤﺎﺀ ﺒﺩﺭ ﻋﻨﺩ  ،ﻜﻐﺎﺭ ﺤﺭﺍﺀ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭ ،ﺒﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﺘﻅ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ 
 .ﻭ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺃﺤﺩ ,ﺘﻌﻨﻰ ﺃﺤﺩﺍ
ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟ .7
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
 .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺴﺘﻘل
 ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺼل ﻤﻌﻪﻭ
ﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ       ﺍﺭﺘﺒﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ،ﻭ
                                                
,  7991 1ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺩﺍﺭ ﺸﺭﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻁ  ﻲ، ﻓﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ : ﺡ ﺼﺎﻟﺢﺼﻼ (1)
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ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻪ ﻲ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ»ﻓﺈﻥ  ,ﺍﻟﻔﻨﻲﻭ
( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ)ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ..ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ,ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
  .  (1)«ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻤﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻨﺎ
ﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻭ
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﺎﻟﻡ »: ﺘﺫﻫﺏ ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻓﻲ  ،(2)«ﻗﺩ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻥ ﺍ
ﺎﻉ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺼﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍ
ﻭﺴﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ  ,ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻹﺒﺭﺍﺯ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ  ,ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
 .ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
 :(ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ)ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ  1.4
ﺒﻜل ﻤﺎ  ﻴﺘﺄﺜﺭ ,ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺘﺠﺯﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺠﺯﺀﺍ ﻻ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ  ،ﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺃ ,ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﻤﻥﺒﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻤﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ
  ...ﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ ﻜﺎﻷﻤﺎﻜﻥﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺃﻤﺎﻜﻥﻨﺼﻭﺹ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ,ﻭ ﺘﺘﺨﻠل ﻤﺘﻭﻨﻬﺎﺘﺘﺼﺩﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺃﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ  ،ﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃ( ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ)ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  
ﻲﺀ ﺸﻜل  ﻲﻴﺼﺩﺭ ﻓﺜﺭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺄﻭﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺩﺍ ﻤﺘ ،ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ
                                                
 . 81ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺹ: ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ  (1)
، ﺹ 4891(ﺩ ﻁ)، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ) ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ: ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (2)
 .301
 




ﻭﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻭﻨﻅﺎﻡ  ،ﻗﻠﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹ,  (1)ﺘﻭﺠﻪ ﺎﺃﻴﻨﻤ
  .(2)ﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﺌﻊ ﻭﺘﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺘﻐﺫﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩﺍﻷ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﺇﻟﻰﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺃﺩﻯ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻋﻤﻴﻘﺔﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻭﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ  ,ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺘﻡ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺼﺭﻩ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ( ﺍﻟﺤﺴﻲ)ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﺭﻤﺯ ﻟﻠﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺇﻟﻰل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻭ ﻭﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ »ﻭﻫﺫﺍ  ,ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺭﻤﺯ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﺤﺴﺎﺱﻋﻠﻰ  لﻴﺩ ،ﻭﺍﺤﺩﻑ ﻤﻭﻗ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ,ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﺃﻭ ,ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻴﻨﻬﺞ ﻨﻬﺠﺎ » ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( ﺍﻟﻁﻠل)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ,(3)«ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﻲ
  . (4)«ﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻴﻀﻴ ﻷﻨﻪ ,ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ  ,ﻟﻠﻁﻠل ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ  .ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻤﻸ ,ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻋﻤﺎﻕﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ 
  .ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ  ﺃﻋﻤﻕﻤﻥ  لﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻁﻠﺘ» ﻭﺘﻌﺩ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﺒﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 
ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻵﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩ  .(5)«ﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺇﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺒﺎﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺃﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺤﺎل ﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﻨﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻨﻘﻼﺏ 
                                                
ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟ: ﻴﻨﻅﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻤﻌﺔ (1)
 .462ﺹ7991، ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﺎﺭﺱ 3،ﻉ52ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻤﺞ 
 .29، ﺹ4002، (ﻁ. ﺩ)ﺩﺍﺭ ﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ: ﻋﻤﺭ ﻋﺭﻭﺓ  (2)
 .262ﺹ ،5991،  ﻁﺍﺌﺭﺍﻟﺠﺯ ،ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ (3)
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ)ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﺍﻭﻱ (4)
 .31، ﺹ 9002
، 3002، (ﻁ.ﺩ)، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﻱ، ﺝ: ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ (5)
 .73، ﺹ 4002




ﻗﺩﺭﺍ ﻭﻓﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ » ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠل ﻲﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻟﻘﺩ ﺃﻀﻔﻰ 
ﺍﻟﻁﻠل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ  ﻪﻨﺇ ،ﺨﺭﺁﻓﻁﻠل  ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺔﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴ ﺴﺘﻌﺎﺭﺓ،ﻭﺍﻹ
  . (1) «ﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﻤل ﻤﻥ ﺘﺭﺩﻴﺩﻩﺄﻨﻪ ﻨﺼﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺇ، ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
 ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ،ﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭﻤﻴﻨﻭﺤ
ﺤﻨﻴﻥ  ،ﺃﻭ ﻤﺩﺤﻴﺔ ,ﻭﺱ ﻭﺼﻔﻴﺔﺩﺭﻭﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻀﻤﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﺇﻟﻰ »
 ،ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻪ ﻓﻲ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺜﻲ
ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺭﺴﻤﺘﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺇﻭﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ 
  (2)«ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻤﺎ ﺃﺘﺎﺤﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ  ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻲﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻠﻠﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺇﺍﺘﺨﺫ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ »ﻭ
  .(3)«ﺤﻭﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﻋﻤﻕ ﻭﻓﺎﻹ ،ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ  ﻘﺩ ﺴﺠلﻟ
ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺭﻴﻥ  ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹ
ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  ،ﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠ ﺒﻌﺎﺩﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻷ
ﻭﻫﻭ ﻓﻥ ﺭﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ  ,ﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﺃﻴﻔﺘﺤﻭﻥ ﺒﺎﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ 
ﻨﺩﻟﺱ ﻟﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻤﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷ، ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓﺇﻤﺭﺜﻴﺔ 
ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ  ,ﻭﻅﻠﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ, (4)ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺠﺔﺃﺍﻟﺘﻲ ﺴﻘﻁﺕ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺜﺎﺅﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻥ  ,ﺍﻟﺨﺭﺍﺏﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺤلﱠ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﻭﺍﺍﻟﻌﻴﺵ 
ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﺒﻥ ﺸﻬﻴﺩ ﺤﻭل ﺴﻘﻭﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .ﻗﺭﻁﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺠﻤل ﺃﻴﺎﻤﻪ
  ﺭﻴﺢ ﺍﻟﻨﹼﻭﻯ ﻓﺘﹶﺩﻤﺭﺕﹾ ﻭ ﺘﹶﺩﻤﺭﻭﺍ     ﻬﺎـﻴﺎﺠﻨﺔ ﻋﺼﻔﹶﺕﹾ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺒﺄﻫﻠ        
                                                
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﻤﻭﻨﺴﻲ ﺤﺒﻴﺏ (1)
 .03، ﺹ 1102، (ﻁ.ﺩ)
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،  ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،(5291.2691ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  :ﺭﻤﺎﻨﻲﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  (2)
 43ﺹﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .52ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 ،6002ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ (4)




  ﺘﺭــﺒــﺎﺅﻫﺎ ﺒﻔﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺘﺒﺨﻀﻭ    ﻬﺎﻠﹶﻰ ﺩﺍﺭﹴ ﻋﻬﺩﺕﹸ ﺭﺒﻭﻋﺃﺴﻔﻲ ﻋ       
  .(1)ﻤﻥ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻨﻅﹸـﺭ    ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻥ ﻜل ﻜﺭﺍﻤــﺔ
ﺒﻴﺎﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﺒﻥ ﺸﻬﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﻭﺍل ﻗﺭﻁﺒﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻟﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺭﻴﺢ ﺍﻷﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺏ، ﻓﻴﺄﺴﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﺃﻴﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻠﺔ ﺘﻨﻅﺭ 
  .ﻋﻴﻥ
ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  »ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻨﺴﻬﻡﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ﻌﺭﺍﺀﺸﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺍ ﺇﻥ
ﻤﻨﺒﻊ  ،ﻭﻤﻬﺒﻁ ﺍﻟﻭﺤﻲ ،ﺼﻭل ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻷ
ﺤﺘﻰ ، ﺸﺒﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺘﻪﺘﻭ ,ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻸ، ﺍﻹﻟﻬﻲﺭﺽ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﺃ ،ﻟﻬﺎﻡﺍﻹ
  .(2)«ﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺄﻜ
ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﻴﺠﺩ  ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻴﺔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤ ،ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ  ،ﺒﻨﻰ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﺎﺠﺩ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻭﺩﻭﺍﻭﻴﻥﻤﺴ، ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﻤﻨﺘﺯﻫﺎﺕ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﻭﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺭﺏ ﺃﻗ» ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺘﻨﺎﻡ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺃﻭ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺹ
  .(3)«ﻭﺤﺒﻜﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ...ﺤﺎﺴﻤﺔ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ  -ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ- ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻭ ,، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻘﺎﻤﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻭﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ، "ﺃﻴﻤﻥ ﺒﻜﺭ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻯﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ 
ﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ» :ﻟﺒﻌﺩﻴﻥ
                                                
، (ﻁ.ﺩ)ﺍﺒﻥ ﺸﻬﻴﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺝ ﻭ ﺘﺞ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺯﻜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  (1)
 .011، ﺹ (ﺕ.ﺩ)
 .33ﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﻤﺎﻨﻲ (2)
 ،6002 ،1ﻁ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﺹ:  ﺨﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺎﺏ (3)
 .71ﺹ




ﻓﻲ  ﺓﺘﻅﻬﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻷﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  .(1)« ...ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻨﺹ ﻜﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤل ﻴﺤﺩﺙ » ،ﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﺠﻤﻼ ﺒﺎﻋﺘ
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ،ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ
  . (2) «ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺹ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ 
، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﻨﺼﺏ ﺎﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻭﻟﻪ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺢ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ     ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻁﺒﺎﺌﻌﻬﺎ ﻭﻨﻭﺍﻴﺎﻫﺎ، ﻭﻓﻀ
  .(3)ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ,ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﻭ ﺃﻭﻻﻫﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ : ﺘﻤﺜل "ﺃﻟﻑ ﻟﻴﻠﺔ ﻭ ﻟﻴﻠﺔ"ﺃﻥ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﺌﻌﺔ » ﻤﺭﺘﺎﺽ ﺇﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ  ،ﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻭ ،ﻤﻊ ﺍﻷﺤﻴﺎﺯ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ , (4) «ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ،ﺍﻷﺤﻴﺎﺯ
ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺯﺨﺭﻫﺎ  ،ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺯﺩﺨﺎﺭﺍ ﺭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻵﺜﺎ » ﺎﻗﺩﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻁﻼﻗﺎ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ، ﻭﺇ
  .(5)«ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻜﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻷﻤﺎ ،ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل
ﻜﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺨﻭﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭ
ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ  ،ﻤﺴﺦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭﺩﺍ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭ ﺃﻨﻌﺎﻤﻬﻡ
  .ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ "ﻗﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻭ ﻓﻲ ﺤﻜﺎﻴﺔ ،ﻜﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ
                                                
 .401، ﺹ 2991ﻁ، .، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، : ﺃﻴﻤﻥ ﺒﻜﺭ (1)
 .501ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻅﺭﻴﻨ (3)
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (4)
 .161، ﺹ 8991، (ﻁ.ﺩ)ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ..ﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﻴﺵﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻤ »ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
   .(1) « ..ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊﻭ
ﺃﻭ ﻓﻲ  ,ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻻ ﺼﻐﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ»ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ
  ..(2) «ﻭ ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﻭ ﺘﻘﻔل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ،ﺍﻟﺒﻴﺕ
، ﻭﻜﺘﺏ ﺨﻴل ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕﻴﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘ
، ﻭﺍﻟﻜﺭﻤﺎﺕ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭ
ﻟﻡ ﺘﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ  ,ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ.(3)ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺎﺕﻭ
ﻱ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫ ﺭ، ﺍﻷﻤﻭ ﻟﻡ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺭﺅﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ »ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻫﻭ ﺠﻨﻭﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭ
،    (4)«ﻸﺩﺏ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻟﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓ»ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺴﺎﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻗﺩ ﻨﺒﻪ  ﺇﻥﻭ  ,(5)«ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﺃﺩﺭﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜ/ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ" ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ،(6)ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭ ﺠﺎﺀ ﺘﺴﻠﺴﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ
ﻜﻤﺎ  -ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻓﻌل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ
ﻋﻨﺼﺭﺍ  ﻥ ﺘﻜﻭﻥﺄﺘﺭﻗﻰ ﺒ ﻻ "ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭ .«ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻨﺎﺕ» -ﻴﺭﻯ
ﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ، ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻷ
ﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺒﻤﺎ ﺘﻭﻟﺩﻩ ﺍﻷﺤ، ﻭ(ﺍﻟﻔﻌل)ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭ
                                                
 .332، ﺹ(ﺩ ﺕ( )ﺩ ﻁ) ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 1ﻟﻑ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻤﺞ ﺃ (1)
 436ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ (ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل)ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ، ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ : ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .98، ﺹ 5002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
، 1002، 1ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁﺁﻓﺎﻕ : ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ(4)
 .03ﺹ 
 .13ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ : ﻴﻨﻅﺭ (5)
 .02، ﺹ 2ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻴﻨﻅﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻁﺎﻟﻴﺱ (6)




 ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰﺘﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻭ
  .(1))sisrahtaC()*(ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ
ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻫﻤﺎ ﺤﺎﻜﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻻ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒل ﺘ» ﻓﺎﻟﻤﺄﺴﺎﺓﺍ ﺫﻭﺇ
  .(2)«ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ  ,ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ»ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ، ﻭﻤﻤﺎ
ﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻌﻭﺩ ﺇ ,ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋلﺍﻟﻔﻌل ﻭ
  .(3)«ﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﺇﻟﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭ
  ,ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺸﻜل ﻻ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻘﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﻔﻥ ﺘﻨﻘل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴل ﺫﻟﻙ،ﻟ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻭﻻ
( ﺃﺭﺴﻁﻭ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﺭﺁﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﻔﻌل ﺴﻨﺩﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﻨﺎﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ
  .(4)ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻁﺎﺒﻪ ﺭﻜﺯ ﻓﻘﺩ ,ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺹﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﺭﺠﻌﺎ  »ﻤﻥ ﺍﺍﺘﺨﺫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺒﻴﻥ  ﻻ ﻴﺨﺭﺝ»ﻟﻪ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ,(5)«ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .(6)«ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻤﻊ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭ
 ﻟﻠﺸـﻌﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻫﻤﺎل -ﺸﻙ ﺩﻭﻥ– ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﻲﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺒـﻴﻥ ﻤـﺎ »ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                                
ﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﻭ ﺘ: sisrahtaC )*(
 .ﺘﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
 .51،ﺹ 9991، 1ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ: ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ (1)
، 1، ﺩﺍﺭ ﻤﺠـﺩﻻﻭﻱ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ (ﺍﺀﺓ ﻤﻭﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴـﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺭﻗ)ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺎﺕ  (2)
 .43، ﺹ 7002
، ﺹ 8991، 1ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ : ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (3)
 .901
 .011ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ : ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .982، ﺹ (5002)، 1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ : ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (5)
، ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ، (ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ : ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ (6)
 .491، ﺹ 0002، 1ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ




.                           (1)«ﺘﻌﺎﻨﻴــﻪ ﺍﻟــﻨﻔﺱ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺩﺍﺨل ﻭ ﻤــﺎ ﺘﺒﺼــﺭﻩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ
 ﺘﺠﺴـﺩ  ﻓﻜﺭﻴـﺔ  ﻭ ﻴﺔﻨﻔﺴ  ـ ﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻡ ﻭ ,ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻠﺕ
ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ »ﻜـ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ, (2)«ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ»ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁـﻭﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻴﺤـﺎﺀﺍﺕ 
  .(3)«ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺔ ﺒﻬﺎ
    ﺠﻤـﺎﻟﻲ  ﻡﺘﻘﻴﻴ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻡ ﻫﻜﺫﺍ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﺩﻭﺍ ﺤﻴﻥ ,ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻟﻡ ﻭ
 ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭ ﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺍ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺘﻠﺯﻡ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ,ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﻁﻼل
ﻗﺩ ﻤﺎﺘـﺕ  ,ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻻ ﺤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺤﻴﺎﺓ»ﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻷﺼﺢ ﺃﻭ ﻨﻬﺠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ
ﺸـﻭﻕ      :ﻭ ﻓﻘﺩﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ. (4)«ﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻠﻬﻴﻑﻓﻴﻬﺎ ﻨﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹ
...       ﻭ ﺤﻨﻴﻥ ﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ﺍﻻﻨﺠـﺫﺍﺏ ﻟﻠﻤﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌـﺩ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺼـﻭﺭﺍ »ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻀﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﺀ  ,ﺌﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺒﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻪ ﺍﻟﺒﻴ
 ﻋﻼﻗـﺔ  ﺠﻌـل  ﻤـﺎ  ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠل ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ. (5)«ﺸﻤﻴﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺴﻤﻌﻴﺎ
ﺤـﺩﺜﺎ »ﺍﻟﺸـﺎﻋﺭ  ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻘﺩ ,ﺒﺎﻟﺠﻤﻭﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﻻ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ،  ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
ﻜﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﺩﺜﺎ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻴﺘﻭﺯﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸـﻌﺭ ﺇﻟـﻰ ﺒﻴﺌـﺎﺕ        
  .(6)«ﻭ ﻫﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ,ﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻔﺼﺎﺤﺔ ﻟﻐﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ
       ﺴـﻠﻭﻜﻪ  ﻜﻴﻔـﺕ  ﻗﺎﺴـﻴﺔ  ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺤﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭ
 ﻤﻴﻼﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻴﺽﻨﻘ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ، ﺘﺠﺴﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ، (ﺤﻠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲﻤﻘﺩﻤﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻤ)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ : ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ (1)
 .23، ﺹ 6891، 5ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .45، ﺹ 2002ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (2)
 .011ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺹ : ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (3)
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟـﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ،  لﺍﻷﻁﻼ: ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ (4)
 .791، ﺹ 1002، 1ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
 .813، ﺹ 8002، 1ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻓﻭﻏﺎﻟﻲ (5)
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل : ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺭﻭﺍﻴﻨﻴﺔ (6)
 .06ﺹ  ,8002،7ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ




 ﺃﺒـﻭ  ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ -ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺘﻤﺭﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻏﻠﺏ
     ﺍﺴـﺘﺒﻜﻰ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁـﻼل  ﺒﻜﻰ ﻤﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺴﺨﺭ ﻭ ,ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻥ ﺴﻨﻥ ﻋﻥ -ﻨﻭﺍﺱ
  :ﻴﻘﻭل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭ
  ﺠﻠـﺱ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﹶ ﻀـﺭ ﻤﺎ ﻔﺎﻭﺍﻗﹶ            ﺱﺩﺭ ﻡﹺﺭﺴ ﻋﻠـﻰ ﻜﻲﻴﺒ  ﻥﻟﻤ ْلﻗﹸ
  .(1)ﺱﺒﺍﻟﻘﹶ ﻤﺜل ﺨﻴﺔﻜﺭ ﺍﺼﻁﺒﺢ ﻭ        ﺎــﺒﺠﺎﻨ ﻰـﺴﻠﻤ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﺘﺭﻙ
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﻅﻑ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ   ,ﻁﻼلﻷﺍﻻ ﻴﻘﺘﻔﻲ ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ ﺴﺒل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻩ 
ﺒل ﻭ ﺘﺭﺒﻙ ﺃﻴﻀﺎ  ,ﺼﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﻠﺏ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠل ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻘﻠﺒﻪ »ﻭ ,ﻷﺨﺭﻯﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺒﺎﻗ
ﻟﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﻠﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻁﻼل ﻓﻲ 
  . (2)«ﻁﻼل ﻭ ﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪﻷﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍ
ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺠﺩ ﺍﻷﺩﻴﺏ  ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ
ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻨﻪ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ  ,)...(ﺸﺨﺼﻪ ﻭﺤﺩﻩﻻ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺃﺩﺒﻪ ﻤﻥ »ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ 
  .(3)«ﻜل ﻤﺎ ﻨﻀﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ 
ﻀﻨﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺭﺍﺡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒ ,ﺏﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
  ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻴﺩﻫﺎ ﻀﺒﻊ ﻭ ﺫﻴـﺏ    ـﺢﺎ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻁﻠــــﻬﺒﺘﺒﻼﺩ ﻨ
  ـﺏﻡ  ﺠﺩﻴُـﻭ ﻻ ﻋﻴﺸﺎ ﻓﻌﻴﺸﻬ     ﺍﻭﻟﻬ ﺭﺍﺏﹺَـﻋﻥ ﺍﻷﻋ ْـ ﻭ ﻻ ﺘﺄﺨﺫﹾ
  .(4)ﺯﺭﻭﺏﺃﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟـﻭ             ﺭﻯﺇﻴﻭﺍﻥ ﻜﺴ ﻓﺄﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻤﻥ        
ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ»ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﻭ
                                                
 .431ﺕ، ﺹ .ﻁ، ﺩ.ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺘﺢ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺯﺍﻟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ: ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ (1)
ﺕ، .، ﺩ2ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ  ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ: ﻜﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺏ (2)
 .571ﺹ 
 .572، ﺹ 5891، 201ﺨﺼﺎﻡ ﻭ ﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ (3)
 .73ﺹ. 53ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺹ : ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ (4)




ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ,(1)«ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭ
ﻭﺕ ﻓﻲ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤ»ﺃﻭ  ,(ﺍﻟﻤﻭﺕﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ)ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﻘ
ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ,ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭ
  .(2)«ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺇﺤﺴﺎﻥ  ,ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪﻭ
ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ ﻭﺃﺒﻲ ﺩ ﻅل ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻴﺸﻬ»:ﻋﺒﺎﺱ
ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ,(3)«ﺃﻁﺭﺍﺒﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥﺍﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ ،ﺃﻭ ﺸﻌﺭﻴﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﻫﻭ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ " ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ 












                                                
، 8991، 1ﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟ, ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ (1)
 .111ﺹ
 .111ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ (2)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ، (ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ )ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ : ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ (3)
 .65، ﺹ 8791، 2ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ




  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌـﻲ. 2
  ﻤﻔﻬﻭﻤـﻪ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ 2.1
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﺨﺭ، ﺇﻨﻤﺎ »:ﺎ ﻴﻘﻭل ﻻﻻﻨﺩﻜﻤ" ﻤﻜﺎﻥ"ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  (1)«ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﺩﻱ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﺤﺴﺏ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻔﻪ ﺍ
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺨﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ
ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ »ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﺤﺩﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ  ,ﻤﻜﺎﻥ، ﻭ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .(2)«ﻭ ﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻐﻭﻱ ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ »ﻓﻬﻭ  ,ﻴﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
، ﻭ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ (3)«ﺭﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺼﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻻ
ﺇﻨﻤﺎ ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻭ ﺃﻟﻭﺍ ،ﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ،ﻭ ﻤﻨﺎﻅﺭ ،ﻭ ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ،ﻭ ﺤﺠﻭﻡ ،ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺄﺸﻜﺎل
 ،ﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺤﺎﻤﻠ (4)"ﺭﻤﻭﺯ ﻟﻐﻭﻴﺔ"ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺭﺩ 
ﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺄﺼﻭﻟﻬ -ﺃﺼﻼ–ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺨﻴﺎﻟﻴﺎ ﻟﻪ »ﻴﺨﻠﻕ  ,ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ
ﻭ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺃﻥ  ,(5)«ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻴﻤﺜل  ,ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻌﻠﺘﻪﺎﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﻤﻜ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ,ﻴﺭﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ »
                                                
 .363ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺹ : ﺍﻨﺩﺭﻱ ﻻﻻﻨﺩ (1)
 .99، ﺹ 0102، 1، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ(ﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺘ)ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻋﺯﺓ (2)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨـﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، (ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴـﺭﺩﻴﺔ ) ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟـﻨﺹ : ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼﺩ (3)
 .721ﺹ ، 3002،(ﻁ.ﺩ)ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، 1ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ (4)
 .49، ﺹ 6891
 .821ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ: ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼﺩ (5)




ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ، ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻠﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻠﺩﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻭ
  .(1)«ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻤﻕ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺜﺭﺍ
ﻓﻘﺭﺍﺀﺓ  ,ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻴﺘﺄﺴﺱ 
ﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﺤ»ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻡ ﺨﻴﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﻋﺎ
  .(2)«ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍ -ﻤﻁﻠﻘﺎ–ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ 
  .(3)«ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﺨﻴل ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ»ﻭ  ,ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 ,ﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜ
 ﻓﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ,ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻨﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﻭ
ﻋﺒﺭ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻠﻌﺎ
ﺃﻭ ﺘﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ,ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻴﺘﻪ، ﻜﺄﻥ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﻡﻌﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺍﻗ
ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ...ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭ ،ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ،ﻜﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋ ﻥﻋ -ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ –ﻋﺎﺠﺯﺓ  –ﻭﺤﺩﻫﺎ  –ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﻀﺤﻪ , ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭ
  .ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  ﺃﺒﻌـﺎﺩﻩ 2.2
  :(4)ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ "ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ"ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
  ﻲـﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌـﺍﻟﺒﻌ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ  ﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻗل ﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻭ ﺘﺩﺨﻼﹰﻴﺒﺩﻭ ﺃﻭل ﻭﻫ
ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺒﺼﺎﺭ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
                                                
، 6891، 1ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺁﻓﺎﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻐـﺩﺍﺩ، ﻁ : ﺍﻟﻨﺼﻴﺭﻴﺴﻴﻥ  (1)
 .50ﺹ 
 .47ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (2)
 .821ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼﺩ (3)
 .81ﺹ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺼﺎﻟﺢ ﺼﻼﺡ (4)




ﺴﺘﺠﻠﺏ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓ
ﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻪ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻭﺨﺩﻋﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ، ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺎﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ  
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴ
  . (ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜﻼ)ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، 
ﻭﻴﺤﺎﻭل  ،ﺠﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ  ,ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒ
  .ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭ ﺇﺜﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ،    ( ﻘﻁﺎﺭﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟ)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
  .ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯلﻭ
  ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ،ﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻭﻟﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ »: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺯﻤﻥ ﻋﻠﻡ ...ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺘﺎﺯﻫﺎ
ﻘﻪ، ﺇﻨﻪ ﻤﺩﻯ ﻻ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻤﺩﻯ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓ
ﺇﻥ . ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺴﻴﺭﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﻟﺤﻘل "ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل  ,"ﻟﺤﻘل ﻤﺤﻠﻲ"ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ 





                                                
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، , ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،: ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﻭﺭ (1)
 .401، ﺹ301، ﺹ5991،1ﻁ




  ﻲـﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﺍﻟﺒﻌ
ﻗﺎﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ  "ﺴﻴﺯﺍ"ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ »
  .(1)«ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺃﻗل ﺨﻀﻭﻋﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺘﺸﻜلﻭ
ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ  ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺠﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻔﻠﺘﺎ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ,ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎﺀ
ﻠﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻕ ﺤﻁﺎﻻﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﻨﺢ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺍﺴﺘﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭ
ﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺄ ،ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭ
  :ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥﻫﺎ ﺤﺩﺩﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻴ
    ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ،ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ: ﻰـﺍﻷﻭﻟ
ﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ، ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺇﻟﻭ
  .ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎﺘﻔﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻔﻲ ﺼﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻀﺒﻁ ﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﻁﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺃﺤ: ﺔـﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺒﺴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻫﻨﺩﺴﻲ، ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻴل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻋﺒﺭ  ﻓﻴﻌﻤﺩ ,ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﻭﺭ  ,ﻨﺯﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻭﺱ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ»ﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  .(2)«ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﺞ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻷﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻓﻲ ﻭ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ  ,ﺘﻜﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻥﻭ, ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ
  ﻲـﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﺍﻟﺒﻌ
  :ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ –ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ –ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭ
                                                
 .251، ﺹ ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  (1)
 .41ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ : ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﺭ (2)




ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ   ﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻴﻤ: ﺍﻷﻭل
  (.ﺴﻬل، ﺠﺒل، ﻨﻬﺭ، ﺒﺤﺭ)ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﺴﻤﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ: ﻲـﺍﻟﺜﺎﻨ 
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻴﻨﺘﻅﻤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻋﻠﻰ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻗﺎﺼﺩﻴ
  .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺄ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﻭﻻﺕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺍﺭﺱ ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻤ
  .ﻷﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﻭﻴﺴﻴ
  ﻲـﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ –ﻲ ـﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨـﺍﻟﺒﻌ
: ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ  ،ﺘﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ
ﺃﻭ ﺒﺎﺤﺙ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ,ﻗﻠﻤﺎ ﺃﻏﻔل ﻨﺎﻗﺩﻭ... «ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ»ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ 
  . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻴﺭﻗﻰ ﺒﺎﻟﻘﺼﺔ ﻤﻥ ﻭ ,ﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻴﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘ
ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺸﺠﺔ ﻤﻊ ﻭ ,ﻻﻻﺘﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪﺭﻭﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟ
 .ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋـﻲ -ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﻲ
ﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻭﻴﻘل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻭ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻫﻭ ﻭ ،ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﻹﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺇﺫ ﺘﻅل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺘﻤﺎل ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻜ
ﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻨﻫﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ،  -ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ –ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ 
ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﻘﻠﻪ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ،ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺤﺎلﻓﻲ ﻓﺤﺘﻰ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ، ﺃﻭ -ﻤﺜﻼ–ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ  ,ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ




ﺍﻓﺘﺭﺍﻗﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل  ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻴﻤﺜل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻭ ﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻓﻜﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭ ﻜﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ  ,ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  ﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؟ﺨﺎﺭﺠﻴ
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ » "ﺒﻴﺘﻭﺭ"ﺇﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل 
  .(1)«ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺨﻴﺎﻟﻴﺎ
ﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ "ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ"ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻵﻥ ﻭ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺩﻋﻲ » ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ، ﻭ ,ﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻏﻴﺭ ﻭﺍﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﻓﻘﻁ 
  .(2)«ﻤﺤﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺸﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ":ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ" ﺭﻯﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻜﻤﺎ ﻴ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍﻭ
ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩل  ,ﺘﺭﺍﻕ ﻋﻨﻪﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻓ –ﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻨﻘﺎﺩﺍ ﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﺫﻥ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، 
ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﻟﺼﺎﻗﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨ
  .ﺘﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ
  ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔـﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨـﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺯﻉ ﺍﻷﻟﻔﺔ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ،  -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ –ﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
 ﻓﻴﺤﺘﻘﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﻫﻨﻴﺔ     ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻜﺘﻤﺎﻻ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺯﻉ ﺍﻷﻟﻔﺔ
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ  ,ﺔﺭﻴﻓﻜﻭﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﻗﻴﻤﺎ، ﺠﻤﺎﻟﻴ ﺘﺴﺭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻨﻴﺎ،ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ 
  .ﺸﺤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ
                                                
 .16، ﺹ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍ: ﺒﻭﺘﻭﺭﻤﻴﺸﺎل  (1)
، ﺹ (ﺕ.ﺩ),(ﻁ.ﺩ),ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ, ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ, ﺘﺭﻨﺤﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، : ﺁﻻﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ (2)
 .721




ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻭ
ﺘﺔ، ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ ﻪﺃﻤﻜﻨﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘ
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ,ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭ ﺎﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﺍ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏﻭ
 ﺎﺕ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﻭ ﺔﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨ
ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ  ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭ "ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ"ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭ
ﺃﻫل  ,ﺜﻘﺎﻓﺘﻪﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ »ﺍﻟﺦ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ...ﺘﺤﺕﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻓﻭﻕ ﻭ
  .(1)«ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
  ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟـﻲ
ﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻴﺸﻴﺭ ﺼﻼﺡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻭ
ﻭﻴﺔ  ﺩﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺍﻟﻭﺼﻑ، ﺍﻟﻘﺹ، ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻨﺯﻉ ﺍﻷﻟﻔﺔ، : ﺼﺎﻟﺢ ﻟـ
ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ...ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤـﻭﻥ ﺌﻲﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍ 2.3
ﻻﺯﻡ ﺘﻁﻭﺭ  ،ﺎﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﺭﻑ ﻨﻤﻭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴ
 ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻲ ﺁﺨﺭ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻜلﺍﻟ
  .ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻜل ﺘﻁﻭﺭﻭ
ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ  "ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ"ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ 
ﻭﺼﻔﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻑ 
 ﺒل  ,ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻭ ،ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ
ﺒﺤﻴﺙ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ»ﻤﻥ ﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﻭﻭ
                                                
 .101ﺹ ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، (1)




ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  "ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ"ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻭ ،ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  .(1)«ﻟﺤﻜﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﺍ
ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
 ﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ»ﻭ ،ﻷﻥ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ  ، ﺒﺤﻴﺙ(2)«ﺠﺴﺩﻭﻩ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻤﻔﺼﻼﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ
ﻋﻠﻰ  )trebualF evatsuoG(ﻭ ﻓﻠﻭﺒﻴﺭ  )alloZ.E(ﺯﻭﻻ ﻭ )cazlaB(ﺯﺍﻙ ﻠﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒ
ﻗﺩ ﺹ، ﻭﻭ ﻴﺸﻬﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﻭ ,ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺅﻁﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ
ﻓﻌﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  ,ﺠﻭﺍﺯﻴﺔﻭﺠﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻀﺎﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭ
ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻴﻘﺩﻡ ﻭ» ﻨﻪﺇﺇﺫ  ,ﺘﺎﺯ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔﻗﺩ ﺍﻤﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﻭ
ﻫﻭ ﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻹﺩﺨﺎﻟﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ
  .(3)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻭ
  .(4)«ﺃﻤﺭ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ»ﺇﻥ ﻫﻭ ﺇﻻ  ,ﺍﻟﻁﺭﻕﻭ
 - 1281)ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻠﻭﺒﻴﺭ ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺭﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  ،)yravob emM( "ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺒﻭﻓﺎﺭﻱ"ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻭ( 0281
ﻤﺯﺭﻋﺔ » ﻫﻲ ﻭ, )ammE(ﻬﺎ ﺃﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴ )tluaR(ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻭﻭ 
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻁﺒﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﺤﺼﻨﺔ  ,ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ
ﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺭ ﻋﺎل ﺍﻟﺤﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜل ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴ
 )...(ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﺭﻴﺙﻭﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻋﺭﺒﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﻭ ،ﺭﺍﻥ ﻤﻠﺴﺎﺀ ﻜﺎﻟﻜﻑﺫﻭ ﺠﺩ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺯﺭﻋﺕ  ,ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻻﺭﺍﺜﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤ
  .(5)«...ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺘﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (1)
 .56ﺹ  ، 3002، 1ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .601ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (2)
 .22،  ﺹ1991، 1ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻁ: ﻤﺤﺒﺔ ﻤﻌﺘﻭﻕ (3)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)
 .37، ﺹ ﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ: ﻤﺤﺒﺔ ﻤﻌﺘﻭﻕ  (5)




ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜ "ﻓﻠﻭﺒﻴﺭ"ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻭﺼﻑ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﻭ ,ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺨﺭﺁﺒﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭ" ﺎﺭﻱﻓﺍﻴﻤﺎ ﺒﻭ"
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ      ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻥ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ »ﺒﻠﺯﺍﻙ ﻭ )**((snekciD)ﺩﻴﻜﻨﺯ ﻭ )*((iotsloT)ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺘﻭﻟﺴﺘﻭﻱ 
ﻓﻲ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﻭ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺹ )...( ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ
ﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌل، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﺴﻬﺒﺔ ﻤ
  .(1)«ﻟﺘﻔﺎﺼﻴلﻭﺍﺒﺎﻟﺸﺭﻭﺡ 
ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺒﻠﺯﺍﻙ  )kobbul ycreP("ﺒﻴﺭﺴﻲ ﻟﻭﺒﻭﻙ"ﻴﺫﻫﺏ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﻌﺯل»ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﺯﺍﻙ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﺩﻭﻨﻤﺎ  ﻯﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻐﺯﺄﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻨﻊ ﺒﻭ)...( ﻴﻘﻁﻨﻭﻨﻬﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ,(2)«ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ 
ﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻴﺎﺭ ﻭ ,ﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟ
  .)*(ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ           ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻨﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﺘ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  )tsuorp .M( ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻭ
                                                
، ﻜﺘﺎﺏ ﻗﺼﺼﻲ ﺭﻭﺴﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ (0191 - 8281)ﻙ (ﻟﻴﻭﻥ)ﺘﻭﻟﺴﺘﻭﻱ  )*(
  ".ﺃﻨﺎﻜﺭﻴﻨﻴﺎ"ﻭ" ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ"
 .، ﻗﺎﺹ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺩﺍﻓﻴﺩ ﻜﻭﺒﺭ ﻓﻴﻠﺩ(0781 -2181: )ﻟﺯﺭﺩﻴﻜﻨﺯ ﺘﺸﺎ )**(
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ(ﻭﻴل، ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺘﺄ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻋﺒﻘﺭﻴ: ﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺴﻠﻡ (1)
 .711، ﺹ 2002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
، 2ﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺠﻭﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻭﻻﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﺒﻴﺭﺴﻲ ﻟﻭﺒﻭﻙ (2)
 .991، ﺹ 0002
، ﻭ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 0591، 0481ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭﺠﺩﻩ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺠﻴﻤﺱ، : ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ )*(
ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ، ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ )ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
 .71، ﺹ 0002ﻁ، .ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺍﺭ ﻋﺭﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ




ﻊ ﻟﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻭﺴﺕ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌ. (1)ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
ﻲ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻭ ,(6691 -1781)
ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﻭ ،ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔﻭ، ﻟﻐﺎﺌﺏﻭﺍ ،ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭ ،ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
  .(2)ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ ﻭ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭ "ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ"ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺼﻭﺭ،   ﻭ ،ﺃﻭ ﺘﺩﺍﻋﻴﻬﺎ ,ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ»ﻭﺴﺎﺌل 
ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺼﻭﺭﺓ، ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
  .(3)«ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ " ﺩﺍﺘﺸﻴﺭ"ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﻭ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺭﻙ  ،ﻥ ﻴﻅل ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻘﺼﺹ
   ،ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺼﻭﺭ ,ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲﻭ ،ﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
 - ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ -ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭ ،ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺁﺨﺭﻭ ،ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﻭ
  .(4)ﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭ
 ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻨﺘﺎﺝ )floow ainigriV(ﻭﻟﻑ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﻭ
ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﻭ ,ﺘﺼﻠﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﺎﺌﻕ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥﻭ
  .(5)ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ )ovid lainaD(ﻭ ﺤﺎﻭل ﺩﺍﻨﻴﺎل ﺩﻴﻔﻭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﺎ  )nos drahcdiR(ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺴﻭﻥ 
ﺤﻴﻥ ( gnideelF) ﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﻓﻠﻴﺩﻨﺞﻭ ﺒﻠﻎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﺍ ﻜﺒﻴ ،ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
                                                
 .45، ﺹ ﻴﺔ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ: ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ(1)
، 1ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﺠﻲ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ: ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .71، ﺹ 2002
 .27ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ : ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ (3)
 .49، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ : ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .001 ، ﺹﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ (5)




ﻭ ﻫﻭ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ " ﺘﻭﻡ ﺠﻭﻨﺯ"ﻗﺩﻡ ﻟﻘﺭﺍﺌﻪ 
  .(1)ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻨﺩﻥ
ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭ ﺸﻴﺠﺔ ﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻤﻊ  "ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﺕ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﺩ ﻋﻨﺼﺭ 
ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﻤﻔﻭﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ » ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻜﻼ ﻤﻌﺎ ,ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻭﺃﻤﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ  ,ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻴﺎﺭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ (2)«ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻔﺭﺍﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ
ﻻ ﺘﻭﻟﻲ »ﻪ، ﺠﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻋﻨﻭ
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ,ﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺃﻫﻤ
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻻ »ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ,(3)«ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﻔﺔ
ﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻱ ﺃ ؛(4)«ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻑﻭ ,ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭ ,ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻨﻅﺭﻴﺔ  9291ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻓﻲ  )rium niwdE("ﺇﺩﻭﻴﻥ ﻤﻭﻴﺭ"ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻭﻓﻘﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ،ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻓ»ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ,ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ  ,ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ ,ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ، ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﺎﺒﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ،
  .(5)«ﺎ، ﻴﻭﺯﻉ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻴﻌﺩل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺯﻤﻨﻴ
                                                
 .48، ﺹ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ(1)
، ﺹ 8002ﻁ، .، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩ(ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ)ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻷﺩﺏ : ﺴﻌﺎﺩ ﺴﻌﻴﺩ (2)
 .48
 .76ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (3)
 .22ﺹ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ: ﻤﺤﺒﺔ ﻤﻌﺘﻭﻕ (4)
 .26ﺕ، ﺹ .ﻁ، ﺩ.ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ: ﺇﺩﻭﻴﻥ ﻤﻭﻴﺭ (5)




ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺙ  ,ﺘﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻤﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻤﺘﻼﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲﻴﺒﺎﻫﺘﺎ ﻭﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭ, (1)ﺒﺎﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ,ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻜل ﻤﻥ  ,ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭ
   )etuarras eilahtaN(ﻨﺎﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﺭﻭﺕ ﻭ )tellirg ebbor niala(ﺍﻵﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ 
  .ﻏﻴﺭﻫﻡﻭ )uodracir naeJ(ﻭ ﺠﺎﻥ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ  )nomis edualC(ﻜﻠﻭﺩ ﺴﻴﻤﻭﻥ ﻭ
ﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺘﺘﻨﻜﺭ ﻟﻜل ﺍﻷﺼﻭل ﺘﺜﻭﺭ ﻋﻠ» ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻭﺼﻑﺽ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﺭﻓﻭ
ﻭ ﺘﻜﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﻵﻥ ﺭﻭﺏ  (2)«ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .(3)«ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ»
ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﺴﻠﻁﺔ » "ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻱ"ﺘﺅﺴﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻓﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻌ)...( ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﺫﺍ ﻴﺭﻓﺽ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ . (4)«ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﻫﺩﻤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺘﺄﻨﻘﻪ   »ﻴﺭﻭﻥ ﻭ ،ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ,ﺤﻴﺯﻭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ
   (5)«ﺃﻴﻀﺎ
                                                
 .48، ﺹ ﺕ .ﻁ، ﺩ.ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ: ﺇﺩﻭﻴﻥ ﻤﻭﻴﺭ (1)
 .45، ﺹ ... ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (2)
( ﺕ . ﺩ)،(ﻁ. ﺩ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﻭﻨﺱ  ﺔﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ : ﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻱﻤﺤﻤ (3)
 .622ﺹ
 .192، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻱ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ (4)
 .451، ﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (5)




ﺭﺒﻁﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭ ,ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻀﻴﺎﻉ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻓﺒﺩﺃ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﺘﻴﻪ ﻭ. ﺒﺎﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
  (1)«ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺯﻩ»ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  
ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  :ﺇﻟﻰ "ﻪﺍﻵﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴ"ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺫﻫﺏ ﻭ
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻷ ,ﻴﺤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭ ,ﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻴﺤﻁﻤ
  .(2)ﺃﺭﺴﺦ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻭ
ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ  ,ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺤﺽﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ
ﺩﻨﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻷﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ  ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺩﻻﻟﺔ، ﻭ
ﻻ ﻫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻨﻪ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻻ ﻫﻭ ﻋﺒﺙ ﻭ»ﻴﺼﻔﻪ ﻏﺭﻴﻴﻪ  ﻓﻬﻭ ﻜﻤﺎ ,ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻭ. (3)«ﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻜﻨﺔ، 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ  ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ  "ﺴﺘﻨﺩﺍل"ﺃﻭ  "ﻻﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪﺍ"ﺃﻭ  "ﻜﺎﻓﻜﺎ"ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ " ﻜﺎﻓﻜﺎ"ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻨﺫ »ﻭ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻥ . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .(4)«ﻴﻀﻴﻌﻪﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺘﻠﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺨﻴﻔﺔ، ﻫ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
ﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩ, "ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ ﻥﺁﻻ"ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
ﺭﻭﺏ  ﻥﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤل ﺁﻻ ﺭﻭﻨﺎﻟﺩ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ ﻴﺫﻫﺏﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﻭ
   .(5)ﻴﺒﺩﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺸﺭﺤﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ( ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ)ﻏﺭﻴﻴﻪ 
ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﻻ »ﺔﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﻤ" ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ 
ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻌﺯﻭل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ. ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺯﻴﻔﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﺘﻌﻴﻨﺎ
  .(1)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻴﻌﻭﺯﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭ
                                                
 .351، ﺹ  ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ(1)
 .11ﺹ  ،ﻨﺤﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ: ﺁﻻﻥ ﺭﻭﺏ، ﻏﺭﻴﻴﻪ (2)
 .72ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
، 7891، 1ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺴﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ: ﻴلﺒﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸ (4)
 .25ﺹ 
 .801 : P ,2791 ,FU .P ,namor ud srevinu’l : telleuO laér te fuenruob dnaloR rioV  (5)




ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺌﺞ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺸﺎﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻤﻥ 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭﻟﻴﺩ ﻓﻬﻡ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﻜ
ﻋﻤﻘﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺯﺨﻤﺎ ﻤﺴﻘﻁﺎ  ﺌﻪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺃﺸﻴﺎﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩ
ﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻔﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭ,ﺇﺸﻌﺎﻉ ﺩﻻﻟﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﻭ
 ﻥ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺁﻻ ,(2)ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺃﻟﻕ ﺯﺍﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ  ,ﺁﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﻤﺨﺎﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺭﻭﺤﻪ
ﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻤﻭ ,(3)ﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻜل ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻓ
ﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻓﻼ ﺘﻭﻟﻰ ﺃﺩﻨ ,(4)«ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ»ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ 
ﺒﺎﺭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺴﻤﺍﻟﺘﺤﺩﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻓﺘ»ﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭ
ﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺃﻤﺍﻟﻌﺎﺭﻱ، ﻭﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺘﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭ
ﺍﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻫﺠﺭ,ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﻪ، ﻭ
  .(5)«ﻋﻥ ﺨﺭﺍﻓﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ,ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﻻﺍﻟﺘﺒﺩﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺯﺕ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭﻩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ 
. ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﻤﻌﺎ ﺒﺨﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻐﺯﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺒﻁ
  .(6)ﻟﻌﺒﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻭ ,ﺩ ﺃﻥ ﺘﺠﺫﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻌ ،ﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻔﺘﺍﻟﺘ
ﻭﺒﻌﺩ  ,ﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺨﺎﻀﺘﻪ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷ ﺭﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻭﻁﺄ ﻗﺩﻡ، ﺒﻌﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺭﻴ
                                                                                                                                              
ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ(ﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ (1)
 .711، ﺹ 3991، 1ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .41 ﻨﺤﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ: ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ ﺁﻻ ﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .63ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .811 ﺹ ,711ﺩﻭﻱ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،  ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺒ (5)
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، (ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ) ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ: ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (6)
 .821، ﺹ5002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ




ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ  ,ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎﺃﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭ
ﻓﺎﻨﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻫ
ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻭ...ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ؛ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺯﻤﻥﺍﻟﻔﺎﻋ
ﺃﻓﺭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ »ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ 
ﻤﺅﻤﻨﺎ  )...(ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻰ ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ ﺒﻨﺯﻋﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻀﺤ
  . (1)«ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ
ﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﻤﻘﺕ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷ»ﻭ ﺔﻟﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺒﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻫﻭ ﻤ ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪﻭ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ»ﻨﺔﻓﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻜ ,(2)«ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭ
  .(3)«ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ  ,ﻟﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔﻭ ،ﻠﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻟﺇﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺘﺭﺴﺦ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ  ,ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﻤﻭﻡ  ,ﻤﺭﺒﻜﺔ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻭ ,(4)ﻜﻭﻨﻴﺔ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ »ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻡ ﺃﺩﺒﻨﺎ ﺒﻤﻴﺴﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﻌﻰ ﻴ ,ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻬﻡ، ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻜﻠﻴﺎ، ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
ﻻ ﻴﺨﻁﺊ ﻤﻥ »ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ . (5)«ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺴﻡ ﺨﻁﻭﻁ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
                                                
 .292، ﺹ ﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻱ (1)
، ﺃﺯﻤﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل : ﻜﻴﻼﻨﻲﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟ (2)
 .771، ﺹ 9002، 1ﻁﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .451، ﺹ 2891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ : ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺨﻭﺭﻱ (3)
 .871، ﺹ لﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴ: ﻰ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲﻤﺼﻁﻔ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
, ﺩﻤﺸـﻕ , ﺩﺍﺭ ﻨﻴﻨﻭﻯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ , (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ (5)
 .42ﺹ  ,0102, 2ﻁ, ﺴﻭﺭﻴﺎ




ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ، (1)«ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺹﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﻴﻘﺭﺃ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻭﻫﺠﺔ ﻭﺤﺴﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ
ﻘﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻔ»ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓـ
 ,ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺩﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ(2)«ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺎﻟﺘﻪﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭ
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺴﺭﺤﺎ ﻷﺤﺩﺍﺜﻬﺎﻭﺒﺨﺎﺼﺔ 
ﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘ ,ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ»ﺇﻥ
ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻭ ,ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ,ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﺒﺩ ، ﻓﻲ (3)«ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻴﺒﻘﻰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻜﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ ﺇﻟ
ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ »ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺯﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻻ ﺭﻤ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ )*(ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺤﻭل ﻜل ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻷﻥ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻨﻬﺎ ﻭ
ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ   ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺇﻗﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ " ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻗﻪ، ﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ
  .(4)«ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺨﺹ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  "ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ" ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓﻫﺫﺍ ﻭ
  :(5)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ     ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻴﺎﺭﺍ ﻋﺭﻑ ﺘﺄﻟﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ : ﺍﻟﺸﻜـل ﺍﻷﻭل
ﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻭ ,ﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔﻴﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﻭ ,ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﻤﻭﺯ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺍﻟﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ
                                                
, 4ﻁ, ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ , ﺍﻟـﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ , ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ, ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ (1)
 .921ﺹ, 7002
 .60ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ : ﺭﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﻏ (2)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔـﺎﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، (ﺍﻟﻠﺹ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﺍﻟﺸﺤﺎﺫ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﻲ (3)
 .521، ﺹ 8002، 3ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .3991، 9ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ )*(
 .921، ﺹ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ: ﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑﻋﺒ (4)
 .311ﺹ, 211 ﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻴﺯ : ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (5)




ﺘﺸﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﻭ "ﺯﻭﻻ"ﻭ "ﺒﻠﺯﺍﻙ"ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭ ,ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺘﻴﺎﺭﺍ: ﻲـل ﺍﻟﺜﺎﻨـﺍﻟﺸﻜ
ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻨﻪ
 "ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ  )*(ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻭﺱ
ﻡ ﻫﺫﻩ ﻋﺎﻟﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺴﺞ ﺩﻻﻻﺕ ﻭ ,)**(ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  .ﺘﻜﻭﻨﻪ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ
ﺕ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﻻﻻﻭ: ﺍﻟﺸﻜـل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ
ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  "ﻟﻴﻨﺎ"ﻨﺠﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺠﻭﻡ ﺃﺭﻴﺨﺎ ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
  .ﻋﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻼل 3991
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ  :ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭ" ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﻭ
ﺠﺴﻬﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﻭﺍ
ﺒﺤﻴﺙ ﺼﻭﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ،ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﺒﻤﺎ  ،ﺀﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ
  .(1)ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  2.4
  ﺔـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺍﻟﺩﺭﺍﺴ 2.4.1
  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ      ﺕﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻ ,ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ
  .ﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺒﺄﻫ
                                                
 .1991، 1ﺍﻟﻤﺠﻭﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺝ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ )*(
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻷﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻨﺸﻴﺭﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ )**(
  .0891، 2ﺴﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻏ:لﺭﺠﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ  -
  .2991، 4ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ ﻟـ  -
 .5891، 1ﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒ: ﺒﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻟـ -
، ﺹ 6002، 1ﺩﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷ: ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ: ﻴﻨﻅﺭ(1)
 .87




  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁـﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ»ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ, ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴ
ﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘ
  . (1)«ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ...ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ
ﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺴ ,ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔﻭ -ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹﺍ-ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ,ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨﻪ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﺯﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﻓﺭﺩﻱ»
ﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻏﻤﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﻗﻭﻤﻲ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ، 
  .  (2)«ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﻜﻭﻨﻲ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ    »ﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻭ
ﺭﺝ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻗﻭﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺭﻭ
ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﺘﻐﻴﺭ  ,(3)«ﺍﻟﺘﻘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺫﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨلﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ  ,ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ )remohR.E( ﺭﻭﻤﺭ. ﻭ ﺇ )seloM.A(ﻤﻭل .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃ
ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ،ﻠﻁﺔﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ 
  : (4)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻫﻲﻭ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ
 .ﻋﻨﺩﻱ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ  ,ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺴﺎﺒﻘﻪ، ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔﻭ: ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 .ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ
                                                
 .54، ﺹ 2002 ,(ﻁ.ﺩ),ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ: ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (1)
، ﺹ 8891، 2ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ. ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺘﺭ ﻱﻴﻭﺭ (2)
 .06
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
  241 .531 PP ,2791 ,siraP , enret sac ,ecapse'l ed eigolohcysP :renohR .E te seloM )1(
                   . 26، ﺹ16ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺘﺭﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ، ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ، ﺹ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ




، ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)ﻫﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ: ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍ 
 .ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
 ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺤﺩﻭ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺃﺤﺩﻭ: ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ 
ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ(ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ)
ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ,ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻬﺎ ﺍﺴﻠﻁﺘ
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ,ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎﻭ
 .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  ﺸﺎﻋﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ/ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﻴـﺎل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺴﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻜﻼ "ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ ,ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺤﻴﻨﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ " ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻴﺭﻜﺯ 
ﺃﻭﺩ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻐﻨﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻴﺘﺨﻴل ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻓـ 
ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ، »ﻴﺘﻌﻠﻕ  "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻓ، (1)«ﻫﻭ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ 
  .(2)«ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﻟﻴﻑ
  :(3)"ﺒﺎﺸﻼﺭ "ﻥ ﻟﺩﻯﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷ -ﺃ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 
  .ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻷﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ
                                                
 .13ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ :ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ (1)
، ﺹ 0102، 1ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ (2)
 .092
 .192ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭ ﺒﻴﺕ ﺍ ,ﻟﻴﻑﺘﺠﺴﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭ ,ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ -ﺏ
 "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻟﻴﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻔﻪ ,ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭ
  .(1)«ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ»ﺒﺄﻨﻪ 
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺼﻔﻪ ﻤﻭﻀﻌﺎ ﻟﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻭ "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻻ ﻴﻨﻜﺭ 
ﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ  ,(2)«ﻤﻠﻤﻭﺱﺴﻲ ﻤﺭﺌﻲ ﻭﻜﻴﺎﻥ ﻫﻨﺩ»ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭ ,ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻬﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻭﺭﻭﺡ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻭ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ  ,ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ" ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭ
ﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻸﻟﻔﺔ        ﺘﺒﺭ ﺒﻴﺍﻷﻟﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌ
ﻓﻬﺫﺍ  ،ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﺄﻯ ﻋﻨﻪﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭ ,ﻓﻀﺎﺀ ﺭﺤﺒﺎ ﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺨﻴﺎلﻭ
ﻤﺎﺭﺴﻨﺎ  ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ»:ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل
ﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎﻟﻨﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ،
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻌﺙ ﻓﻴﻨﺎ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﻭ ,ﺘﺫﻜﺭﻨﺎ
  . (3)«ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﺎﺸﻼﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻭﺩﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻟﻔﺔ ﻷﺴﺒﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ،ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺅﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻭﺍ
ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺒﺄﻋﻤﺎﻗﻨﺎ، ﻭ ,ﺒﺫﻭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻷﻤﻥ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ,ﻤﺎ ﺍﻓﺘﻘﺩﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻪ
  .ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻔﻠﻪ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ
ﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺒل ﻴﺘﻤﺜل ﺩﺍﺨل ﺠﻬﺎﺯﻨﺎ ﺍ ,ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻭﺭ ﻓﺤﺴﺏ»
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل، ﻓﻠﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻓﻠﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
  .(4)«ﺩﺍﺨﻠﻪ
                                                
 .90ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ  (1)
 .86ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .13ﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟ (3)
 .94ﺹ  ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ،: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺒﻴل (4)




ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ﻤﻤﺜﻼ  "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭ
ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩﻨﺎ ﻭ ﻨﺸﺄﻨﺎ ﻓﻴﻪ، 
ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ,ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ...ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻠﻤﻲ»ﻴﺴﻤﻴﻪ  ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺒﻬﺎ، ﻨﻔﻘﺩﻫﺎ، ﺘﺤﺯﻨﻨﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ 
  .(1)«..ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﺤﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸﻌﺭ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﺒﺎﻷ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ »ﻨﺤﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻷﻥ  ,ﺭﻯﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﻜ
  .(2)«ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ
ﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻟﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ
ﺔ ﺒﻘﻴﻤ»ﻭل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ، ﻓﺎﻷ -ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ، ﻭ
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻗﻴﻡ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﺫﺏ ﻨﺤﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ 
ﻻ ﻤﺒﺎﻟﻴﺎ، ﺫﺍ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 
ﻷﻨﻪ ﻴﻜﺜﻑ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ,ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻨﺠﺫﺏ ﻨﺤﻭﻩ  ,ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻤﻥ ﺘﺤﻴﺯ ﻓﻘﻁ، ﺒل
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ »ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ,(3)«ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻻ ﻟﺫﺍ ﻴﺴﻘﻁﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭ ,(4)«ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺒﻭﺴﻴﺔﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻴﺎ
  .ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﻘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ " ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻭﻑ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡﻴﻘﺩﻡ 
ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ  ,ﻤﺎﻟﻴﺔﻗﻴﻡ ﺠﻭﻫﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻭ ,ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺍﻟﺘﺨﻴلﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ " ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ ،ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ,ﺩﻴﺏ ﻜﺘﺠﺭﺒﺔﺒل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﺸﻪ ﺍﻷ ,ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
                                                
 .292ﺹ  ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، :ﻏﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎﻡ (1)
 .392ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .13ﺹ , ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ (3)
 .13، ﺹﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ (4)




ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ          ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺭﻜﺯﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻗﺩ 
ﻫﺫﻩ  ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ
ﺘﻌﻴﻘﻪ ﻭ ,ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻗﺼﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻭ ,ﺍﻷﻟﻴﻔﺔﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ 
  .لﻤﺍﻟﺘﻜﺎﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ  "ﻟﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻓﺈﻥ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ,ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺭﻴﺔ
  .ﻭﺜﻤﺎﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻴﻭﺭﻱ ﻟ
  ﺍﻟﺘﻘﺎﻁـﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨـﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻨﺼﺎﺩﻗﻪ ﻓﻲ  "ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ"ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺍﻟﻁﻭل        )ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  ..."ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﺠﺫﻭﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺩ 
ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ "ﻟﺩﻯ  ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭ ,(1)(ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻭ ﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨلﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻷﻟﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍ" ﺒﺎﺸﻼﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ »ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻁﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ  "ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"ﻴﻨﻁﻠﻕ   
ﺍﻟﺦ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ...ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ 
  .(2)«(ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔﺘﺼﺎل ﻭﻜﺎﻻ)ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟ
ﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﻴﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺌ ﺘﻌﺩ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭ
ﻜﻠﻬﺎ ...ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ/ ﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻕ، ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ/ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ/ ﺍﻷﺴﻔل، ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ/ ﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .(3)ﺎﺫﺝ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﺼﺒﺢ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤ
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ : ﻴﺭﻯ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥﻭ
ﺫﺝ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎ...ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ
 –ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ »: ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﺓ ﺸﻜل ﺘﻀﺎﺩ ﺜﻨﺎﺌﻲﺩﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ
 - ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺘﺩﺭﺝ ﻫﺭﻤﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ... «ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ( ﺍﻷﺭﺽ
                                                
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ (ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،ﺒﻨ: ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .33ﺹ ، 9991، (1ﻁ)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
 .56ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺹ : ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ (2)
 .96، ﺹ  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ: ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ (3)




ﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ، ﻭ(ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ)ﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ  »ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ  ,ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺸﻜل ﺘﻀﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻲ، ﻭ(ﺍﻟﻭﻀﻴﻊ)ﺍﻟﻬﺭﻡ 
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ,ﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡﺘﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻤﻭ ,«ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
 ".ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ"ﻭ" ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ"ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻭﺍﻁﺭ 
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲﻭ 
 (ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ)ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ/ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ/ ﻠﻭﺩﺨﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟ/ ﺍﻟﻤﺩﻨﺱ، ﺍﻟﺭﻭﺡ/ ﻤﻘﺩﺱﺍﻟ ﺍﻷﺭﺽ - ﺍﻟﺴﻤـﺎﺀ
 ﺍﻷﺴﻔل - ﺍﻷﻋﻠـﻰ
/ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ، ﺍﻟﻨﺒل/ ﺍﻟﻭﻀﻴﻊ، ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ/ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ/ ﺍﻟﺴﻤﻭ
 ...ﺍﻻﺒﺘﺫﺍل
 ...ﺍﻟﺨﺎﺹ/ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ، ﺍﻟﻌﺎﻡ/ ﺍﻟﻀﻴﻕ، ﺍﻟﻤﻀﺎﺀ/ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ - ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ -ﺍﻟﺩﺍﺨـل
ﻏﻴﺭ / ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻼ ﺃﻤﻥ،/ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ/ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻷﻟﻴﻑ/ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻤﺤﺩﻭﺩ
  
ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ل ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒ -ﻤﺠﺭﺩﺓ –ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  . ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺒﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل؛ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ / ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ / ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ / ﺃﻭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺩل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ, ﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺩﻡ ﻭ. ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻷ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩل
ﻭﻻ ﻋﻠﻰ  ،ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ،ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺃﻜ "ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻭ
ﻫﺭ        ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍ)ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ  ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ»ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ  ،ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ




، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ...ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ,ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ,ﺍﻟﺤﺎﻻﺕﻭ
  .(1)«ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
 )erreitnorF(ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩ " ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"ﻴﺨﻠﺹ ﻭ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ : ﻪﻴﻘﺼﺩ ﺒﻫﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻜﺼﻔﺔ ﻁﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻤﺜﺎﻻ " ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"ﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻜﻨﺔ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﺁﺨﺭ ﻭ
ﻐﺎﺒﺔ، ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
ﺩ ﻗﻭ. (2))étilibarténépmi(ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻕ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻭ
ل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺼﻭﻭﺘ" ﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺍﻟﻔﻀﺎ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  )erbregsiew(ﺘﻌﻤﻕ ﻭﻴﺴﻨﺠﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
...     ﻬﻭﻡ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﺒﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻔ ،ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭ... ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ,ﻓﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺕ ﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺃ»ﻭﺨﻠﺹ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ  ,(3)ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻭ... ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ
  .(4)«ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ » "ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ" ﺘﺼﻭﺭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭ
ﻀل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﻭ,ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ
ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭ
  .(5)«ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ
ﻴﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻴﺢ »:ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻴﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ "ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ( ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺕ)ﻤﺠﺭﻯ 
                                                
 .96، ﺹ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ: ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ (1)
 .66ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .7891 ,emmoh'd egol dE euqsenamor ecapse'l :rebregsiew naeJ (3)
 .53ﺹ ,ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ
 .96، ﺹ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ: ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ (4)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺇﻥ ﻜﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻭ ﻟﻴﺱﺘﻲ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺍﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻴﺄ
  .(1)«ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭ ,ﻀﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺃﻓﻘﺎ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻴﻘﺘ
ﺘﺼﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ »ﻭ ﻴﻌﻠل ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ 
ﺭﺓ ﻅﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻨ –ﻔﻭﻕ ﻤﺜﻼ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟ/ ﺍﻟﺘﺤﺕ )ﻋﻥ ﺘﻘﺎﻁﺏ : ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺴﻠﻴﻡ  ,(ﻟﻅﻠﻤﺔﺍ/ ﺍﻟﻀﻭﺀ)ﺘﻘﺎﻁﺏ ﻭ: ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻪ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ...ﺍﻟﺒﺼﺭ
ﺠﺎﻥ "ﺀ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﻭ. ﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﻘﺎﺒلﻤﻥ ﻤﺠﺭ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺃﻋﻤﻕ
  .(2)«"ﻴﺴﺠﺭﺒﻴﺭﻭ
  ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﺴـﺩ
ﺨﻴل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻨﺜﺭ ﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘ "ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻲ"ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل     ﻨﻔﺴﻲ، ﻭ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻭ(ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ)ﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﻭ ,ﻭ ﺩﻻﻻﺘﻪ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺘﺨﻴل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
  .)duerF .S( "ﻓﺭﻭﻴﺩ"ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻟﺩﻯ  ,ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ،"ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻲ"ﺘﻭﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﻼﻤﺘﺨﻴل         ﻤﺘﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴلﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟ
  .(3)ﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜلﻗﻀﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟ:ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭ
 )érutcurts sulP(ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻨﻴﻨﺔ 
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻭ
ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻬﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘ
  .(4)ﺍﻟﻌﻜﺱ
                                                
ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، (ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ : ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ (1)
 .75، ﺹ 0002، 1ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .9P ,4791 ,ecnarF dranillaG ,erianigami ecapse'l ilA imaS )3(
 .9:p :dibI )4(




ﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻜﺎ "ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻲ"ﻴﺭﻜﺯ 
ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺩﺍﺨل ﻴﻭﺤﻲ : ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻌﺩﺍﺀﻭﻑ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺎﻷﻟﻔﺔ ﻭ
ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  )euqigolohcyspatéM(ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻴﺘﺎ ﻨﻔﺴﻲ ﻭ
ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻬﺎﻡ، ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﻲ
ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ  ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴلﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ 
  : ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘ 
 .ﺘﺤﻭﻻﺘﻪﺭﺌﻰ ﻭﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤ
ﺴﻘﺎﻁﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﺇﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺴﻲ 
 .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -ﻗﺒﻼ -ﻴﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺸﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ     ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺎﻙ ﻻ ﺘﺍﻟﻬﻨ/ﺍﻟﻬﻨﺎ : ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻜﺒﻌﺩﻴﻥ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ، ﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ          ,ﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﺤﻅﺎ
  .(1)ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ ﻭ  ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭ  )ecapse(" ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ"ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻭﺒﺘﻭﺍﺘﺭﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﻘﺎﻻﺘﻬﻡﻤ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨل  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ( ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ)ﻭ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﻤﻥ،  –ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ  ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲﻭ ،ﻟﻰ ﺫﻟﻙﺇﻤﺎ ﻭ... ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  )dnarrettiM irneH( "ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ"
ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ، ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ»ﻋﻠﻰ 
ﺴﺒل ﻭ ،ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍل ﺒﻌﺩ
                                                
  .832p erianigami ecapse’l  ilA imaS )1(




 dnaloR( "ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ" ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺒﻪ. (1)«ﺍﻟﺘﻬﻴﺅﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﻴﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  )fuenruoB
  .(2)ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻻﺯﺍل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻜﺩ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻅل  ,ﺍﻟﻭﺼﻑﺩ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ »ﺘﻌﻠﻕ ﺒـ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
- ﺩ  ﺍﻟﻨﻘﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ,(3)«ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺔ ,ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻠﻡ
ﻟﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻀﻊ  -"ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ" ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
  .(4)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻴﻁﻪ
ﺩﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎلﻭ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﻭﻁﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻓﺎﻷﺩﺏ ﻴﺼﻑ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨ
ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ  ﻓﺈﻥ ":ﺒﺭﻭﺴﺕ"ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ
ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻌﺭ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺘﺠﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺌﻬﺎ ﺒﺄﻤﻥ ﻭ
  .(5)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻴﺔ
 rimidalF(ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭ ﺒﺭﻭﺏ ﻭ
  :ﻫﻲ (ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﺭ  )epporp
  .ﻤﺤل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﺱﻭ ﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭ: ﺍﻷﺼلﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  
  ﻭ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺭﻀﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ: ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﻲ ﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻻﻤﻜﺎﻥ  
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ  ﻫﻭﻭ: (ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ)ﻨﺠﺎﺯ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹ 
  .(6)ﻨﺠﺎﺯﺍﻹ
                                                
 ,531، ﺹ2002ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺤﺯل، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ،  ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ: ﺁﺨﺭﻭﻥﺍﺭ ﺠﻴﻨﺕ ﻭﺭﺠﻴ (1)
 .631ﺹ
 .23P ,nomoR ud srevinu’L:telleuo te fuenruob dnaloR :rioV )2(
 .52ﺹ  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،: ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (3)
 .62ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .44 P ,9691 ,siraP ,liues dE 2 serugiF :etteneG draréG rioV )5(
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ: ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ، ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (6)
 .36ﺹ, 26ﺹ، (ﺕ .ﺩ)، (ﻁ .ﺩ)ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،




ﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  ﺒﺩﻴﻠ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ "ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ"ﻋﺩل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﺼﻁﻠﺢ  ،ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻭ )euqip otoreléh ecapsE(ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﺤﺎﻑ 
 ecapsE(ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ  ,ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺤﻲﺃﻤﺎ . ﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻭ
ﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺒﻴ» )eipotU(ﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﻼﻤﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭ )euqipotaraP
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ  ،ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﺍﻟﻤﻐﻴﺭ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭ
  .(1)«ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭ ﻗﺎﺭﺍ )énnod(ﺍﻟﻼﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻨﻔﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﻁﻰ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ "ﺒﺭﻭﺏ"ﻴﺭﻜﺯ ﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻴﺅﻜﺩ » ،ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺯﺍﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺩ  ،ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﻭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ 
ﻓﻬﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ  ،ﺃﻭ ﺒﻴﺘﺎ ﺃﻭ ﻋﺭﺒﺔ ﻗﻁﺎﺭ ,ﻜﻭﻥ ﺯﻭﺭﻗﺎﻗﺩ ﻴ)...( ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ 
ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ ،(2)«ﻟﻠﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ،ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻨ ﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ,ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺒﺭﻭﺏﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ  –ﻓﺈﻨﻬﺎ  ,ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻨﻘﺩﻱ ﺨﺎﺹ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﻥ  ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ ،ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ»ﻲ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗ
  .(3)«ﺃﺸﻤل ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻨﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻭ
ﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﻭ
  .ﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ... )euv ed tnioP(ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ،ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ
                                                
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ: ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ، ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜﺭ: ﻴﻨﻅﺭ(1)
 .52ﺹ ،(ﺕ .ﺩ)، (ﻁ .ﺩ)ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،
 .511ﺹ , ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺴﻠﻡ (2)
 .43ﺹ, ﺍﻟﻘﺼﺔﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ : ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ، ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜﺭ (3)




ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﻟﻲ  "ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻭﺴﺕ"ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  )*(ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪﻭ
 ,ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﻋﻠ )teluoP egroeG(
ﻋﻨﺩ ﺒﺭﻭﺴﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  "ﻓﻨﻴﺱ"ﻭ "ﻜﻤﺒﺎﺭﻱ"ﺘﻲ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺩﻴﻨ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻭ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ,ﻥﺤﺴﺏ، ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻨﻴﻓ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﹼﻟﻴﺱ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻓﻘﻁ ﻭ» "ﺒﺭﻭﺴﺕ"ﻋﻤل 
  . (1)«ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ
ﻔﻀﺎﺀ ﺭﻭﺴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒ "ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﻟﻲ"ﻻ ﻴﺸﺩﺩ 
 ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﻭ ,، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻴﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻨﺎ ﻭ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ
  .ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺏ ﻭﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ . (2)ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻟﺘﺸﻐل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ( ﺝ ﺒﻭﻟﻲ) ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ "ﺒﺭﻭﺴﺕ"ﺴﻌﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺭﻭﺴﺕ ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺩ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭ,ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﻴﻌﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ " ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﻲ"»ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻭ
ﻑ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺯﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻫﻪ ﻟﻸ
ﺒﻴﻕ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻁﺘ )III serugiF(ﻟﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﺤﻭل ﺒﺭﻭﺴﺕ، ﺼﻭﺭ -ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ
  .(3)«ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻟﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻨﻅﻴﺭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ " ﺭﻴﺎل ﺃﻭﻟﻰ"ﻭ " ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ" "ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ"ﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻬﻤﺎ 
ﻴﻭﻓﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ »ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻴﺫﻫﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻹﻁﻼﻕ ﺨﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻹﻁﻼﻕ 
  .(4)«ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ
                                                
 .3691 ,dramillaG ,neitsuorP ecapse'l :teluoP egroeG )*(
 .91P ,dibI )1(
 .32P ,dibI )2(
 .83ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺇﻜﻴﺴﺘﺭ (3)
 .99 P ,namor ud srevinu'l :telluO te fuenruob dnaloR )4(




ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭ ﻴﺘﻡ »ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﻴﻠﺒﺱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ
 ،ﺤﺭﻜﺘﻪﻭ ،ﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻲﺄﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲﻭ
ﻋﻥ ﺴﺒﺏ  ﺒﺨﺎﺼﺔﺩ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻟﻭ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩ» :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺭﻭﻻﻨﺩ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑﻭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ  ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻜﺘﺸﻑ ,ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﻭ .(2)«ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ  ,ﻤﺘﺨﻴﻼ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل
  .(3)ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻴﻭﻟﻲ  "ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ"ﻜﺯ ﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﺼﻑ
ﻴﻘﺩﻡ " ﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪﺍﻵ"ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ،ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ  (4)ﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔ
ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ  "ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ"ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
، ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ "ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ"ﻥ ﻵﺍﺭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ  ﻐﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺇﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺇﺫ 
  . (5)ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﺒﺩﻋﺎ ﺨﻼﻗﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ " ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ"ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ  "ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ"ﻴﻌﻘﺏ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ  0791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  "ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ"ﻟﻘﺩ ﺘﺴﺎﺀل : ﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل
ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،ﻴﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻭﻓﺤﺹ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺼ
ﺃﻭ ﺴﺎﺌﻠﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ,ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻗﻴﺎﺱ ﺨﻭﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﻟﺸﺒﺎ
                                                
 .001P ,dibI )1(
 .301P ,dibI )2(
 .701P ,dibI )3(
 .801P ,namor ud srevinu'l :telluO te fuenruob dnaloR )4(
 .95 P .85 P ,2 serugiF :etteneG ,draréG rioV )5(




ﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺭﻴﺽ، ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺼﻪ
  .(1)ﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﺕ ﺒﺎل ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍ ﻭﻴﺒﺩﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻟﻜﻥ 
ﻴﺅﺴﺱ  ﺍﻟﺫﻱﻫﻭ  )levirG selrahC( "ﺸﺎﺭل ﻜﺭﻴﻔل"ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ، ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ
  .(2)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓ )samierG( "ﻏﺭﻴﻤﺎﺱ"ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻭ
ﻨﻪ ﻫﻴﻜل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃ: ، ﻓﻴﺭﻯ)ecapse'l ed noisiv(ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ 
ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺇﻥﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ
  .(3)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ
ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ "ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ  ,"ﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ 
 ﺃﻭ ,ﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺤﻴﺙ ﺘﺴﻭﺩ ﺜﻘ»ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺼﺭﻩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻴﺠﻡ ﻭ ،"emégoloidI"" ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻴﺠﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭ"ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﻭ ،ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍ
ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺼﻴﺘﻪ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻌﺼﺭ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﻘﺒﺔ 
  .(4)«ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﻬﺩ ﻤﻔﻬﻭ
ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﻭ ,ﻨﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲﺎ ﺤﻭﻤﻥ ﻨ "ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻋﻠﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
                                                
 .731ﺠﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .731ﺹ, ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻨﻅﺭ (2)
 9791 ,siraP , ettehcaH ,de egagnal ud énnosiar eriannoitciD :sétruoc te samierG :rioV )3(
 .)331 P :ecapse(
 .281P ,6791 ,notuoM namor ud etxet el :avitsirk .J (4) 








ﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺇﺜﺭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﻐﺎ: ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺩﺍﺨﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭ .ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺴ
  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ 2.4.2
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻴﻘﻑ 
ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺜﻴﺭ  ،ﺘﻌﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺨل ﺍﻟﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺍ
  .ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ " ﻤﻜﺎﻥ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺘﻌﺩﺩﺘ
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻴﺯ
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ  ,ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲﺤﻭﻭ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ، ﻷﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺠﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ  ﻴﻘﻭلﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺯ، : ﺤﻭل ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻴﺩ ﺒﻪ »:ﻤﺭﺘﺎﺽ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ، ﻓﺭﺍﻍ ﺃﺼﻼ
ﻴﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ 
  .(2)«ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟ
" ﺍﻟﺤﻴﺯ"ﻨﻪ ﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺇﻟﻰ  "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ"ﻭﻴﺫﻫﺏ 
         ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺇﻨ»: ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ,ﻤﻌﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻜل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭ ﻫﻭ ﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻟﺩﻴﻨﺎ، ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ، ﻭﺍﻷﺜﻘﺎل ﻭ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، (ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  (1)
 .912ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ، ﺹ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، (ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ (2)
 .912ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ، ﺹ 




ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ 
  .(1)«ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻔﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ
ﺃﺸﺴﻊ ﺒﻌﺩﺍ ﻭ ﺃﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭ»ﻟﺤﻴﺯ ﻓﺎ ,ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻭ
  .(2)«ﺘﺤﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﻭ
ﻗﺩ ﺃﺩﻯ  )*(ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﻟﻌﺭﺏ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭ
ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﺒﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻓﺎﻟﺤﻴﺯ ﻭ
ﻻ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ »ﺜﻡ  ﻤﻥﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻭﺍﺤﻴﻪ ﻭ
  . (3)«ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻓﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻀﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ " ﺍﻟﺤﻴﺯ"ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭ
ﻻ »ﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓـ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ (4)«ﺘﻘﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺼﺎﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﻌﻨ
ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ »ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ" ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ"ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  "ﻓﻀﺎﺀ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺒﺩل ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻭ(5)«ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ            ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ
  .ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻭ
ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻅﻔﻭﺍ ﻗﺒل ﺫﻴﻭﻉ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﻭ
، ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  "ecapsE"
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ )noitacol ,ecalP ,ecapS(: ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻵﺘﻴﺔﺒ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، (ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ (1)
 .912ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ، ﺹ 
 .ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ, ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  (2)
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻫﻭ ﻜل ﺠﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ، ﻭ ﺤﻴﺯ ﻓﻼﻥ ﻜﻨﻔﻪ، ﺤﺯﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺫﺍ : ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ )*(
: ﻴﻨﻅـﺭ ... ﺃﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺤﻴﻴﺕ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻭ ﻋﻘﺎﺭ، ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭ ﻨﻭﺍﺤﻴﻪ
 .581، ﺹ 2، ﻤﺢ ...ﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺎﺩﺓ ﺤﻭﺯﻟ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟـﺩﻨﻴﺎ (ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ )ﺠﻴﻭﺒﻭﻟﻭﺘﻴﻜﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ : ﻤﺭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ (3)
 .86، ﺹ 2002، 1ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
 .241ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (4)
 .67ﻭﺍﻴﺔ، ﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭ: ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (5)




ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﻭ )ueil ,ecalp ,ecapsE(: ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻎ
  .(1)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺤﺭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ecapsEﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ  -ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ –ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻬﺎ 
ﺃﻭ  ﻴﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ecapsEﺍﻷﺼﺢ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ "ecalp"ﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ 
  .ﺸﺩﺓ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻼﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ 
ﻓﻲ " ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻴﺱ"ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸ
  .)reggdieH( "ﻫﻴﺩﺠﺭ"ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ  )étilaitapS(
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﺃﻨﻪ، ﺴﺒﺏ ﻭﻀﻊ »ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  "ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻴﺱ"ﻴﺫﻫﺏ 
ﻴﺩﻋﻡ ﺒﻬﺎ " ﻟﻬﻴﺩﺠﺭ"ﻭ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ . (2)«ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻊ ﻓﻀﺎﺀ، ﻓﻀﺎﺀ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺼﻨﺍﻟﺠﺴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻜﺸﻲﺀ ﻴ»ﻫﺎ ﺃﻥ ﺎﺩﺭﺃﻴﻪ ﻤﻔ
ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ": ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﻟﻲ"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل  ،ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ. (3)«ﺍﻷﺭﺽﻭ
ﻓﻲ ﻭ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻨﺎﻭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺘ ،ﺃﺸﺒﺎﺡ
  .(5)«ﺀ ﻭ ﺃﻜﻭﺍﻥ ﺼﻐﺭﻯ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔﺠﺯﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎ»( ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ)ﺒل ﺇﻨﻬﺎ . (4)ﺫﺍﻜﺭﺘﻨﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﻼﺘﺎ ﻭ ﺸﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ »ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ,"ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ"ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
: ﻭ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ,(ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ)ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ 
ﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭ (ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ) ﺇﻨﻪ (6)؟...ﻜﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺦ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ (...ﺍﻟﺜﻴﻤﺎﺕ)ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
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، 0991، 1، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ،ﻁ 3ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺇﺒﺩﺍﻻﺘﻪ، ﺝ: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻴﺱ (2)
 .311ﺹ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .04 P ,neitsuorp ecapse'l :teluoP ,egroG )4(
 .15 P ,dibI )5(
ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل، ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ )ﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺸ: ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (6)
 .44، ﺹ 0002، 1ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ




 ,ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ»ﻓﻴﻘﻭل, ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﻭ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﻜل  ,ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻋﻼﺌﻕ ﻭ ،ﻷﺴﻤﺎﺀ ،ﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻁ... ﺸﻲﺀ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺴﻭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ..ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭﻭ ،ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺙ ،ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ ،ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
  . (1)«ﻟﻌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺇﻨﻨﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ »ﻋﻥ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﻘﻭل ﻭ
ﺎ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل، ﺇﻤﺎ ﻤﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬ
  . (2)«ﺃﻭ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻭﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺄﻤﻼ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  "ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ"ﻴﺨﻠﺹ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ  -ﻜﻲ ﺘﺩﺭﻙ –ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ،ﻟﻜل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
 .ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻴﺸﻤل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ  ،(3)ﻤﺘﻔﻬﻡ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻱﻭ ﺤﺭ
ﺤﺴﻴﻥ "ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭ ،ﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎ
ﺩﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋ ،ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺒـ "ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ
ﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻋ ﻗﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺒﺎﻨﺕ ،ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ (ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ) ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺤﻤﻴﺩ "ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﻭﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺩ ,ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ »ﻥ ﺃ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ,ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻭ" ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺴﻭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻟﻴﺱ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ  ،(4)«ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒ: ﺒـ( ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ "ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟـ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺩل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻴﻥ  ,ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﻲﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
                                                
 .54، ﺹ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ: ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ (1)
 .64ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .95، ﺹ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ: ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .13، ﺹ (ﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟ)ﻭﺍﺌﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭ: ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (4)




ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل، »:ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻴﺎﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺨﺘ ,ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
ﻟﻘﺩ » :ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺭﺩﻭ ,ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﺨﺭ، ﻭ(1)«...ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ(2)«...ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ
ﻟﻌل ﻭ ,ﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﺩل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻀﺎ ,ﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥﺇ
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺭﺩ ﻫ
ﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻭﺥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺒﻴ
ﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﻭ( ﺍﻟﻌﺭﺏ)ﺜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺍﻟﻭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ
  .ﻠﺤﻴﻥ ﻜﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥﺴﺒﻘﻬﻡ ﻭ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁ
ﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻟﻜﻥ 
ﺩ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻭ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
. )*(ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ "ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻭ
  .ﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻗﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ  ،"ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ"ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭ
ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭ ،ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ" ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ"ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  : ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل
، ﻭ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﻨﻪ (ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ)ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻭ: ﻲـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﺍﻟﻔﻀ
  .ﺒﻁﺎل، ﺃﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷ
ﻨﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺃﻫﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻏﻴﺭ ﻭ: ﺹـﺎﺀ ﺍﻟﻨـﻓﻀ
  ...ﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕﻋ -ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺭﻓﺎ ﻁﺒﺎﻋﻴﺔ -ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ
ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰﻭ: ﻲـﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺍﻟﻔﻀ
  .ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
                                                
 .02، ﺹ (ﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟ)ﻭﺍﺌﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭ: ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ(1)
 .04ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 de ertua te reiruof ennA esiaçnarF ,dart seuqitsitra etxet ud erutcurts al :enamtol iruoy )*(
 .3791 ,dramillaG




ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺃﻥ  /ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱﻭ: ﻭﺭـﺎﺀ ﻜﻤﻨﻅـﺍﻟﻔﻀ
ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ : ﻋﻨﻭﺍﻥﺘﺤﺕ ﻭ (1)...ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺎل
  .ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺤﺎﻭل
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﺸﻤل، ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،       »ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻴﺫﻫﺏ ﺤﻤﻴﺩ
ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﻭ. ﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﻤﻜﺎﻭ
ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻔﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻤﺘﻔﺎﻭ
ﺸﻤﻭﻟﻲ ﺇﻨﻪ »ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ  ,(2)«ﻴﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻤﺠﺎل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ 
  .(3)«ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 "ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ"ﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺒﻭ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻭﻓ "ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ"ﻤﺫﻫﺏ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻷﻨﻪ »: ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ،ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ ،ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﺍﻷﻭل
ﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺇﻨﹼ. ﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺇﺩ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻭﺒﻌﺃﻴﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺴﺩ ﻟﻤﻌﺎﻨﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
  .(4)«ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ : ﺃﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ "ﻥﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴ"ﻴﺭﻯ 
ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺭﺤﺎ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺃﻭ ﺒﺎ ،ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎﻭ ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺘﺘﻨﻭﻉ
ﻀﻴﻕ ﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻴﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻫ، (5)ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﻔﻌل
  .ﺃﻓﻘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ,ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭ
ﻤﻠﺘﻘﻰ "ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ : ﺔ ﺒـ ﻤﻫﻠﺴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻏﺎﻟﺏ 
                                                
 .26ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (1)
 .36، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .36ﺹ, ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ: ﺩﺍﻨﻲﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴ (3)
ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (4)
 .042، ﺹ 7991، 1ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (5)




ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺎﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﻨﺒﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒ
  .ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﻜﺎﺌﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ
ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻭ
  : ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺃﻤﻭﻤﻴﺎ ﻴﻘﺴﻡ 
ﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﻭ ﺃﻭ ,ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﺅﻜﺩﺍﻫﻭ ﺍﻭ: ﺎﺯﻱـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺍﻟﻤﻜ
  .ﻻ ﻨﻌﻴﺸﻪﻭﻴﺩﺭﻙ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻭ ,ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ
ﺩﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺃﺒﻌﺎﻭ: ﻲـﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﺍﻟﻤﻜ
ﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﻭ ,ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺩﻗﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩ، ﻭ
  .ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ ﻭ
ﺇﺜﺎﺭﺓ  ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰﻭ: ﺎﺵـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺍﻟﻤﻜ
ﻓﻴﻪ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻴﻌﻴﺵﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﺸﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭ
  .ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺘﺠﺴﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ : ﺎﺩﻱـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺍﻟﻤﻜ
  .(1)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
 ﻭﻗﺩ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ،ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ »ﺒﺄﻨﻪ  "ﺓﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩ"ﻋﺎﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﻭ...ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎﻭ ،ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ
 :ﺃﻱ ﻨﺹ ﺃﺩﺒﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﻭ ﻗﺩ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  ,ﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷ ,ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻌﺎﺸﺎ
  .(2)«ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭ ,ﻗﺩ ﻻ ﻴﺼﻔﻬﺎ
ﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﺃ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻴﻅل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻀﺎﺀ ﻭ » ﻌﺎﺩﻱ ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﺇﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ،: ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻠﺴﺎ (1)
 .902، ﺹ 1891، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .693ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)




ﻻ »ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ  ﻥ ﻫﺫﻩﺄﺒ "ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ"، ﻭﻴﺨﻠﺹ (1)«ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜل ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻓﻜﺎ
  .(2)«ﻭﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻨﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻌﺩﺍﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﻨﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ » :ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ"ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻭ
ﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭﺭﺕ ﻷﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺫﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜ
ﺃﻓﻌل )...( ﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﻫﻭ
  .(3)«ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺎ
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍ "ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻠﺴﺎ" ﺃﻋﺎﺩ
  .)*(ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ
  :ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ "ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ "ﻴﻘﺘﺭﺡﻭ
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻌﻴﻥ( ﻤﻤﻜﻨﺔ)ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺜل  
 .(4)ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻓﻜﺎ
  :ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ "ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ"ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﺃﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﻲ  ،ﻭﻋﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀ: ﺍﻷﻭل»
  .ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻤﺎﺜﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭ ،ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ
 ،ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻪ،ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺨﺼﺎﺌﺼﻭ: ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻗﺩ ﻭ ،ﺘﺘﺸﻜل ﺃﺠﺯﺍﺅﻩ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ
  .(5)«ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻨﺃﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﺘﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ  ،ﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓ
  :ﺎﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ،: ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻠﺴﺎ(1)
 .902، ﺹ 1891، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .004، ﺹ (ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ (3)
 .9891، 1ﺔ، ﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﻫﺎﻨﻲ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ: ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ )*(
 .004 ﺹ، (ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .22ﺹ ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ : ﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭﻴ (5) 




ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ،"ﻟﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ"ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻜﺘﺎﺏ
ﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ "ﻏﺎﻟﺏ ﻫﻠﺴﺎ"ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
 "ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ »ﻗﺩ  ،ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﺎﺕ 
  .(1)«ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻬﺩ ﻟﻬﺎ  "ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻠﺴﺎ"ﻭﺍﺌﻲ ﺘﺤﻴﺔ ﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺭ ،ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ،ﻜﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: "ﻫﻠﺴﺎ"ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
  .ﻏﻨﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺒﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻟﻡ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻜﺎﻥ  ،ﻋﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻠﻭﺏﻫﺫﺍ ﺍﻷ ﺃﺒﺎﻥﻭ ،ﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺒﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺴ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ,ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ
  . )*(ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻭ: "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ "ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ"ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ  ﺍﻫﺘﻡﻭ
. )**( (7991)ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﺩﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ"ﻜﺘﺎﺏ ﻭ( 6991" )ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ . - ﺁﻨﺫﺍﻙ -ﻫﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺸﺎﻤﻠﺘﺎﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  -ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺃﺒﻌﺎﺩ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻼ ﺃﻫﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴلﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭ -ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
  (.ﺍﻟﺼﻐﺭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭ)ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ : ﺜلﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤ
  (.ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ)ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ 
  (.ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭ)ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨل 
                                                
، 1ﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ: ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (1)
 .32، ﺹ 4991
  .2991، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، : ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ )*(
 .74ﺹ, 24ﺹ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، "ﻴﻨﻅﺭ ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ  )**(




 :ﻤﺜل ،ﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺜﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻭ
ﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﻘﺎﻁﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺠﻬﺎﺩ ﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﺴﻁﺢ ﻭﻋﻤﻕ ﻭﺍﻟﺘ
  ... ﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻌﻼﻗ
ﺍﺠﺘﺯﺍﺀ » ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻱﺤﺭﻭ
ﻤﺎ ﻟﻡ  ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﻤﺎ ،ﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻤﻜﻨﺔ ﻭﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺸﻴﺌﺎ  ...ﻤﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﻟﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻭ ،ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻋﺴﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭل، ﻭﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺇﻫﻤﺎل 
  .(1)«ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ " ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺜﻤﻥ ﻭ
ﺃﺒﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺄﺼﻴل ﻭ ،ﻨﺯﻋﻪ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﺃﻜﺩﺕ ﻤ ,)*(ﻜﺜﻴﺭﺓ
  :ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ,ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻓﻲ  ،ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ»
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻭﺇﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭ ...ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻭ ،ﻤﺤﺘﻭﻯﻭ ،ﺸﻜﻼ ،ﺨﺎﻟﺼﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ 
ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
  .(2) «ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ
ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : " ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ"ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
  .ﻕﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺩﺏ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ  ,ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ»ﺨﺎﺹ ﻓﻲ 
  .(3)«ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺴﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ
                                                
 .441ﺹ  ,ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ (1)
ﻨﺠﻤﺔ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ , ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻁﻴﺏ ﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺒﺩﻭ ﺯﻤﺎﻨﻪ ﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺒﻴﻊ :ﺭﺍﺴﺔﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ )*(
 ... ﺼﻨﻊ ﺍﷲ ﻭﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻻﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ ﻭ ﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺭﺍﻁ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ
 .113ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﺹ : ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ (2)
ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺼـﺤﻔﻴﺔ، )ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍ: ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ (3)
 .50، ﺹ (ﺕ .ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 




ﺎﻨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻐﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻜ
  ...ﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﻭ ...ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺫﻭ
ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ
  ".ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ"ﺜﻼﺜﻴﺔ 
ﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ؛ ﺘﺃﻏﻠﺒﻬﺎ  ﺕﻥ ﻜﺎﻨﺇﻭ ,ﻭﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻤﻤﺎ  ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻌﺎﻤلﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺃﻭ  ,ﻬﻲ ﺘﺨﺹ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎﻓ
 ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺒﻪﺭﺼﺩﺍ ﺸﻤﻭﻟﻴﺎ ﺃﻋﺎﻕ ﺭﺼﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  )*(ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺘﺸﻤل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻭ ,(5891 -6691)ﻤﺘﺩ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘ
  .ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﺘﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻭﻭ ,ﺘﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ
ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻨﻅﺭﻴﺔﺱ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﻭ, ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 2.5
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  ,ﺃﺸﻴﺎﺀﻫﺎﻭ ﻊ ﻋﻭﺍﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔﻭﻻ ﻴﺼﻨ ,ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺭﻭﺍﻴﺔﻻ 
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ؛ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ      ﺘﻔﺎﻋل ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺠﺴﺩ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ  ﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻊﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺄﻤﻥ ﺸ ,ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔﻭ
  .ﺸﻌﺭﻴﺘﻪﻭ
ﺘﻤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺒﺴﻤﺎﺕ  ،ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ  ,ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
، ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺭﺸﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﺼﺎﺭﻉ، ﻭ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠـﻲ ﻟﻠﻨﺸـﺭ، ﻤﻨﻭﺒﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ،(ﺔﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩ )*(
 .3002، 1ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ




ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻜﺎﻭ ,ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺤﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻊ ﻤﺜل ﻜل ﺠﻬﺎﺯ »: ﺎ ﻴﻘﻭل ﺘﻭﺩﻭﺭﻑﻓﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤ ,ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﻌﻴﺵ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ  ...ﺨﺭﻋﻀﻭﻱ ﺁ
ﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫ ,(1)«ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﺘﻭﺴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ,ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻻ ﻴﻘﺭ  "ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻴﻤﺱ"ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭ. ﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥﺸ
  . ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺴﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ»: 4881ﻰ ﻋﺎﻡ ﺎل ﻟﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻓﻲ ﻤﻘ "ﺠﻴﻤﺱ"ﻴﻘﻭل 
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺩ )...( ﺠﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺍ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ ﺼﻭﺭﺍ ﺠﻴﺩﺓ
  .(2)«ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ
ﺘﺅﺴﺱ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ . ﻫﺎﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﻘﻭﻱ »ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻭ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ؛(3)«ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺘﺭﻜ
، ﻓﺈﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻉ، ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱﺘﻐﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻏﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺸ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﻜﻭﻥ ﺭﻭﺍﺌﻲ » ﻭ ،(4)ﻫﻠﻬﻠﺘﻬﺎﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻜﻬﺎ ﻭﻴ ﺍﻟﻨﺎﺠﺯ
ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل /ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ  ,"ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ"ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  .(5)«ﺘﻁﺒﻌﻬﺎ ﺒﻬﺎﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ ,ﻴﺔﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﺍ
                                                
ﺭﺠﺎﺀ ﺒﻥ ﺴﻼﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘـﺎل ﻟﻠﻨﺸـﺭ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ،  ﺘﺭﻓﻴﻁﺎﻥ ﺘﻭﺩﺭﻭﻑ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺘﺭ ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺨﻭﺕ ﻭ (1)
  .62، ﺹ 0991، 2ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﺍﻟﻔﻥ  ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺭ ﺇﻨﺠﻴل ﺒﻁﺭﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ : ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻴﻤﺱ (2)
  .48ﻁ، ﺹ .، ﺩ1791ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، 
  .23ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ  ﺤﺴﻥ (3)
، ﺹ 8002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻤﺸـﻕ، ﺴـﻭﺭﻴﺎ، ﻁ (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل)ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ : ﻴﻨﻅﺭ (4)
  .261
  .532ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﺹ  (5)




ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻭ
ﻻ ﺘﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل        ﻭ ،ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻜل
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺨﺫ ﻭ»ﻭﻫﻭ
  .(1)«ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡﻭ ,ﺒﺤﺭﻜﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ    ﻥﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل؛ ﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺯﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ  ﺼﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻫﻲﻓﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎ(. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ)ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ
  . ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻻﻻﺘﻪﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭ
ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ» ﻨﻪﺇﻴﺭﺸﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺇﺫ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ / ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭ -ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲﻭ -ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ/ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻴﻌﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻲ (2)«ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻭ ,ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺃ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﻭ ،ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﻋﺎﺀ  "ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ"ﺭﻯ ﻴﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ  
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ  ﺘﻬﺎﺇﺭﺍﺩﺍﻭ ،ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ، ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺅﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺃﺜﺭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ »ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻗﻭﻯ ﻭ ﻨﺼﻲ، -ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﺇﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،
، (4)«ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ»ﻷﻥ ، ﻭ(3)«ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺠﻴﺎ، ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟ ﺍﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                
ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺠﺒﺭﺍ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﺒﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﺒﻴـﺭﻭﺕ، : ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴﻥ (1)
  .71، ﺹ 1002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻟﺒﻨﺎﻥ،
 .761، ﺹ (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل)ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ : ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 .461ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
ﺹ ، 3891، 3، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ) ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺹ :ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (4)
 .96




ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﺍﺨل» "ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻴﻤﺩﺍﻨﻲ"ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻠﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻴﻤﻜﻥ  ,ﻌﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒل ﺇﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺎﺒ
  . (1)«ﺒﻁﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻ
ﻻ ﺘﻘﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺸﻜﻴل ﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 
ﺎ ﺍﻟﺘﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩﻫ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ,ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻭ
  .( 2)ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴﻌﻤﺩ ﻴﺘﺄﺴﺱ 
ﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﻐﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻠ
ﺎﻟﺨﻴﺎل ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻻﻟﻲ، ﻭ
 .ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ " ﻠﻴﻙﻴﻭ"ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﻥ ﺁﺨﺭ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺠﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ  
ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل  ,(3)ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ،ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻭ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ,ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
  .ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﻋﺎﻤل ﻜﺸﻑ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ  »ﺃﻥ  "ﻴﺴل ﺩﻱ ﻟﻭﻴﺱﺴ"ﻴﺭﻯ 
ﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﺈ ,ﻤﻊ ﺫﻟﻙﺒﻬﺎ ﻭ( ﻴﻴﺘﺱ)ﺍ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺫﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻘﻭﺓ ﻏﺎﻤﻀﺔ، ﻭ ,ﻟﻤﺎﻀﻴﺔﺍ
ﺘﺫﻫﺏ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻭ ،ﻜل ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ، ﻭ
ﻫﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﺘﻐﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
                                                
 .07ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺤ (1)
 .883ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ (2)
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ  ﺘﺭ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺒﺤﻲ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﺭﻴﻨﻴﻪ ﻭﻴﻠﻴﻙ ﻭ ﺃﻭﺴﺘﻥ ﻭﺍﺭﻴﻥ (3)
  .291ﺹ 7891ﻁ .ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩ




ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﺎﻕ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻭ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻤﺠﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ، ﻭ
  . (1)«ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  .(2)«ﺭﺴﻡ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ» :ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺴﻴﺴل"ﻴﻌﺭﻑ ﻭ »
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﺴﻴﺔ،  ،ﻓﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻋﻡ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﺭﺌﻲ ﺒﺎﻫﺕ ﻤﻠﺘﺼﻕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ
، وھﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ  (3)ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﻰ
ﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﺠﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ »ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ 
ﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺩﻟﺔ ﻓﻨﻴﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﺨﻭل ﻟﻨﺎ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻨﻬﺩﺍﻡ »ﻭ ﻫﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ  ,(4)«ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻭ
  .(5)«ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭﻻﺩﺓ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ,ﻫﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ »
" ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ"ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌ
  ﻏﻴﺎﺏ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺴﺎﺭﺘﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺸﺞ ﺨﻴﻭﻁﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺤﻀﻭﺭﻩ، ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، 
  .(6)«ﺘﺨﻴل /ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻗﻊ/ﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﻭﻫﺭ ﺩﻻﻟﻲ ...ﺴﺕ ﻤﻌﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔﻴﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟ»ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  "ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ"ﻴﺫﻫﺏ ﻭ
  .(7)«ﺸﺭﻁﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻴﺎﻕ
ﺨﻼﻗﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ،  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ,ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌل ﺩﻻﻟﻲ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻤﻨﺠﺯ ﺒﺎﻟﺘﺨﻴﻴل
ﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﺘﺤﺩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﻭ  ,ﻔﺎﺭ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻨﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ ,ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻌﺎل» ﻭ
                                                
ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭ ﺴﻴﺴل ﺩﻱ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﻴﻑ  (1)
  . 02ﺹ 2891ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
 .12ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ (2)
  . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
، 1ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻭﻱ ﻭ: ﻟﺼﺎﺌﻎﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍ (4)
  101، ﺹ 0991
 .501، ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (5)
، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، (ﺍﻟﺘﻜﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل)ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻴﺒﻭﺭﻱ (6)
 .11، ﺹ 0002، 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
، 5002 ،1.ﻁ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﺯﻴﺎﻥ :ﺘﺯﻓﻴﻁﺎﻥ ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ (7)
 .48ﺹ




ﺃﻭ ﻴﺒﻨﻲ ﺼﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ,ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕﻨﻪ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺇﺇﺫ  (1)«ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ
  .ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻤﻤﻜﻨﺔﻭ
ﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  "ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ"ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭ»
  (2) «ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻪ ﺠﻨﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻴ "ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ"ﻴﺫﻫﺏ ﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺇﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭ:  » erugiF « ﺼﻭﺭﺓ
ﺇﻻ ﻋﻥ ﻤﺒﺤﺙ ﺒﻼﻏﻲ  ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺝ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ
ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻋﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ 
  .(3)ﻷﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﻹﻨﺘﺎﺝ  ,ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻭ
  .ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ/ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻤﻥ ﻜل  ﺃﺸﻼﺀ ﻤﻨﺘﺯﻋﺔ»ﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل » ,(4)«ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡﻤﺠﻬﻭل، ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻭ
ﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﺍﺌﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭ
 ,ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ ,(5)«ﻨﻘﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭ
ﻤﺤﺎﻴﺜﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺃﻱ ﻁﺎﻗﺔ »ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭ
 ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ –ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺒﺅﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﺫﺍ
ﻋﻠﻰ  ﺤﺼﻭلﺤﻠل ﺘﻘﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺩﺨﻼﺘﻪ ﻭ, ﺨﺎﺭﺝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ -ﻀﻤﻨﺎ
  .(6)«ﻤﺎ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ  ﻥﻭ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ)ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ : ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﻋﻲﻋﺒﺩ  (1)
 .261، ﺹ 9002، 1ﻁ
 .16ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (2)
 .16ﺹ, ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ: ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (3)
 .52، ﺹ 0002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ: ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ (4)
 .361ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹ  :ﻥﻴﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴ (5)
، 8002، 1ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ: ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﺩ (6)
 .83ﺹ 




ﻭ ﻫﻲ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ , ﻟﻌﺭﺏ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍ
 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ , ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ,ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
ﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ , ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﺫﺍﻟﺘﺴﻁﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫ
ﻭ , ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ, ﺃﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ , ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ , ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ , ﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎ
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 
ﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ  ,ﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﻓﻘﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ , ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
  ..."ﺭﻭﻻﻥ ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ"ﻭ " ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﻟﻲ", "ﻫﻨﺭﻱ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ"ﻤﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ " ﻴﻭﺭﻱ ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ"ﻭ " ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﺭﻜﺯﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﻤﻥ 
 ﺍﻨﺼﺒﺕﻓﻲ ﺤﻴﻥ , ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ,ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘ" ﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ"ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ , ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻭ ﺒﺤﻜﻡ 
ﻭ ﺃﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻭﺥ , ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ " ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ"ﻭ " ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ 
ﻀﻊ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭ, ﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻤﻥ ﺍﻟﺒ
  .ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ , ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ , ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ , ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜل
ﻭ , ﻭ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﻫﺎ, ﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺇﺇﺫ , ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ




ﺘﺘﻭﺍﺭﻯ ﺨﻠﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ 
   .ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﺎ
 ,ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻭ ,"ﻓﻀﺎﺀ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻭ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻌﺏ ﻨﻅﺭﺍﻭ
 ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ,(ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺭﺴﻭﺨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ  ,"ﻤﻜﺎﻥ"ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭ
ﺨﺼﺹ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﻴﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
   .ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﻫﻭ  ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺸﻜل ﺩﻴﻜﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅلﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻨﻌﻪ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ , ﻴﺠﻤﻊ ﺃﺸﺘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ،ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻭ
  .ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ " ﻭﺩﻻﻻﺘﻪﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ " ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥﻭ
 ,ﻫﻭ ﻜل ﻻ ﻴﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻟﻐﻭﻱ ﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ
  .ﻓﻬﻭ ﻴﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ  -ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ –ﻟﻜﻭﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
 ﻓﺼﻭﻟﻪ ﺜﻨﺎﻴﺎﻨﻤﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻭ ،ﻟﻥ ﻨﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻵ
ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ  ،ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭ ,ﺭﺼﺩﻫﺎﻋﻠﻰ ﻭﺴﻨﺴﺘﻌﻴﻥ 
ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ﻤﺭﻨﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻌﺎﻡﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﺎﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻨ, ﺓﻤﻭﺠﺯ ﻭﻁﺌﺔﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺘ, ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ  ﺘﺄﺘﻲ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ، ﺒﻭﺍﻋﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺩ ﻗﺎﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻜﺫﺍ ﻭ, ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻪﺘﺸﻜﻴﻠ
  
                                                                                                 
                                      
  





 ﺠﺩل ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ/ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  - 1
  ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  - 2
  ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ/ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2.1
 ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 2.2
  ﺔـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺍﻷﻤﺎﻜ 2.2.1
  ﺔــﺍﻟﻤﻐﻠﻘ ﻥـﺍﻷﻤﺎﻜ 2.2.2
  








  ﺠﺩل ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ/ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  1
ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،        
 ﺍﻗﺩ ﺒﺩﻭ. (1)ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔﻭ ،ﺤﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ  ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ
  .(2)ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡﻭ ,ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
        ،ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺒﺤﻠﻭلﻭ
ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﺒﻴﺌﺔ ﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻭ
 )*(ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ –ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻭ ،ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﻭﺍﺭﺽ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ،ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ " ﻪﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻁﺎﻉ، ﻭﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍ ,ﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺄﺴﺱ  ﻟﻜﻥ ﻓﻲﻭ ,ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ,ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻗﻁﺎﻉ )**("ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵﻭ
  .ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱﻭ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻌﺸﻕ       ﺍﻟﻭ )***(ﻪ ﺍﻟﻼﺯﻴﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻭ
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻬﺎﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺘﺸﻲ؛ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻼﺯ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻭ
ﺘﺸﻜﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ  ,ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻓﺒﺩﺕ ,ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ" ﻭﻁﺎﺭ"ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻭ
 ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺒﻔﻌل ﻨﻀﺎل ﺃﻫﻠﻪﻭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ،ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹﻭ ,ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ
ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﺃﺯﻤﺔ ﺍ 0891 )****("ﺍﻟﻼﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ"ﺘﻁﺭﺡ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
        .ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲﻭ, ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ" ﺍﻟﻼﺯ"ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 
 
                                                
ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺜﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﻴﻨﻅﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻟﺏ (1)
 .772، ﺹ5002، ﻤﺎﻱ4ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻉ
ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴـﺔ )ﺯﺍﺌﺭﻴﻨﻅﺭ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ (2)
 .772، ﺹ6891،(ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ: ﻫﺩﻭﻗﺔﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  )*(
 .3891ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍ:              //          )**(
 .3891، 4ﺍﻟﻼﺯ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ )***(
، 1ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺸﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ:             //       )****(
 .1891




ﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺠﺴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴ» ﻟﻰﺇﻴﺫﻫﺏ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺇﻻ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭ ,ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ
 ، (1)«ﻭﺭﻫﺎﺘﻁ
 - ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲﻭ ،ﻋﻭﺍﺌﻘﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻭ
  .ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﺒﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ  ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻴ
 )*(ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ":ﻁﻴﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ"ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺭﺯﺍﻕ ﺒﻘﻁﺎﺵ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻋﻪ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﺯﺍﻤﻪ، ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺫﺍﺇ ،ﻟﻜﻥ
 ،ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻴﻑ
ﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺈﻓ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻭ
ﻤﺎ "ﻋﺭﺝ ﺒﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻴﻑ
  .ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ" ﺤﻤﺭﻭﺵ ﺭﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ،ﺒﺤﻠﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺵ  ﻟﻰﺇﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ،ﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻬﺎ
 ﻭﺃﻟﻔﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ... ﻭﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻤﻨﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ،ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﺯﺤﻔﺕﻭ ،ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
 ،ﻭﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ،ﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺤﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻀﺤ
  .(2)ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲﻭ
 
                                                
، ﺹ 3891ﻁ، .، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (1)
 .06
 .1891، 1ﻁﻴﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﻤﺭﺍﺯﻕ ﺒﻘﻁﺎﺵ )*(
، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻨـﻴﺱ )ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ : ﻴﻨﻅﺭ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ (2)
  .965، ﺹ865، ﺹ7891، 1ﻨﺎﻥ، ﻁﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒ




ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺒﻭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ»ﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﻻﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺭ
  . (1)«ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﺤ
ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﺒﻘﻴ»ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
 ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻲ ﻫﻭ.(2)«ﻨﻲ ﻭ ﺘﻌﻘﺩﻩﻴﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻔﻌل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺘﻌﺩﺩﺍ ﻭ
ﺍﺌﺘﻼﻓﻬﻡ، ﻭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡﻭﺘﺠﺎﻨﺴﻬﻡ ﻭ ﻨﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺴﺎﻜﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻤﻬﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭ
ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻟﻜﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
  .(3)ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﺠﺩﺕ ﻭ ،ﺤﺎﻀﺭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋ
ﻰ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻤﻤﺎ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  .ﻭﺯﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﻋﺩﻡ ﺘﻭ,ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ "ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭ
ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ  " ﺍﻷﻋﺭﺝ
 ,(ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ) ﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﻤﺠﺘﻤﻊ
 ,"ﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻤﻥ  ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﻭ
ﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ
 ،ﺭﺤﺎﺒﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ،ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ
ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
، ﺤﻀﻭﺭ ...(ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ)ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻋﻨﺩﺃﻭ ,ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻌﺙ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 
 
                                                
 .14ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ : ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (1)
 .272، ﺹ 4891، (ﻁ.ﺩ)ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، : ﺃﺤﻤﺩ ﻏﺭﻴﺏ (2)
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ         ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ، ﺍﻟ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻴﻥ (3)
 .301، ﺹ 1002، 1ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ




ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ﺃﻀﺤﺕﻭ ,ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲﺘﺤﻭﻟﺕ ﺭﻭﺍ
ﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﻭ ,ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ
ﺏ، ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺌﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎ)ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ
 ...(.ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺜﻴﺤﺩ ﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎ
ﻋﻨﺩ  ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺃﻭ ،(ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ)ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ،ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ / ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل  ، ﻭ(ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺸﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ 









 ﺔـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﺎﻥ ﻓـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜـﺘﻁ
  
ﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤ
ﺏ ﻜﺘﺎ"، "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل": ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭ ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺘﺢ ﻫﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻭ. "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻀﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻴﻭ ,"ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺭ، "ﻷﻤﻲﺍ












 ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
 ﺍﻟﻤﺭﻜـــﺯ
 ﺍﻟﻬﺎﻤــﺵ




ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻹﺘﺤﺴﻥ ﺍﻭ
  .ﻭ ﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ,ﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻼ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ، ، ﻜﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭ(ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ)ﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻜﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻠﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭ...، ﺍﻟﺒﻴﻭﺕﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺇﻥ ﻭ
ﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻴﻕ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻴﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨ/ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ  -،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲﻭ ،ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻭ ،، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ-ﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻴ
  .ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ...ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
ﺒﺭﺼﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ
ﺎ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻨﺃﺃﻥ ﻭﺴﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺼﻭﺭﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺴﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔﻭ
ﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻭ ,ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻨﻐﻼﻗﻬﺎﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻴﻕ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ
ﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﺘ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭ
ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  -ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻌﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ - ،ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﺎﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ 
  .ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻨﻪ
ﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺴﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻀﻤ" ﺍﻟﺒﺤﺭ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻭ ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ( ﺜﻴﺎﺤﺩ)ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻁﺎﺭﻴﺎ  ,ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ




ﻤﺩﻴﻨﺔ  /ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭ. ﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺼﺎﻨﻌﺎ ﻟﻤﺼﻴﺭﻫﺎﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻁﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ























 ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻁـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡﺍﻟﻤ
  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ/ ﺍﻟﻭﻁـﻥ
 ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ
 ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 




  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ 2
  ﺔـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺍﻟﻘﺭﻴ/ ﺎﻡـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻥ ﺍﻹﻁـﺍﻟﻤﻜ 1.1
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻫﺫﺍ  ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ،ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ /ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ/ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺘﻨﺠﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻭﻨﻪ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻤﻭﺩ ﻓﻘﺭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭ ﺒﺩ»ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺘﻨﺠﻡ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
  .(1)«ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ..." ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺘﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻟﻠﺭﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺒﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻟﻜل ﻗﺭﻴ
ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ﺤﺭﺠﺔ ﻭ ﺔﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ  ،ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻑ
   .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  ﻴﺔﺎﻨﺴﻨﺍﻹﺘﻘﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻁﺎﺭﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ، ﻴﺒﺴﻁ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭ ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺯﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ ,ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ،ﻋﻔﻭﻴﺘﻬﺎﻭ ،ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎﻭ ،ﺘﻬﺎﺍﻷﻭﻟﻰ؛ ﻓﻲ ﺴﻌ
 ،ﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﺭﻜﺘﻬﻡﻭﺤﺭﻜﺔ ﺃﻨﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻸﻭ ,ﺎﺘﻬﺎﻤﻨﺨﻔﻀﻭﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭ ,ﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔﺍﻟ
    ﻫﺎﺭﻴﺘﺤﺩﻭﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺒل ﻭ ،ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﺤﺩﻭﻥ
  .ﻭﻗﺭﻫﺎ
 ،ﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﻟﻘﺎﺭﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻔﺼﺢ
ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺈﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺘﻭﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، ﺃﻭ ،"ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ" ﺔﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨ
 "ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻭﺠﻨﺎﻥ"ﺔ ﻜﻤﻘﺎﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻀﺭﺤﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ
                                                
 .941ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺹ (1)




ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭ، "ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ"ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ"ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻭ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ  ﻩﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻫﺫﺍ ﻭ ،ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻲ
 ﻭﻴﺘﺸﻴﺄﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ »( ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ)ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ  ,ﻲ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺸﺤﻭﺍ
ﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺨﻴﺎل ﺇﺇﺫ , (1)«ﺇﻟﻰ ﻫﺒﺎﺀ ﻻ ﺸﻜل ﻟﻪ ﻴﺘﺤﻭلﻭ
ﻤﻬﻤﺎ ﺤﻠﻕ ﻭﺍﺸﺘﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ » :"ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ"ﺍﻟﻘﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ 
  . (2)«ﺯﻤﺎﻨﻪﻲ ﻴﺄﻟﻑ، ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﻀﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻭ ﻴﺴﺘﻘﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺨل ﺍﻟﺘ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻑ
ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﺍﺼل ﺴﻴﺭﻩ ﻤﺘﺩﺤﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺯﻗﺔ ...ﻟﻡ ﻴﻘل ﺸﻴﺌﺎ»ﺍﻟﺒﻁل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻟﺤﺭﻜﺔ 
  .(3)«ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﻤﺴﻤﻌﻪ...ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻴﺩ...ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ...ﺔﻤﺍﻟﻤﻅﻠ
ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﺓ ﻟﻡ  ،ﻭﺤﺸﺔﺍﻟﻭ ،ﻡﻤﻔﺭﻏﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻴﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻅﻼ ,ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻭﺤﺸﺎ
ﺃﻜﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺘﻤﺎﺴﻜﺕ ..ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻫﻲ ﻫﻲ»ﻟﻡ ﺘﻨﻌﻡ ﺒﻨﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭ ،ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎﺘﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﻐﺎﺭﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﺍ  ..ﺭﻭﺙ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺤل ﻭﺍﻟﺘﺒﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒ
  .(4)«ﻓﻴﻼ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻟﻰﺇﺍﻟﻠﻬﻡ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻡ ﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺫ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻔ
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻅﻠﺕﺒل  ،ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ
ﺫﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﻠﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻭ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ،ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎ»ﻤﺸﻬﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭﻓﻲ 
ﺘﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻨﻭﺍﻓﺫﻫﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻀﻭﺍﺀ  ..ﺍﻟﻭﺍﻁﺌﺔ، ﻜﺄﻥ ﺤﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﻴل ﻤﺭﺕ ﻤﻥ ﻓﻭﻗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻤﺘﻜﺩﺴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ، ﻴﺔﺭﺘﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸ.. ﻫﺯﻴﻠﺔ
  .(5)«ﻟﻠﺸﺤﻥ
                                                
، 1، ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﻫﺭﻤﻴﻨﻴﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﺤﻜﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻋﺯﺓ (1)
 .032، ﺹ 7002
، 3991، 60ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ : ﻲﻓﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭ (2)
 .621ﺹ 
 .01، ﺹ9ﺹ ،2891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺭﻤﻕ، ﺩﻤﺸﻕ،  ﻋﺭﺝ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ،ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ (3)
 .82ﺹ : ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (4)
 .82، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (5)




ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻁﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ )ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭ
ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﻴﻭﺤﻲ ﺒﺩﻻ(. ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺩﺱ
ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﺴﻠﺒﻬﺎ ﻭ ،ﻫﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ
  .ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎﻭ ،ﺩﻤﻴﺘﻬﺎﺁ
ﺘﺫﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﺎﺽ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﻤﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻭ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (ﻋﻴﺴﻰ) ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁلﺒ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻴﺘﻭﺍﺸﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ  ،ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺜﻡ ﻤﺴﺎﻜﻥ  ..ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ» ﻓﻴﻪﻋﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ  ﻲﺀﻴﻨﺒ
ﻟﻡ  ..ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ...ﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﺫﺍﺒلﻭ ﺠﻬﻪ،ﺃﻨﺴﺎﻡ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻤﺴﺤﺕ ﻭ.. ﻫﻨﺎﻙﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﺘﻔﺭ
 ..ﺤﺭﻕ ﻁﻔﻼﺃﻗﺒل ﺃﻴﺎﻡ  ..ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻤﺯﻕ ..ﺴﻤﻊ ﺃﺴﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺘﺌﻥ ..ﻴﻘل ﺸﻴﺌﺎ
  .(1)«ﻭ ﺘﺠﻲﺀ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺭﻕﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺸﺒﺎﺡ ﺘﻤﺒﻌﺽ 
ﺘﺒﺩﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭ ﺘﻀﻌﻨﺎ
ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ
 ،ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻭﺤﺵ (ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ) ﻪﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺤﻭﻻﻨ ،ﺼﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕﻭ ﺘﻪﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻤ ،ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ
ﻀﻴﺎﻉ، ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﻭ ﺎﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺘﻤ (ﺼﻔﺎﺘﻪ) ﺘﺒﺩﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ,ﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﺤﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻓﺎﻟﻤ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ  »ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ .ﺃﻭ ﺘﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ،ﺃﻭ ﺘﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻭﺒﻬﺎ
ﻤﺭﺁﺓ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﻭ (2)« ﺍﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﺍﻟﺨﻔﻲ
ﻤﻭﺯ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭ ،ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻴﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻋﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  .ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭ
                                                
 .52ﺹ ﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ، ﻤ (1)
 .991ﺹ,  0002،(ﻁ.ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁﺭﺍﺌﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺼﺔ: ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻗﺴﻭﻤﺔ (2)




ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ»ﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎ ﺓﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﻭ
   ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ . (1)«ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺴﺎﻭﺓ
ﻴﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻅﻼﻡ، ﻭ ،ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﺸﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻴلﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻭ
ﻴﺄﺘﻲ »: ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻁل ﻴلﻪ ﺍﻟﻠﺇﻨﹼ .ﺍﻟﺘﺨﻠﻑﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺯﻴﻐﻁﻲ ﺃ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ  »ﻭ ﺃ ,(2)«ﻴﺠﺒﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕﻭ ,ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ,ﺄﺸﻴﺎﺀﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔﺒ
  .(3)«ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻜل ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ ﺇﻻ
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻁ ﺒﺄﺜﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻠﻴل ﻔﺎﻗﻡﻴ
ﻴﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓﻭ ،ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺅﺱ ،ﺘﺴﺢ ﻟﻴﻼ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺠﺭﺍﺡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
  .، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼ
ﻫﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻻ ﻭﺍﻋ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﻁﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﺍﻷﻡ، ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ  ﺭﺤﻡ »ﺒـ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏﻭ ،ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل
ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ  ،ﻬﻭ ﺩﻑﺀ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰﻓ ،(4)«ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻵﻤﻥ
ﺁﻩ ﻴﺎ »ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻐﻠﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﻋ ،ﺍﻟﻜﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻁﺔﺍﻟﺒﺎﺌﺴﺔ      ﻭ
ﻟﻭ ﺃﺘﻴﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﻡ ﺃﻤﻲ، ﻓﻠﻥ ﺃﻨﺯل ﺇﻻ  ...ﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﺤﻨﺎﻨﺔ ﻤﺭﻩ ﺃﺨﺭﻯ
  .(5)«ﺇﻻ ﺴﺄﺒﻘﻰﻭ ...ﺒﺸﺭﻭﻁﻲ
ﻓﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻪ  ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻭ ،ﻡﺨﻼل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻅﻼ ﻴﻠﺞ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺸﺒﺎﺡ ﺘﺠﻲﺀ  -ﻟﻴﻼ –ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﻴﻥ 
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺭﻭﺡ ,ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺘﻪ »ﺍﻟﻠﻴلﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻅﻼﻡ ﺇﻫﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻭ ,"ﻋﻴﺴﻰ"ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻁل 
ﺃﺤﺱ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ...ﺍﺤﺘل ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺃﻤﻌﺎﺀﻩ..ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻁ ﻫﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺴﺔ ﻜﻠﺏ ﻀﺨﻡ
                                                
 .112، ﺹ 3891ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻜﻴﺒﻲ (1)
 .62، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .652ﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤ (3)
 .841ﺹ  ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،: ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﺩ (4)
 .652ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ، ﺹ (5)




ﺘﻴﻘﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ..ﺨﺎﻑ..ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺘﺘﺫﺍﺒﺢ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ
  . (1)«ﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻁ ﺨﺎﺌﻑ
ﻟﺘﻌﺎﺩل  ،ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻁل ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻭﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻅﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭ ,ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻅﻼﻤﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸﻗﻭﻯ ﻻ ﻟﻸﻜﻔﺄ        ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭ ,ﻴﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻭ
  . ﺍﻷﺠﺩﺭﻭ
ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﻬﺎ  ﻬﺎﻹﻨﺴﺎﻨﻙ ﺍﻟﻬﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺘﺠﻠﺏ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎ
ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺩﻴﻜﺔ، ﺭﺃﻴﺕ ﺍ»ﻫﻭ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻭﻱ ﻭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍ
ﻭﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻏﺯﻴﺭﺓ، .. ﻤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔﺤﻟﻜﻥ ﺍﻟ..ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﻭﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭ
  .  (2)«ﺘﺴﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻭﺕﻓﺘﺨﺎﺭ ﻗﻭﺍﻫﺎ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﺀ  ﺜﻠﻭﺠﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥﻻ ﺘﻌﺩ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﻴﺘﺤﻭل  ﻤﺎﺇﻨﻭ ,(3)«ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺭﻤﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ»ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭل ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟ
 ،ﻤﻥ ﺜﻡﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﻭ ،ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻜﻬﺎﻭ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺴﻠﺒﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ
  .ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ
ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭ
 ﻴﻨﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻏﻴﻑ،»ﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻠﺩﺓ ﻬﻓﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺇﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻨﻤﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭ. ﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔﺘﺨﺯﻥ ﺸﻤﺴﻭ
ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺫﻜﺭﻩ ﻭ ﻴﺩﻫﺱﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﻥ . ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﺨﺸﻭﻥ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﻜل ﺤﻘﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺩ ﻻﻟﻴﺠﻭ. ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺓﻤﺴﻴﺭﺩ. ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ
  .(4)«ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻜﻁﻠﻘﺔ ﺭﺼﺎﺹ، ﻴﻔﺘﺸﻭﻥ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻡ ﻭ ﻗﻤﺎﻁﻬﻡ
ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ  ,ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ,ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻓﺄﺒﻨﺎﺅﻫﺎ  ,ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ  ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻭﺕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺠﻭﻋﺎ ﻭ ﻓﺎﻗﺔ، ﺘﺤﺩﻕ  ,ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
                                                
 .652ﺹ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .26ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
، 0002، (ﻁ .ﺩ)ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺜﻨﺎﺀ ﺃﻨﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ (3)
 .992ﺹ 
 .91، ﺹ3891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯﻭﺍﺴﻴ (4)




ﺎ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﻡ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌل ﺭﺼﺎﺹ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻠ
ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ »ﻏﺭﺒﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ،  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ
  .(1)«ﺘﺤﻭل ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺭﺏ ﻟﻠﻜﺘﺎﻥﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺤﺱ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﺴﻘﻁ ﻟﺨﻀﺭ، ﻭ ﻤﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻨﻪ  "ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻜـ"ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ  ﻴﺭﺼﺩ
ﻤﺎﻤﺎ  -ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ -ﺒﻲﺍﻟﻌﺭ -ﻟﻭﻨﺠﺎ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ
ﺭ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﻨﻜـ ﻭﺍﻟﻭﺤل ﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻏﻴ»، (ﻏﻴﺭﻫﻡﻭ...ﺤﻨﺎ
  .(2)«ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺍﺕﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻱ ﻭ
ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ  -ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺴﻴﺭﺩﺓﺍﻟﻤﻌﺎﺩل  –ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻲ ﻴﺘﺼل 
ﺍﻗﺘﺘﺎﻟﻬﻡ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ،ﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉﺤﺩﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻗﺎﻁﻨﻴﻪ ،ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓﻭ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭ ،ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ .ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻭﺍﺀﺍﻷﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻊ  ،ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻫﻴﺔ
ﺘﻘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ »ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓـ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ
؛ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺒﺩل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ(3)«ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﺭﺅﻭﺱ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﺘﺸﺭﺩ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﻭ(ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ: )ﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋل ﻋﺎﻤل ﻴﻘ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺯﻨﻜـ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺴﻊ ﺼﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ 
  .ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ, (4)ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻭﻡ
ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻤﺨ ﺏﻁﺘﻘﻴﺴ
ﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻓﻘﺩ  ،ﺠﻡﺴﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﺒﺸﺭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨ
ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﺩﻓﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺸﺎﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭ ﻭﻋﺩﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ
ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻷ. (5)«ﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﺎﻓﻬﺔ»ﻁﺎل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻩ ﺤﺘﻰ
 ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ :ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ  ﺸﺭﺕﺘﻨﻓﺎ ،ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
                                                
 .91، ﺹﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .061، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
، 1991، 10ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋـﺩﺩ : ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .611ﺹ 
 .91، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (5)




ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺫﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭ
ﻗﻁﻊ ﻤﻁﺎﻁ ﺘﺘﻤﺩﺩ ﺜﻡ »ﻗﺩ ﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ
  .  (1)«ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
 -  ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻨﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ  ,ﻭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ












ﺒﺎ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﻭ ،ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﻴﻕﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭ ,ﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺃﺩﻯ ﺇﻟﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﻭ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻵﻟﻔﺔﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺸﻌﺭﺍﻥ ﺒﺎ
 ﻰ ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻓﺭ ﻋﻴﺴ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺤﺎﺒﺔ
ﺍﻨﺘﻘل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻭ، ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ  ﻤﺭﺴﺎﻱ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻴﺅﻤﻥﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 ,ﻟﺠﻠﺏ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻬﺭﺒﺔ ﻴﺔﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻲ 
ﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﺘﻜﻤﺎ ﺘ
                                                





 ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ -
 ﺍﻻﺴﺘﻐـﻼل -
 ﺍﻟﺨﻁــﺭ -
 ـﻭﺯﻨـﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠ ﻤﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤﺴﻴـﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ
 "ﻭﺯـﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠـﻨ"ﻭ " ﻰـﻤﺎ ﺘﺒﻘ"ﻲ ـﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘـﻲ ﻓـل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨـﺍﻟﺘﺸﺎﻜ




ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﺩﺍﺓ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ... ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻴﻜﺴﺏ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ »  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥﻭ
ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺴﻨﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭ(1)«ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ,ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ،ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ
  .ﺨﻔﻔﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥﻭ,ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ
ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻭ
ﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭﺼﺒﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺵ ﺍ( ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ 
ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ،ﺍﺨﺘﺯﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊﺃﻴﻥ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ
ﻨﻪ ﻴﺼﻑ    ﺈﻓ-ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ –ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺒﺎ ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ
ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ  ﻋﺎﻴﺸﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺃﺤﺒﻪ ﻭﺃﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ 
" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ..." ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﻓ ،)*(ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻭ
ﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻭ, ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺘﻜﺸﻑ 
 ،ﺍﻟﻔﻘﺭﻭ ،ﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺅﺱﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻀﺇ،ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ
ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺸﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭ ,ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺘﻨﻜﺭﻴﻥ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎﻭ ﻴﻥﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺘﻌﺒﺙ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﺎﺩﻱ 
 ...ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ)ﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﻭ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ،  ،"ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ (ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯﻭ
ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻤﻴﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻋﺒﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭ "ﻭﻫﺭﺍﻥ"ﻜﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﺭﺤﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
                                                
 .351، ﺹ ﺍﻟﻨﺹﻋﺎﻟﻡ : ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼﺩ (1)
ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻨﺼﻭﺼﻲ »ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﻪ ﻋﻥﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜ )*(
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﺃﻭل [ ﻘﻭلﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ]ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺃﻭﻻ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻴﺵ ﻓﻴﻪ 
ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻲ ﺃﺤﺭﺍﺵ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻭ ﻭﺩﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻔﺕ ﻭﺭﻋﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ؛ ﺃﻓﻕ )«...ﻟﺒﻴﻭﺘﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻷﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ( 20)ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .(971




 ﺤﺩﻴﺙ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺨﺎ ﻋﻥ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﺘﺎﻜﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﻤﺩﻴﻨ
  .ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﻭﻤﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺍﺨﻴﺭ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ" ﻤﻴﻠﻭﺩﺓ"
ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻓﺘﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯﺍﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﺫﻭﻱ , ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺎﺭﻴﻊﻭ ﻤﺸ ,ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻭ
ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻫﺎ ﻫﻲ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻌﺒﺎﺱ ﺒﺄﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺩ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺤﺒﺔ »: ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﺒﺜﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺭﻴﺎﺡ ...ﺍﻟﺼﺩﺭ
ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ...ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔﻤﺨﺭﻤﺔ ﺘﺘﺴﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
  .(1)«ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭ ,ﻭﺒﺭﺤﺎﺒﺔ ﺼﺩﺭﻫﺎ ,ﻭﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ,ﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﺒﺄﺘﺴﺎﻉ ﺃﺤﻴﺎﺌﻬﺎﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺩﻴ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻭ ,(2)«ﺩﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺎﻟﻁﻴﻑ ﻜﺎﻟﺠﺭﺍ»ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓـ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﺒﻥ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻫﻤﺎل ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ "ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ"
ﻴﺘﺴﻊ ﻫﺎﻤﺵ  ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﺭﺍﺕ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ
ﺭﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴ,  "ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ"ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻻ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻭﺒﺤﻴﺙ 
  .ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺡﺭﻤﺼ
ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ  ,(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺘﻐﻴ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ؛ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ,ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ,ﻁﺎﺤﻥﺍﻟﺘﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ
ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ  ﺴﻭﻕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﻠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻡﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴ( ﺘﺭﺍﺒﻨﺩﻭ)ﺘﺠﺎﺭ 
ﻤﻁﺎﺭﺩﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻬﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﻭﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭ
  .ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ
                                                
 .06ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ (2)




ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓ( ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ)ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ( ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ)ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻥﺇﺫ
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ,  ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻭ ...ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ، ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ , ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ,  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺭﺍ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻭ
  .ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ         ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻴﺯﻭﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ
ﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻓﺴﻜﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ
ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺎﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﺃﺴﻴ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻭ (1)ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  .(2)ﻫﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘ
ﻴﻭﺍﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺤﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﻴﺔ ﻜﻔﻥﺍﻟﺭﻭ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﺌﻊ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﺩﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﻭ ,ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ
ﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﺘﻤﻴل ﺤﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ 
ﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺤﺩﺙ ﻤ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺒﺩﺀﺍ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭ. (3)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩ "ﺯﻴﻨﺏ"ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻨﻭﻋﺎﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ,ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل
ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻫﻴﻜل، ﺭﺼﺩﻭﺍ ﺤﺭﻜﺔ ﺍ
  . (4)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
                                                
ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ (1)
 .541، ﺹ 7991، (ﻁ.ﺩ)
ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ، ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﻤﻤﺤ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .741، ﺹ 9891
 .051ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
ﻓﻲ ( ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻓﻨﺩﻱ)ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺤﻲ ﺤﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺩﻤﺎﺀ ﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  (4)
ﻟﻅﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺜل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺭﺏ ﻜﻠﻤﺎ ﺨﻴﻡ ﺍ




ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ,ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
 ﺍﻷﺜﺭﻴﺔﻟﻜﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻭ ﻻ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
: )rebeW – xaM(ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻑ ﻭﻴﺒﺭ  ﺔﻘﺍﻟﺴﺎﻤ
ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎﻥ . (1)ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻ
  .(2)ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ » ﺍﻟﺘﻌﻘﺩﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﻭ ﻫﺫﻩﻭ
 ,ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ,ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻭ ,ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻨﻤﻁﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻭ ,ﺎﻤﺸﺘﺭﻜ ﺎﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ . ﻟﻭﻜﺎﺘﺵ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺭ »ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻲ ﺇﻻ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻜ ، ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥﻱﻻﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻔﻥ ﻨﺜﺭ
  .(4)«ﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪﻭ, ﺭﺍﻋﺎﺘﻪﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺒﺼﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ
ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺃﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻭ
ﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺘﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭ ,ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻜﺒﺎﺭ  ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻭ ,ﻟﺭﻓﺽﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭ
ﺎﺴﻊ ﺍﻟﺘ، ﻭﻋﺩ ﺭﻭﺍﺌﻴﻭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺀﻗﻤﻲﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍ
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻠﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭ
                                                                                                                                              
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻏﺼﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻴﻥ ﻴﻼﻗﻲ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
  (.251ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ) .3691ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ  5591
 
 .71 P ,4791 ,engiatnoM reibua siraP ,elliv al : rebeW xaM )1(
، ﺭﻟﻨﺸﺭ ﻤﺎﺭﻴﻨﻭﺩﺍﺭ ﺍ, ﻤﻌﺎﻟﻡ ,ﺘﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻓﺭﺤﺎﺕ ل،ﻼﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘ: ﺠﻭﺭﺝ ﻭﻴﻠﻬﺎﻡ (2)
 .13، ﺹ (ﺕ.ﺩ)، 30ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻼ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻟﺠﺒﺭﺍ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﺒﺭﺍ ﻭ ﻋﺒﺩ : ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻌﺔ (3)
 .35، ﺹ 0002، 61ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ 
 .70ﺹ  ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﺍﻫﻴﻡﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺇﺒﺭ (4)




ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ )irneH .G(ﻴﺫﻫﺏ ﺠﻭﺭﺝ ﻫﻨﺭﻱ ﻻﺭﻱ 
ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻭﻴﻔﺴﺩﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ  ،(1)«ﻋﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ»ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ
  .(2)«ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ»ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺒﻪ  ,ﻋﺩﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )yksiviwtsiD(
ﻘﺩﻡ ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﺭﻫﻭﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﺒل ﺇﻥ ﺭﻭﺍﺌ ,ﺩﺭﺍﺀﻴﻜﻨﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺯﻤﻥ ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺘﻭﻟﺴﺘﻭﻱ ﻭ
ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ  )semaJ .H(ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻴﻤﺱ ﻭ ...ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﺯﺩﺭﺍﺀ ﺃﻗﻭﻯ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻤ
  .(3)ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﺩﻴﻪ
ﺠﻌل ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
/ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ/ ﺒﻭلﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ، ﺍﻟﻘ/ ﺍﻟﻜﺭﻩ، ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ/ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻭ...ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ
ﺔ         ﻴﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻜﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﻴﻤﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ 
ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. (4)ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻓﻲ  ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ ...ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑﻭ ﺍﻟﻐﻴﻁﺎﻨﻲﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ
ل ﺒﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ ﺒ ﻻ ﻏﻴﺭﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
  .(5)ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﻬﺎﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭﻭﻓﻲ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻬﺎ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻭ
 ﺃﻀﺤﺕ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﺘﻁﻭﺭﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﻭ ﻤﻊ ﻤﺎﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﺭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﻭ... ﺒﺄﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺒﻤﻘﺎﻫﻴﻬﺎ ﻭﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
                                                
ﻤﺤﺴﻥ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ . ، ﺘﺭ(ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﺭﻭﺩﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (1)
 .211، ﺹ 6891ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، 
 .03ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ ﺠﻤﺎﻟ: ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (2)
 .211ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﺭﻭﺩﺭ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (3)
، ﺹ 8002، 1ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﺭﻓﻴﻑ ﺭﻀﺎ ﺼﻴﺩﺍﻭﻱ (4)
 .57
، 6002، 1ﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌ: ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ (5)
 .12ﺹ 




ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻌل ﺃﻫﻤ ,ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍ
ﺭﺴﺨﺘﻪ ﻤﺎ ﻭ -ﻏﺎﻟﺒﺎ-ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤ -ﻓﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﺔ
ﺃﻋﻤﺎل ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺠﻤﺔ ...ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﻭﺍﻟﻡ ﻭﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭ
ﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻘﺔ ﻟﻨﺠﻴﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ 
ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺃﻓﻘﺎ  - ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﻟﻨﺩﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ–ﻨﻬﻀﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ...ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ
ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻔﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   ﻭ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل 
  .(1)ﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻁﻴﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ,ﺃﻡ ﻋﺭﺒﻴﺔ,ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭ
ﺍﻷﺩﺏ     ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺩﺍﺨل ,ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻋﺎﻡ
  .ﺨﺎﺭﺠﻪﻭ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ  ﻜﺎﻟﺒﺸﺭ ﻓﻠﻜﻲ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ
ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻨﺔ، ﺒﺎﻷﻟﻔﺔ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺱ ﺍﻹﻨ
ﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻ ﻴﻤﺸﻴﺌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻪ 
  .(2)«ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻌﻤﻬﺎ ﻭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎﻭ
ﺼﻨﻊ »ﻓﻘﺩ  ،ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺭﺒﻤﺎ
ﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺎﺌﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﺴﻜﺏ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ...ﻪﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺴﺠﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﻤ
ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ »ﺃﻥ  "ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ"ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ، ﻭ(3)«ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ
  .(4)«ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﺯ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻷﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ
ﻓﻀﺎﺀ  "ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ"ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟ
                                                
 .22ﺹ, 12ﺹ, ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ (1)
ﺤﻭل ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﻨﻴﻑ(2)
  .621ﺹ، 2991ﻔﻲ، ﺠﺎﻨ551ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻉ
. 451، ﺹ ﺹ 5002، 1ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (3)
 .551
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، (ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ : ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ (4)
 .11، ﺹ 6002، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ




ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ  ،ﺍﻟﺘﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭ ﺭﺤﺒﺎ
  .ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻤﻨﺤﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺫﺍﺘﻜـ،       »:ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻴﺫﻫﺏ
ﺸﻑ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺘﺃﻥ ﺘﻜ... ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺱﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺦ، ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﻤﻨﺤﻙ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ، ﻭ...ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ : ﺇﻟﻰ ﺃﻥ [ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭ]  ...ﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .(1)«ﻴﺄﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺤﻠل ﻭﺒﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺍﻟﻌﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﺴﻡ  (ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ)ﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
 ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، 
 ،ﻫﻲ ﻤﺩﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﻭ... ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ ﻭﻤﻐﻨﻴﺔ ,ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ,ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
ﻨﻪ ﻴﻭﻫﻡ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻻﺄﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﻊ 
  .ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻪ
ﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
، "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"، "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"، "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"، ﻭ"ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  ."ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻤﺯﺍ »ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺭﻤﺯﺍ ﺸﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﻤﺩ
 ﻴﻤﺎﻨﺎﺇﺒل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻬﺎ  ,ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻬﺎ -ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ -ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ »ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻟﻔﻅﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ. (2)«ﻤﻁﻠﻘﺎ
ﻋﻥ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻴﺄﺴﻑ ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ. (3)«ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬ»ﺍﻟﻭﻁﻥ /ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻻ ﻴﻤﺤﻭﻩ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ »ﻓﺎﻟﺫﻱ  ,(4)«ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ
                                                
 ،81.60.1102, 15h71: ﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺤﻭ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ(1)
  :ptth//www.borola.moc/sevihcra/؟=p40961
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻋﺩﺩ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍ: ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻟﻲ (2)
 .18، ﺹ 6991
 .71ﺹ ، 1002، 1ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، (3)
 .55 ﺹ ،1002، 1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ،  (4)




ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ. (1)«ﻟﻲﺃﺸﻌﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ...ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺴﺘﺄﺼﻠﻪ ﻓﻘﻌﺔ ﺃﻭ ﺴﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ
  .ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﻘﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ﺤﻤﻴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺭﺌﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴ "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺘﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
: ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﻭ
 ،2891ﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻨﺩﻴﺎل ﺩ، ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻤﺭﻭﺭ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺒﻼ
ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ 1891ﺯﻟﺯﺍل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﻭ
ﻭﺘﻌﺘﻡ , ﺤﺎﻀﺭﻫﺎﻭﺘﺸﻭﻩ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻭ ,ﺘﻤﺤﻭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺭﻴﻴﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻋﺼﻔﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩل » ،ﺠﻤﻴﻠﻲﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﻭ, ﺁﻓﺎﻕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻭﺝ  ,(2)«ﻨﺨﺭ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻠﺔﻲ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻷﻨﻭﻑ ﻭﻴﻌﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒ
  ﺩﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌ ﺘﻐﺯﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ،ﻻﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻓﻨﺩﻕ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ ﻴﺭﺤﺏ ﺒﻜﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻁﺎﻗﻤﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ » ﺍﻟﻤﺠﻼﺕﻭ
ﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺭﺒﻁﺔ ﺤﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴﺘﻲ ﻤﻭ "ﺍﻟﺒﻭﻨﻲ ﺃﻡ"ﻗﺹ ﻤﻊ ﻓﺭﻗﺔ ﻜل ﻤﺴﺎﺀ ﺭ
ﺘﺫﻭﻗﻭﺍ ﺭﺍﺤﺔ ﻓﻨﺩﻕ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﻭﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺘﻌﺎﻟﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺃﻤﺍﻟﻌﻨﻕ ﻭ
  . (3)«ﺴﺘﺠﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻜﻡ
ﻭﻴﻁﺤﻥ  ,ﻭﻴﻔﺴﺩ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ,ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻴﻁﺎل ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺤﻭﺍ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻀ ،ﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻭ ,ﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ
ﻭﻴﻥ ﺭﺍﻨﺎ » :ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻨﺩ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻷﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺭﺎﺃﺜﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﺭﺓ
ﻴﺎ . ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻟﺤﻘﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺓﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﻴﺎ ﺭﺒﻲ ﺴﻴﺩﻱ؟ ﺤﺘﻰ ﻜﺭﻴﻤﻭ، ﻁﻔل ﺍﻟﺒﻠ
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺎ ﻭﺩﻴﻨﺔ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻘﻔﻴﻬﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻭ. (4)«! ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ »ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺠﺯﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺒﺭﻭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ . (5)«ﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡﺴﺘﺄﺼﻠﺕ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ ﻭﻗﺼﺕ ﺃﺠﻨﺤﺘﻲ ﻭﺍ
                                                
 .372، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .51ﺹ  ،1002، 1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، (2)
 .95ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .53، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 .421ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)




  ﻤﺸﻭﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺃﻓﻀﺕ ﺒﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ
 .ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻜﺎﻥ ﻤﺂﻟﻪﻗﺩ  ﻭ,ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻜﻤﺎ 
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ  ﺸﺭﻁﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟ» :ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘ. (1)«ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻻ ﻴﺘﻭﺭﻋﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ
  .ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺭ ﻗﺼﻭﻯ
ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ  
ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﻭ ،"ﻴﻨﺔﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩ"ﻗﺩ ﻋﻨﻭﻨﻪ ﺒـ ﻭﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻭ
 ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻡ ﻪﺃﺼﺎﺒﻭ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻬﺎﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺒﻭﻗﻭﻉ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻬﺯ ﺁﺨﺭ ﻗﻼﻉ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ (ﺍﻟﺒﻁل)ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻨﺒﺄ 
ﻰ ﻗﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻡ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭ
ﻟﻤﻭﺕ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻨﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺭﺃﻴﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺍ»ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻘﺩ  ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ
ﻭﺩﻤﻭﻋﺎ  ...ﺭﻤﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓﻥ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﺍﻟﻘﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﺩﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ
  .(2)«ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺜﺭﻭ
" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  (ﺍﻟﻭﻁﻥ)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻟﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻓﻘﺩﻫﺎ ﻭ ,ﻤﺭﺜﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، » ﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﺒﺭﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺴﺤﺭﻫﺎ، ﻓﻤﻨﺫ ﺃ
 ﻭﺍﻕﺴﺍﻷﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺎﺀﺘﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺴﺨﺔ، 
  .(3)«ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﻔل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻔﺭﺡ ﺏﻠﺤﺘل ﻗﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺃﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭ ﺃﺠﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺸﺒﺎﺡ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
                                                
 .431، ﺹ331ﺹ, ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  (1)
 .861، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .53، ﺹ 1002، 1ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (3)




ﻭﺍﻤﺘﻸﺕ ﺒﺎﻟﻨﺩﻭﺏ       ﺍ ﺤﺩﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭﻤﺎﺫ» :ﺒﺎﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
  . (1)«ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻫﺎﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ  (2)«ﻓﻀﺎﺀ ﻓﺠﺎﺌﻌﻲ»ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰﻭ ,ﻗﺘﺎﻤﺔﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻭ
ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ  ,(3)«ﺤﻠﻤﻬﺎﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ» ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻤﺭﻴﻡﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ,)*(ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺼﻔﻴﺔ ﻜﺘﻭ,ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺭ ﺘﻴﻠﻤﻠﻲ 
ﺃﻀﺤﻰ ﺍﺯ ﺴﻔﺭﻩ، ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺠﻭ: ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ
  . ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ
ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ," ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ" ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔﺘﺘﻭ
ﻲ ﺤ)ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺄﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ 
ﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ، ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴ: ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ( ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ
ﺴﻴﺩﻱ ,، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺎﺀﺍﻷﺭﺒﻌ ,ﻓﻭﺭﺩﻟﻭ ,ﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺤﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﻭ ﻤﻁﺎﺭ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ
ﺘﻭﺤﻲ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ  ...ﻤﻭﺴﻰ، ﺒﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﻓﺎﺭﻍ  ,ﺍﻟﺴﻠﺏﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴ ,ﺍﻟﺨﻭﻑﺒﺎﻟﺭﻋﺏ ﻭ
ﻴﺎﺕ، ﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ، ﺍﻟﺼﺒﺍﻨﺴﺤﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺯﺍﻫﻴﺔ، ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ، ﺍ»
ﺘﻨﻜﻴﺱ »ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭ. (4)«ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺩﺍﺨﻠﻲﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺠﺄﺓ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 
ﻕ ﺒﺎﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺨﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻭ ﺍﻟﺒﺼﺎﻕﺭﺅﻭﺴﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺍﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻴﺎ 
  . (5)«ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔﺒﺎﻟﻅﻠﻤﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ/ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺘﺩﻓﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
   .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                
 .02، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ  (1)
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ (ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻴﺔ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﺘﺼﻡ (2)
 .331، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
 .50، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  (3)
ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ﺭﺤﻠﺕ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ      4491/11/51ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ  ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻭﻜﺎﺘﺒﺔ ﻋﺭﺓ ﺎﺸ :ﺼﻔﻴﺔ ﻜﺘﻭ )*(
.   ﺒﻨﻔﺴﺠﻲﻓﻲ ﺇﻨﺘﺤﺎﺭ ﻏﺎﻤﺽ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﺭﺓ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺍﻟ9891/ 1/92
  .2102/11/41، 20453/sevihcra/ten.dailble.w w w//:ptth
 .46ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (4)
 .43، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﺘﻨﻘﻼﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺔ ﺸﺨﻭﺼﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻭﻭ
  :ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻠ
  .ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل 
  .ﺭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴ 
  .ﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱﻷﺴﻭﻨﺎﺘﺎ  
  .ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ 
  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻭﻁـﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ
 ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺸﺭﻓـﺎﺕ ﺒﺤـﺭ ﺍﻟﺸﻤـﺎل
 ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺫﺍﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺀ
 ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴـﺭ
 ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟـﻘﺩﺱ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒـﺎﺡ
  
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭ/ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺘﻨﻔﺘﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ / ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺕ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥﺘﻠﻭﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎ -ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ –ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 "ﻴﺭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤ"ﺎ ﻗﺴﺭﻴﺎ ﺸﺄﻥ ﺃﺒﻁﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺨﺭﻭﺠ ،ﻪﺎل ﺇﻟﻴﺤﺃﻭ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘ ،ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻲ ﺘﻬﺠﺭ ﻋﻨﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﺍﻟﺘ "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻁﺎل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﺴﻨﺭﺠﺊﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺒﻁﺎل ( ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ)ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ)ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟ ﻴﺩﺭﻙ" ﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﻤﻀ"ﻓﻔﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ,ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ
ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  -((1)«ﻤﺴﻴﺭﺩﻱ ﻭﺯﺍﺩ ﺭﺃﺴﻲ ﻗﺎﺼﺢ» :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻭ)
ﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺒﺕ ﻴﻌﻭﻭ ,-ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭ
                                                
 .11ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ (1)




ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﺩﺨﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ » :ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺩﺨﻭﻟﻪ  ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
، ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻼﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  .(1)«ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺴﺩﺓ
ﻴﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺒﻁلﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺃﺸﻌﺭ ﻓﺠﺄﺓ ﺒﺎﻟﺼﻤﺕ ﻨﺤﻴﻥ ﺘﺒﺼﻘ» ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻷﻭل ﻭ
ل ﻴﺎ ﺒﺘﻤﺎﻠﻨﻲ ﺨﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺘﺭﺍﻨﻲ ﺃﻤﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺠﺭﻴﻬﺍﻟﻤﺨﻴﻑ، ﺘﺴﺘﻘﺒ
  .(2)«ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻴﺔﺘﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ  -ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻪ - ﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺴﺩﻴﻬﺭ
ﻴﺙ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤ ،ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ    ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﻭ
 ﺇﺠﺎﺯﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻋﺩﺕ ﻤﻥ »ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻭ
ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭ... ﻱﺒﺭﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﻘﺕ ﺤﺯﻨﺎ ﻟﺴﻔﺭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺕ ﻭﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟ
  .(3)«ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﺼﺩﻕ ﻭﺃﺤﻼﻡ ﻭ ،ﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺄ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﺎﻟﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻀﻁﻬﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﻲ » ﻴﺤﺱ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺯﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﻋﻔﻭﻴﺔﻭ
ﺕ ﺃﺼﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺯﻟ»ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ . (4)«ﻋﻨﻔﻭﺍﻨﻲﻭ
ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭ ،ﺎﺓﺤﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴ
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺒﻭﺀ، ﻴﺭﺘﺩ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ,(5)«ﻏﻴﺭﻱ
ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ » :ﺍﻭﺩﻩ ﺤﻨﻴﻥ ﻓﻁﺭﻱ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰﺭﺇﻟﻰ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻴ
                                                
 .49، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (1)
 .56، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .11ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .26، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 .41ﺹ  ،ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (5)




ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﻪﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺄﺴﻑ ﻟﺤﺎﻟ. (1)«ﻜﺜﻴﺭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻠﺴﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺍﻟﺤﺴﻴﻥ 
ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻅﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺒﻬﺭﻭﻥ ﺒﺄﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺤﺎل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻭﻴﻥ ﺭﺍﻨﺎ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﻴﺎ ﺭﺒﻲ ﺴﻴﺩﻱ؟ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺌﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻷﻭﺍﻥ ﻭﺍ
  .(2)«! ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ. ﻁﻔل ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻟﺤﻘﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ. ﺤﺘﻰ ﻜﺭﻴﻡ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ  ﻤﺎﻓﻴﺭﺍﻭﺩﻫ ،ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻁﻠﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ )eiglatson(ﻨﻭﺴﺘﺎﻟﺠﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﺭﺱ 
ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻸ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﻕ » ﺒﺭﺍﺀﺓﻭ ,ﺡ ﻤﺭﻭ, ﻔﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻌﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁ
ﻫﺫﻩ ﻟﻲ : ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻟﺸﺭﺒﻬﺎ، ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺼﺭﺥﻨﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ، ﻭﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁ
ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺸﻭﻜﻬﺎ ﻭ ﻨﺄﻜل ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ...ﻫﺫﻩ ﺼﺨﺭﺘﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻤﺎ ...ﺍﻟﺠﺭﺠﻴﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽﻍ ﺩﺍﺨل ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭ ﻭﺒﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﺍﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻨﺘﻤﺭ
  .(3)«ﺎﺀﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﺸﻴﻋﺔ ﺃﺨﺫﺓ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺭﺤﺘﻨﺎ ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻭﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺃﻤﺤﺕ ﺒﺴﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻗﺩ ﻅﻠﺕ ﻭ ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﻋﺎﺸﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ
ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ  ﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﻌﻴﺵ  ﻓﻴﻬﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﻴﻡﻭ ,ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ  ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﺤﻴﺎﺓﻌﺘﺩﻓ... ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻘﺭ: ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻻ
ﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﻟﻜﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤ ،ﺼﺩﻕ ﻓﻁﺭﻱﻭ
ﻁﻔﻠﺔ ﻤﻐﻤﻀﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﻜﻨﺕ، ﻟﺴﺕ ﺍﺒﻨﺔ ﻫﺫﻩ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ ، ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺒﻬﺎ 
  . (4)«ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﺤﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯﻓﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺩﺓ"ﻏﺭﺍﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺎﺌﺴﺎ ﻤﻭﺠﻭﻋﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴ"ﺭﻴﻤﺎ"ﺍﺒﻨﺘﻪ 
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ،ﻯﻭﺼﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻁل ﻴﻌﺯﻑ ﻋﻥ ﻭ ،ﺭﺒﻭﻋﻪ
                                                
 .41ﺹ  ،ﻐﺎﺌﺏﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟ(1)
 .53، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .39ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (3)
 .39، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (4)




ﻜﻨﺎ ﻨﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁل ...ﻤﻭﺍﺕﺼﺭﻨﺎ ﻻ ﻨﺩﺨل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﺩﻓﻥ ﺍﻷ»ﻟﺴﺎﻥ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺭﻴﻤﺎ 
  .(1)«ﺒﺼﻴﻔﻬﺎ,ﻟﻨﺤﺘﻔل ﺒﺭﺒﻴﻌﻬﺎ 
ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺩ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ
  . (2)«ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺫﺒﺢ ﻜل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ»ﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
 ,ﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﺨﺼﺒﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﻭ
ﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ   ﺤﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟ»ﻜﺘﻅﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻋﺎﻤﺭﺓﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﻤﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭ
ﻭ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ  ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺩﺨﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰﻭ
  .(3)«ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻭ
ﻓﻘﺩ ﺒﺭﻴﻘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻁﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻓﺭﻏﻪ ﻤﻥ ﻭ ،ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
  .ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻭ ,ﻕ ﺃﻫﻠﻬﺎﺯﺤﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻭ ،ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻭﻓﻕ  ﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﺇﺴﻤﻨﺘﻴﺔ  ﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺩﺍﺨل ﺤﻴﻁﺎﻥﺍ ﻋﻠﺏ»ﻭ ،ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻫﻤﺎل  ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻉﻭ. (4)«ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻟﻤﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﻠﻴﺩﺓ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻭ
ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ »: ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻁلﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻭﻥ ﻗﺎﺕ ﻴﺒﺘﻠﻌﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺒﺄﺤﺯﺍﻨﻬﻡ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒ
  .(5)«ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺜلﺘﻤ
ﻜﺎﻨﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﻑ  ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤ ،ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ( ﻓﻴﺔﺍﻟﺨﻼ)
ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻨﺒﺽ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﺭﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ  ،ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ
  (.ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ،ﺩﻴﻨﺔﻤﻨﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﺱ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤ
                                                
 .731ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .341، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .931، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)
 .341، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (4)
 .331، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺞ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻠﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠ
ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﺎﺕ ﻴﺤﻥ  - ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -ﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺩﺘﻪ ﻭ ،ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻭ (ﺔﻤﺤﻠﻴ)ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ,ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺯﺍﺌﻑ ،ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﺇﻟ
ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺯﺤﻑ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻥﺇﻭ,ﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻐﺭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﺍ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻭ ,ﺔﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒ
  .ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭ( ﺍﻟﺒﻨﻰ)ﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻫﻡ 
  .ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
   ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ 2.2
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺴﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭ
ﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺴﻨﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ 
   .ﻜﺜﺎﻓﺔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺇﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
  ﺍﻷﻤﺎﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ2.2.1 
ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ »ﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰﺇ، ﺇﺫ ﺔﻴﺍﻟﺭﻭﺍﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﺘﻤﺩ ﺒﻪ  ﻤﻥ ﺨﻼل ،(1)«ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ,ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ
  .(2)ﻴﺭﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺸﺎﺀ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻭ




                                                
 .97ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (1)
، (ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻏﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ –ﺍﻟﺠﺫﻭﺓ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ : ﻴﻥﻓﻬﺩ ﺤﺴ (2)
 .08، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻁﻓﺭﺍﺩﻴﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ




   ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻗـﺎﺕ 2.2.1.1
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ،ﺸﺎﺭﻉ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﻌﺩ ﺍﻟ
ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﺏ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺒ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭ..ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻬﺭ: ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ»
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ    ﻠﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃﻴﺒﺩﺃ ﻋﺎﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﻭ
  .(1)«ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ...ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻋﻥ ﺨﻔﺎﻴﺎﻫﺎﻭ
ﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻭ ,ل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺴﺘﻘﺒل ﻜ ,ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔﻭ
ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺒﺩل، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭ
  .(2)ﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘ
ﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﻪﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ ,ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪﻭ. ﻤﺴﺎﺭﺍ ﻭﺸﺭﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ
  . (3)ﺍﻟﻤﺼﺏ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩﻭ ﺎﺭﻤﺴﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻭﺃﺸﻐﺎﻟﻬﻤﺎ 
ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻭ
ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻠﺞ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ »، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ (4)ﺠﺩﻴﺩ
  . (5) (ﺍﻟﺒﻴﺕ)
ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺘﺩﺤﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺯﻗﺎﻕ ﻀﻴﻕ  »:ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﺼﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭ..ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ.. ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻤﻘﻔﺭﺓ. ﺠﺩﺍ
                                                
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻭﺨﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺍﻟﺭﺒـﺎﻁ،  ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺹ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ، :ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻨﻴﺒﺭ (1)
 .64ﺹ  ،9002، 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
 .51 ، ﺹ41ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ : ﻴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ (2)
 .56ﺹ  ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺠﻤﺎ: ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (3)
 .841ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺹ : ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﺩﻴﻨﻅﺭ  (4)
 .581ﺹ  ﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ،ﺇ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤ: ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ(5)




ﻨﺒﺎﺡ ﺴﻤﻊ ﻋﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﺌﺎﺏ ﻭ»ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺜﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻭ. (1)«ﺍﻟﻤﺭﻤﻴﺔ ﺨﻠﻑ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .(2)«ﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻁﻥﻴﻤﻸ ﻤﺴﺎﻤﻌﻪ ﺍ. ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻴﺄﺘﻴﻪ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻭ,ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ  ,ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ,ﺘﺘﺴﻡ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ»
. ﺍﺤﺘل ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺃﻤﻌﺎﺀﻩ...ﻓﺠﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺘﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻁ ﻫﺎﺭﺏ» ,ﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑﺜﺘ ,ﻤﻭﺤﺸﺔ
  .(3)«ﺒﻜل ﺼﺩﻕ..ﺨﺎﻑ
ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻋﺘﺒﺔ  ،ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒـ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻓﻭﺴﻡ  ،ﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺘﺒﺎ
  . ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺭﻓﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ » : ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻜﺎﻟﺩﻴﺩﺍﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺍﻟ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﻭ ،ﻴﺘﺎﻤﻰﻭﺍﻟ ،ﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﺒﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤلﺍﻷﻭ
  .(4)«ﻴﺠﻠﺴﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻓﻕ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻨﺎﺒﺘﻬﻡﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺘﻀﻡﺍﻟﺘﻲ  ﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻙ ﻤﺴﺭﺡ ﺘﻌﻟﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺒﺫ
  .ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺘﻪﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ  ,ﺒﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻓﻲ  ﺭﻉﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺎ
ﻭﺍﺒﻴﺕ ﺘ ﺇﻟﻰﺘﺤﻭﻟﺕ  ,ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﺍﺩ»ﻜﺤﺎﺩﺙ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ ،ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ
  .(5)«ﺘﻀﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺨﺸﺎﺒﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺨﻠﻕ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ,ﻭﺃﻟﻡ  ﺒﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺤﺯﻥ ,ﻉ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﺎﺭ
ﻓﻲ ﺤﺩﺍﺩ ﺘﺎﻡ ﺒﻌﺩ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻀﺤﺕ ﻓﻘﺩ ,ﻴﺠﻭﺒﻬﺎ ﺭﻓﻘﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥﺘﻠﻙ 
                                                
 .21، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﺎ ﺘﺒﻘﻰﻤ (1)
 .911ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .62، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .33ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (4)
 .23، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (5)




ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ،ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ .ﻤﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻘﺘل
  .ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭ ,ﻲﺍﻟﺒﻁل ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻭﻋﻲ
ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل,ﻤﺸﻬﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻭﻓﻲ   
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻭﻥ ﺒﻌﻴﺎﺀ ﻤﺜل ﺸﻴﻭﺥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﻘ»ﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻀﻬﻡ ﻴﺒﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻅ ﻭﺍﻟﻭﻴﺴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺫﺭﺍﺕ ﻭﺒﻌﺍﻟﻜﺎﻭﻜﺎﻭ ﻭﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻴﻌﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻘﺭﻭﻱﺍﻟﺠﻴﻭﺏ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﻤﺜل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭ، ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﺤﺘﺭﻓﻭﺍ ﻗﻨﺹ 
  . (1)«ﺘﻠﻭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺠﻬﻪﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺸﻜل ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩﻴﻪ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ( ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ)ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ 
ﻕ، ﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻀﺎﻗﺕ ﺒﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﺭﺯﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤ
ﺴﺭﻗﺔ     ﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺩﻴﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭ
ﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺃﻟﻡ ﺘﺘﻌ»ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭ
ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻲ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻷﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺩ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭ
  .(2)«ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺭﺅﻭﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ,"ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻗﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﻭ
ﺸﺎﺭﻉ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻋﺒﺎﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ، : ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭ. 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ، ﺩﻴﺩﻭﺵ ﻤﺭﺍﺩ،
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻡ
ل ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻓﻥ ﺩﺍﺨﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ»ﺼﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻀﻴﻊ 
ﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻟﺒﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻭﻻﺭ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻱ، ﺍﻟﻌﺒﺎﻴﺔ ...ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ،  ﺍﻟﻭﻫﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻴﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ
ﻓﺤﺴﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ،  ﺤﻀﺎﺭﻱﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟ .(3)«ﺍﻟﺒﻠﻐﺔﻭﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺜﺎﻗل ﺒﺎﻷﻭﺴﺎﺥ »ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻘﺩ ﺠﻤﺎﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭ
                                                
 .33، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ(1)
 .، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .02ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (3)




ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻐﻴﺏ ﺘﺤﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﺘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺤﺎل، ﻭ
  .(1)«ﺼﺎﺭﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ... ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻭﺘﺼﻨﻜﺎﻟﻔﻁﺭ، 
ﻠﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻤﺕ ﻤﻁﺒﻕ ﻭﻴل ﻴﻠﻑ ﺸﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭ
ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻴﻠﻑ »ـﻓ ﺒﻁﺸﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥﻱ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻴﺄﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻤﺕ، ﺍﻟﻌ
ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺘﻠﺘﻔﺕ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﺩﻭﺭﺓ ﻭ ﺒﻠﻴﺩﺓ ﺨﺎﺌﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﺭﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
  .(2)«ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻭﺍﺼل ﺴﻴﺭﻫﺎ
, " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺍﻟﺫﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﺱ ﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ )ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﻴﺠﺭﻭﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺨ, ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﻁﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ, (ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﺃﻭﺸﻔﻘﺔ
ﻭﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ  ,ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭ
ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ، ﻭ» ﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉﺇﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ، ﺍﻨﺴﺤﺏ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺯﺍﻫﻴﺔ، ﻟﺒﻴﺕ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺭﺘﻴﺒﺔ ﻭﺍ
  .(3)«، ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺠﺄﺓ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔﺍﻷﻏﺎﻨﻲ
ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻭ ،ﺒﻌﺩ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻤﺭﺍﺩ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺩﻴﺩﻭﺵ»ﺍﻟﻨﻬﺏ 
ﺼﺒﺢ ﻨﻬﺒﺕ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻟﺘﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺼﻑ ﻁﺎﻟﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺒﺘﺯﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺂﻜﻠﺕ ﻭ
  .(4)«ﺃﺴﻁﺢ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔﻬﺭﺒﺎﺕ، ﻭﺒﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺨﻭﺍﺹ، ﻭﻤﺤﻼﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤ
  ,ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﺄﻜل ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺘﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻫ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﻴﺎﺘﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺎﺭﻴﺔ ﺘﺠﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ 
  :ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔﻗﺩ ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻭ ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
                                                
 .14ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﺹ (1)
 .41ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .43ﻟﻤﺎﺀ، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍ (3)
 .45، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (4)




ﺸﺎﺭﻉ ﻤﻬﻡ ﻴﻐﻠﻕ، ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﺜﻡ  ﻲﻓﻤﺴﺅﻭل ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤل ﻜﺒﻴﺭ  ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ»
  .(1)«ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺴﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﻭ ،ﺜﻡ ﻴﻐﻠﻕ ﻴﻐﻠﻕ ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺢ،
ﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻘ] ﻟﻡ ﻴﺒﻕ»ﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺠﻤل ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﻭ ﻭﺒﻭ
  .(2)«ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ[ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺇﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺒﻥ  ﻜﺘﺤﻭﻴل  ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ,ﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﺍﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻡ، ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓ»ﻌﺎﺼﻤﺔﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟ,ﻤﻬﻴﺩﻱ 
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻨﻭﻱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﻉ ﻋﺎﺩﻱ، 
  .(3)«ﻓﺎﻟﻘﺘﻠﺔ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﻨﺩﻤﺠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻜﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﻭﺭﻩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻀﻁﺭ
ﺘﺤﺴﺴﺕ ...ﺩﻭﺵ ﻤﺭﺍﺩﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﺸﺎﺭﻉ ﺩﻴ»ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .(4)«ﻁﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻲﻨﻴﺸﻨﺒﺎﺘﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺜﺒﺕ ﺒﺭ
ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﻓ، ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل  ﻌﻤلﺘﻭ
ﺘﺘﺤﻭل ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺨﻼﻟﻬﺎ ﺫﻜﺭﻯ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻏﺘﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ »ﺍﻷﻟﻡ ﻥ ﻭﺴﺎﺤﺎﺕ ﻀﻴﻘﺔ ﺘﻤﻸﻫﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ
ﻤﺭﺒﻌﺎ ﻀﻴﻘﺎ  ﺼﺎﺭﺕﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻁﻌﻭﻨﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻘﻠﺼﺕ
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺯﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺸﻌﺭﺕ ﻭ. ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻨﺎ
ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺸﺭﺒﻭﺍ ﻭ... ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺘﻀﺎﺤﻜﻭﺍ ﻁﻭﻴﻼ: ﻤﻜﺎﻥﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل 
ﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺼﺭﺨﺎﺘﻬﻡ ...ﺒﻭﺍ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﺭ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕﺸﺎﻴﻬﻡ ﻭ ﻗﻬﻭﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﺍﻨﺴﺤ
  .(5)«ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺭﺸﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻓﺄﻏﻠﻘﻭﺍ ﻨﻭﺍﻓﺫﻫﻡ
ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ  ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ
ﺘﺸﺘﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺌﺢ  ،ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺨﻴﻔﺔﻜل ﻭ ﻔﻨﺎﺀﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﻤﻔﺽ ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺴﺒﻴل ،ﻴﺘﻤﻠﻜﻬﻡ
                                                
 .45، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ(1)
 .55ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .762ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .782، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 .752، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (5)




ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ » ل ﻋﺒﻭﺭﻫﺎﺒﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻗﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺃﻥ ﺃﺘﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺌﻌﻲ ﻓﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺭﻩ ﻭ. ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﻬﻴﺩﻱ ﺒﻔﺘﺤﺎﺘﻪ
  .(1)«ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺨﻭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ...ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ
ﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺃ» ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "ﺸﺎﺭﺍﺱ"ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﻉ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻷﻭﺴﺎﺥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺭﻭﻨﻘﻬﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍ
ﻜﻤﺎ . (2)«ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻭ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﻭ
ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭ ﺃﻀﺎﻋﺕﺎﺼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻟﺒﻁل ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌ
ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ  ﻟﻡ  ﺭﻋﺔ ﺃﻨﺤﺩﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺸﺎﺭﻉ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱﻭﺠﺩﺘﻨﻲ ﺒﺴ»ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺱ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻌﺩ  ،ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﺕ ﻤﻭﺤﺸﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑﻭ. (3)«ﺍﻻﺴﻡ
  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ,ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻤﻘﻔﺭﺍ»ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﺇﻴﻤﺎﺵ ﺒـ 
...   ﻟﺔﻤﻌﺯﻭﺎﻥ ﺇﻻ ﺴﻴﺎﺭﺘﻲ، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﻟﻡ ...ﺍﻟﻤﻁﻤﺌﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
  .(4)«ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﺘل ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔﻭ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻁل  ,ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺏ ﻁﻭﻴﻠﺔﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻼﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴ
ﺍﻀﻁﺭﺭﺕ ﺇﻟﻰ  ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ»
ﺩﺨﻠﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺩﺃ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﻭ. ﺭﻋﺔﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺴ
  .(5)«ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺒﻬﺩﻭﺀ
ﻫﻭ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ ,ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔﻤﻊ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺒﻠﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻌﻠﻥ », ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻤﺯﺒﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻁﺎﺭ  ﻑﺭﻤﺎﺩ ﺃﺩﺨﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻠﻬﺔ ﻭﺤﺭﺍﺌﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺭﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻋﻥ ﻭ
  .(6)«ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺴﺤﺎﺒﺔ ﺩﺍﻜﻨﺔﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﻭ
                                                
 .762، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .862ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .472، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .253، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 .453. 353 ﺹ ، ﺹﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍ (5)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (6)




ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ،ﻴﺩﻓﻊ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺨﻭﻑﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺘﻨﺯﻟﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺢ، ﻻ ﺃﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﺘﻤﺯﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ    »
ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺘﺘﻌﻘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ  ...ﻭ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺼﻕ ﺒﺎﻟﺯﺠﺎﺝﺃ
ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﻟﺴﺕ ﺃﺩﺭﻱ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺌﻔﺎ ﻤﻥ 
  .(1)«ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨﺎ ﺃﻡ ﺴﺎﺌﻘﻬﺎ ﺃﻡ ﻜﻼﻨﺎ
ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ  ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﺎ ﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ  ،ﺍﻟﺨﻭﻑﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻭ ،ﺎﻭﺭﺓﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﻟﻴﺴﻤﺢ ﻊ ﻭﻭﺍﺴ
ﺃﺴﺘﺭﺠﻊ ﻜل ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻠﺫﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺴﻭﻕ ﻓﻴﻪ، ﻭ» :ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍﺒﻤﺘﻌﺔ ﻭ
ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻏﻔﻭﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻔﺯ ﻓﺠﺄﺓ ﻜﻠﻤﺎ 
  .(2)«ﺃﻅﻠﻤﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ
ﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷ "ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﻤﺩﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺘﻘﻑ ﻟﺘﺒﺭﺯ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺭﺒﻲﻐﺍﻟ
ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ »ﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺸ ﺃﺤﺩ ﻴﺼﻑ ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻟﻤﻌﺭ ﺎﺀﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻨﺯل ﺍﻟﻜﻨﺎل ﻫﺎﻭﺱ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ 
ﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻌﻠﻪ  ﻫﺫﺍﻭ. (3)«ﻴﺨﺘﺒﺭﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡﺤﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻬﻡ ﻭ
ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻨﺎ ﻨﻐﻴﺏ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ »ﻋﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭل ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ
ﻓﻲ  ﻪﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻨﻜﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﺴﻼﻭ. (4)«ﺤﻔﺭﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  .ﻗﺎﺘﻠﻪ ﻭﺤﺩﺓﻋﺯﻟﺔ ﻭ
                                                
 .653، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .653ﺹ753ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .901ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)




ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻟﻪ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  "ﺍﻟﻜﻨﺎل ﻫﺎﻭﺱ"ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭ
ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ » ﺍﻷﻡ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ
  .(1)«ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺨﺸﺎﺒﺎ ﻤﻨﺨﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻜﺎﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ...ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ
": ﺤﻨﻴﻥ"ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻊ ﺜﺎﻥ ﻴﺼﻑ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺸﻭﺍﻓﻲ ﻤﻘﻁﻭ
ﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺘﻤﻸﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﻨﺩﻓﻥ ﻤﻥ ﺠ»
  .(2)«ﺒﺼﻭﺕ ﺘﻤﺯﻕ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕﻟﺘﺫ ﺍﻹﻨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﻨﺕ ﺃﻭ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻭ
ﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﻴﻀﺕ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻭ ،ﻗﺩ ﺃﺤﺱ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﻤﺘﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﻭ ،ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﺴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺯﺠﺎﺝ »ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﺎﻻ 
ﻴﺒﻴﺽ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺃ ﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻔﻠﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺜﻡ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰﻭﺤﻤﺒﻴﻀﺎﺀ ﺭﺍﺀ ﻭﺫﺏ ﺜﻡ ﺘﻨﻜﺴﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﻁﻭﻁ ﺼﻔﺘﺘﻘﺎﻁﻊ، ﺘﺘﺠﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ . (3)«ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻭ
ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺁﻤﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻭﺍﺭﻉ ﺘﺒﺩﻭ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸ
ﻷﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻁﻘﻭﺴﻬﺎ ...ﺘﺭﺩﺍﻡ ﺴﻬﻠﺔﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺴ»ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻨﻔﺱ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭ
ﺴﺤﺏ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻟﻡ ﻴﻨ... ﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﺘﺼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻜﺎﻟﻐﺼﺔﻟﻲ ﻤﻭ
  .   (4)«ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺼﺤﺒﻪﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺂﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﺃﻨﺘﻅﺭ ﻤﻔﺎﺠ
ل ﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺨﻼ ,ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺍﻴﺔ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺭﻭ
ﺘﺤﺕ  ﺍﺭﻉﺘﺨﺘﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭ" ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"
  .ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﺘﺩﺨل ﻓﻲ  ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺨﺘﺭﻗﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ»
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻘﻴﻼ، ﻟﻜﻥ ﺜﻘﻠﻪ ﻓﻲ  .ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
                                                
 .711، ﺹ  ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (1)
 .192، ﺹ092ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
 .092، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .422ﺹ  ﻪ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴ (4)




ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ
  .(1)«ﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﻠ
ﻴﺼﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﻭ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﺘﺩﺍﻓﻊ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل »ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ
. (2)«ﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﻅﺭﻩﻴﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﻫﻭ ﻴﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﻭ... ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﺩﺭﻙ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺠﻌﻼ ﻤﺎﻋﻠﻴﻬ ﺍﻥﺫﻠﺍﻟ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ
ﻋﺭﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ »ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻐﻔﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻭ
  .ﻭ ﻭﺠﺩ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﺭﻗﻪ ,(3)«ﺨﺴﺭ ﺤﺭﺒﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ "ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺘﻘﺒل ﺠﺜﻤﺎﻥ  ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺓﻭ
ﺃﺼﻁﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺓ »"ﺩﻴﺒﻭﺵ
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ ﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻨﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
  .(4)«ﺍﻟﺭﻴﺎﺱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺴﻌﺎﺩﺓ ﻏﺎﻤﻀﺔ
ﻭﻴﻌﻭﺩ , ﻨﻔﺴﻪﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺩﻻﻻ
ﺃﻤﺎ ﻓﺭﺤﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ , ﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ ﻤﻭﻨﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺯﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻁﻴﺏ 
  . ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻭﺩﺓ ﺠﺜﻤﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﺤﺒﻬﺎ ﻭﺃﺤﺏ ﺃﻫﻠﻬﺎ
 ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ           ﺕﻁﻠﻌﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻭ






                                                
 .42ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .645ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .645ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (4)




















 ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ - ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ -ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 ﻴﻭﺤﻲ ﻤﻨﻅﺭﻩ ،ﺔﻨﺍﻟﻤﺩﻴﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﻭﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟ ,ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓﻭ
ﻓﺎﻗﺩﺍ  ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ  ،ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺒﺅﺱﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﻫﻭﻴﺘﻪﻷﺼﺎﻟﺘﻪ ﻭ
ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻴﺨﺭﺝ  ،ﻤﻌﺒﺩﺓ ،ﻓﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻨﻅﻴﻔﺔ( ﻡﺍﺒﺎﺭﻴﺱ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩ)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ  



















  ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 












 ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻁـﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ




  ﺍﻟﺒﺎﺭ/ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺓ/ ﺍﻟﻤﻘﻬـﻰ 2.2.1.2
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﻭ ,ﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻼﻤ
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭ»ﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻟ,(1)ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ
  .(2)«ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﺴﺒﻘﺔ,ﻤﺴﺒﻘﺔ 
 ,ﻷﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺍﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥﻴ
ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻭ ﻴ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ  ﻓﻲﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻭ
  .ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺼﻔﻪ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻴﺴﻰ  "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺍﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺭﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺼﻌﺒﺔ »ـﻓ :ﻓﻼﺤﻭﻫﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ "ﺍﻟﻬﻨﺎﺀ"ﻟﻤﻘﻬﻰ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻜﺎ . ﻭﺘﻴﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺎﺭﻁﻓﻜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭ.. ﻟﻤﺠﻤﻌﻬﻡ
  .(3)«ﻴﺩﺓﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ ﻭﻋﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺄﻁﻴﺭ »ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻬﺽ ﺼﻭﺭﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻐﻤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .(4)«ﺍﻟﻬﺎﺩﺭﺓ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ،ﺏﺴﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺤ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻻ ﻴﺭﻜﺯ 
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ...ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ»ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻅﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺸﻜل 
ﺘﺠﺎﻋﻴﺩ  ﻫﺎﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺠﻭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺴﺎﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻭﺩﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻜﺎﺭﻁﺎ ﻭ ..ﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭﺍ
ﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍ...ﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﻁﻠﻭﻥ ...ﻟﻬﻡ ﻜﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻓﻼﺤﻭﻥﺍ
                                                
 .591، ﺹ ...ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (1)
 .991ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .64. 54، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .84ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (4)




ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ  ..ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻏﻁﺎﺀﺍﺕ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ...ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﺀ، ﻴﺄﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺹ
  .(1)«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻡ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻘﺘﻠﻭﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴ»ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﻁل  ﺃﻨﻬﻡﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، 
  .(2)«ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ
       ,ﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﻯﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻭﻤﺤﺒﻭﺒﺎ ﻟﺩ "...ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ" ﻭﺍﻴﺔﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺭ
ﻓﻴﻤﺩﻫﻡ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل  ،ﺃﻟﻔﺘﻪﻴﺤﺘﻤﻲ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﺒﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ,ﻴﻥﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭ
ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻭ ،ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺭﺠﻠﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ  ،ﻪﻤﻴﺸﺘﻬﻭ ,ﻭﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘ
ﻴﺤﻔل ﺒﺎﻟﺭﺅﻯ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺤﻭل  ،ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ
  ...ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻥ  ﺇﻟﻰﺒﻌﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻭل " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻭ
  (.ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭﻭ ﻴﺎﺴﻴﻥ...)ﻟﻼﻗﺘﺘﺎل ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺘﻬﺩﺩﻩ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﻴﻌﻜﺱ  ,ﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎﻭ
  ". ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ " ﺤﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ"ل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻘﻬﻰ ﺭﻭﻤ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ »
ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ ﺕ ﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻤﻥ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌ
  .(3)«ﺒﻌﺽ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺵﻭﺍﻟﺒﺒﻭﺭ ﻭ
ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻼﻨﺘﻅﺎﺭ  -ل ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁلﻘﻬﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤ ،"ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
، "ﺍﻟﻤﺭﺝ ﺍﻷﺨﻀﺭ"ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻘﻬﻰ  "ﻤﺭﻴﻡ"ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ  
ﻫﻲ ﻫﺎﺭﺒﺔ ﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﻭﻬﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻋﻴﻭﻨﺍﻟﻤﺭﺝ ﺍﻷﺨﻀ ﻤﻘﻬﻰ»ﻓﻴﺩﺍﻫﻤﻪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
                                                
 .74، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ(1)
 .84، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .911ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)




ﺘﻌﺎﻟﻲ ﻴﺎ  ،ﺃﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﻟﻙ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴﻨﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﻲﺀ. ﺸﻭﺍﺭﻉﻤﻥ ﺫﻋﺭ ﻴﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟ
  .(1)«ﻓﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻟﻡ .ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻔﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺍﻋﺘﺫﺭﻱﻭ .ﻁﻔﻠﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺘﺄﺘﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
 ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﻤﺘﺴﺨﺔ،ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﻩ ﻀﻴﻘﺔ ﻭ» ,ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻑ 
ﻁﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﺌﺤﺔ  ﺍﻷﺭﺠل ﺍﻟﻨﺘﻨﺔ  ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﺒﻌﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﺘﻴﻤﺎﺕ ﻭ
  .(2)«ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥﻭ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺸﻴﺵ ﺇﻻ ﻭ ,ﻭﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ,ﻭﺍﺘﺴﺎﺨﻬﺎ ,ﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲﻋﻠﻰ ﺍﻭ
ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﻜﺩﻭﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ 
. (3)«ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻼﺃﻤﻜﻨﺔ  ﻫﻲ»ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲﻫﺫﻩ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺡ »ﺎﺱ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍﺃﻤﺎﻜﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨ -ﻴﻀﺎﺃ-ﻭﻫﻲ 
ﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺯﻴﻭﻗﻅ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻏﻔﻭﺘﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭ ﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻭ
  .(4)«ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺴﻴﻌﻠﻕ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ
ﻤﻘﻬﻰ  "ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"ﻭ "ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻲ"ﻴﻠﺞ  "ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ"ﻟﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﻓﺔ ﻭ
 ﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕﺘ، "ﻭﺵﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒ"ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻥ "ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ"
 ﺔﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﺼ...ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ»ﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭ ,(5)«ﺍﻟﺫﺭﻯ ﺃﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﻙ ﺍﻟﻤﺸﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻤﻭ
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻋﺒﺜﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ » "ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ " ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ"
  .(6)«ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥﺇﻟﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ  "ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﺃﻀﻁﺭ ﻓﻴﻪ 
ﺄﺴﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺘﻼﺸﻲ ﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﻴ" ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﻭ
ﺃﺸﺭﺏ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ »ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ  ﺎﻉ ﺒﺸﺭﺏﺘﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺒﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﻟﺫﻭ ،ﻬﺎﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺘ
                                                
 .83ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (1)
 .76ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .ﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﺴﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔ (4)
 .134، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)
 .234، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (6)




ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻ  ،ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﻔﺎﻁﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﺭﺒﻬﺎ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ
 "ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ"ﻤﻘﻬﻰ ﻭ "ﻻﺒﺭﺍﺱ"ﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺴﺭﻗﺕ ﻤﻨﻲ ﻗﻌﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺸﻐﻠﻨ ,ﺃﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ
ﻤﺤل ﺃﺠﻭﻑ  ﺇﻟﻰ ﺤﻭل ,، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ"ﺍﻟﻠﻭﺘﺱ"ﻭ
  .(1)«ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺎﺕ
ﺒﺄﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﻬﻰ ﻭ -ﻋﺎﺩﺓ–ﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺘﺍﻻﺴﺘﻤﻴﺭﺘﺒﻁ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﻭ
ﺇﻻ ﻤﺠﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻﻴﺸﺭﺒﻬﺎﻫﻭ ﻭﺒﺸﺭﺒﻬﺎ   ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﻠﺫﺫ ،ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﻔﺘﻘﺩﻫﺎ
  .ﻟﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ  "ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ"ﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻴﺭﻜﺯ 
  .(2)«ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﻏﻴﺭ» ﻟﻜﻥ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻠﻭﺘﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
ﻋﻼﻤﺔ »ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ،(ﻟﺒﻁل)ﻓﻴﺤﻜﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  ,ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ
ﻟﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻭ ،ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻤﻘﻬﻰ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ، ﺜﻡ ﺩﻯ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﻀﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﻨﺘ ﺇﻟﻰﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻠﻌﺘﻪ، ﻭ
  .(3)«ﺍﻨﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻜﻨﻪ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﺄﻟﺒﺴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻤﻭﻫﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺭﻭﺠﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻔﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭ
ﺃﻨﺯل ﺇﻟﻰ »ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺸﻭﻗﻬﺎ ﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺎﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺸﺘ
ﻟﻨﺒﻴﺫ ﺍﺒﻌﺽ ﺴﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺤﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎ "trapéd el"ﻤﻘﻬﻰ 
ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺭﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻬﺎﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺯﻭﺠ. (4)«ﺍﻷﺒﻴﺽ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺓ
ﺃﺭﺍﻫﻡ ﻤﻜﺩﻭﺩﻴﻥ ﻤﻨﻜﺴﺭﻴﻥ »ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺎﺭﺒﻋﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻡ ﻭ
ﻋﻥ ... ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻻﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﺜل ﺃﻭﺍﻨﻲ ﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ
  .(5)«ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔﺍﻟﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ ﺴﻭﻥﻴﺤﺘﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭ...ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
                                                
 .812ﺹ  ،ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  (3)
 .911، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 .991، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻓﺘﻨﺔ "ﺒﺄﻥ  "ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺒﺭ " ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﻭ
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻭ ,ﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﻌﺯﻑ ﻓﻲ ﺍ"
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻀﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ,ﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺭﺍﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻟﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ 
ﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻷﺭﺘﺎﺡ ﻗﻠﻴﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ »ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺎﺴﻴﻥ 
ﺒﺩﺃ ﺤﺩﻴﺜﻪ ...ﺭﺏ ﻤﻨﻲﻓﺠﺄﺓ ﺘﺭﻨﺢ ﺴﻜﻴﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ ﻟﻴﺴﺘﻘﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘ...ﻗﻭﻴﺔ
  .(1)«ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺍﺴﺘﺠﺏ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻭ
ﺒﺎﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻙ »ﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺎ, ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
  . (2) «ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﺯﻭﻴﻨﺎﺕ...ﺁﻩ ﻴﺎ ﻭﺤﺩ ﺍﻟﺫﻴﺏ؟ ﺃﻨﺕ ﺘﺴﺘﻨﻰ ﻋﺸﻴﻘﻪ ﻫﻭﻟﻨﺩﻴﺔ. ﻋﺭﺒﻲ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭ ,ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ (ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ) ﺃﻴﻀﺎﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ . ﺩﻓﻌﺕ ﻟﻪ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﻠﻴﻼ. ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻱ ﻤﺎ ﺍﺨﺴﺭﻩ» (ﺍﻟﺴﻜﻴﺭ)
  . (3)«ﺃﺨﺭﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰﺃﺨﺫﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﺩﻱ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﻭ ,ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ,ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ







  ﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟ                             
  
                                                
 .642ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .842ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
  /ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ، ﺍﻟﺭﺠـﺎل+ ﺍﻟﺸﺎﻱ/ ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ/ ﺍﻟﺘﺴﻜﻊ/ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ ←




  .ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ. ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ/ ﺍﻟﺤﺯﻥ/ ﺍﻟﺘﺤﻭل/ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ← ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ
 ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل    
 ﺍﻟﺘﺸﺭﺩ/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﺍﻟﺭﺠﺎل/ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ/ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ/ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ←




ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﻭ ,ﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻜﻊﺒﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺭﺭ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺩﻭ
ﻟﺫﺍ ﻟﻠﺒﻼﺩ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ( ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ)ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺤﻭل، ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺤﺯﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠ
ﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﺫﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻵﻓل ﻭ
ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭ. ﺎﻉ ﺒﻬﺎﺘﺒﺸﺭﺏ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤ
، ﻜﻤﺎ (ﻜﺎﻨﻲﺍﻟﻤ)ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺒﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻭ -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ –ﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻪ ﻴ( ﺍﻟﻭﻁﻥ)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺠﻨﺱﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﻭ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﻫﻭ  ﺜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ، ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﺎﺴﻤﻪﻭ
ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﻭ ،ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻥﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭ
ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﻴﻠﻭﺫ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﺃﺤﻨﻴﺕ ﺭﺃﺴﻲ ﺜﻡ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺘﺩﺤﺭﺠﻲ »ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ,ﻀﺎﻗﺕ ﺒﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .(1)«ﻨﺤﻭ ﺨﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﺎﻫﺎ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ
ﻤﺘﻌﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻤﺭﻴﺤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻠﺫﺓ ﻭﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ  ﺘﺒﺩﻭ,ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﺞ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺓ ﻭ
ﻟﻜﻥ ﺨﻤﺎﺭﺓ  ...ﺤﺯﻴﻨﺎﺒﺎﺭﺩﺍ ﻭ –ﻜﻨﺕ ﻤﺒﺘﻼ »ﻗﺒل ﻭﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻜﺎﻥ ﻴﺤﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺏ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺃﺘﻠﺫﺫ ﺒﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ، ﺍﻷﺩﺨﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺴﺤﺒﺘﻨﻲ 
  .(2)«ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﻨﺎ ﻭ
 ,ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺏ ﻎﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺤﻅﺎﺕ ﻠﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺒﻭ
ﻜﺎﻨﺕ » ﺃﺤﺯﺍﻥﻴﻕ ﺘﺒﻭﺡ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻭ
ﺸﺭﺒﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﺎ . ﺤﺎﻨﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺯﻟﻘﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ ﻓﻲ
  .(3)«ﻜﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ... ﻋﻤﻲ ﺤﻤﻭ ﺤﻜﻰ ﻟﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻬﻡﻭ
                                                
 .24ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (1)
 .24، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .45ﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  ﺍﻟﻤ (3)




ﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺤﺎﻨﺔ ﻰﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻁل ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺇﻟﻭ
ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻟﻡ ﺘﻌﻭﺩﺍ ﻗﺎﺩﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻨﺔ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺘﺭﻨﺢ ﻭ ﺃﻋﻘﺎﺒﻲ
  .(1)«ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺩﻴﺩ ﻌﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺒﻐﻠﻕ ﺍﻟ ,ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ -ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺍﺕﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  -ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
 :ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﻭ 
ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﺃﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍ»
  .(2)«ﺍﻟﻔﺭﺡﺯﺍﻭﻴﺔ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻟﻠﺤﺏ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻻ -ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﻴﻨﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺸﻭﺍﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ
  .ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ .ﺍﻨﺩﺜﺭﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ -ﻏﻴﺭ
 "ﺤﻨﻴﻥ"ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨﻠﻪ  "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﺄﺘﻲﻭ
  .ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪﻑ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼ "ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻭ
  
ﺍﺌﻌﺘﻴﻥ     ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭ ﺎﺒﻘﻴﺕ ﻤﺜﺒﺘ»ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺤﻨﻴﻥﻓﻘﺩ 
ﻴﻥ ﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺤﻨﻭ. (3)«ﻓﻲ ﺍﺸﺘﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻸ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎﻭ
ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ...ﺘﺎﺭﻴﺨﻪﺃﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻻﺴﻤﻪ ﻭ»ﺩﺙ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭ
  .(4)«ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ snurb séfac selﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺭﻓﻘﺔ ﺭﺠل ﻏﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ " ﻓﺘﻨﺔ"ﺘﺭﺩﺩﺕ " ﺤﻨﻴﻥ"ﻭ" ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 




                                                
 . 45ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ(1)
 .53ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)
 .982ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)




  ﻕﺍﻟﺴـﻭ 2.2.1.3
 ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪﺎﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻜ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﻤﺎﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﺒﻀﻊ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺩﻴ
  .(1)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﺭﺘﺎﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭ
  .(2)«ﺩﺍﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ»ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩﻩ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ "ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ" ﻟﺩﻯﺍﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﺭﻭ
ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻗﺩ ﺒﺩﻭ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺭﻴﺔ، ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘ
ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭ ,ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ,ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻩ ﺒﻔﻌل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﻌﻴﺩﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭ
  ".ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ . ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌ
  .ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ  ل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻭﺒﻭﻥﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﻭ ﺭﺠﺎ
ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﻴﺄﺘﻲ 
ﺴﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺎ ﺼﺩﻴﻘﻲ، ﻨﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻋﻤﺭ ﺒﻭﺤﻼﻗﻲ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺯﻴﺩ »ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺯﻴﺭ ﺴﺎﻟﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻐﻭل ﻭ، ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﺒﺩﻱ، ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔﻭﺍﻟﻬﻼﻟﻲ 
  .  (3)«ﻨﺴﻭﻕ ﺒﻀﺎﺌﻌﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻓﻨﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﻨﻌﻭﺩ ,ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﻥ ﻓﻘﻁ,ﺃﺤﺠﻴﺎﺕ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻭ
ﺍﻫﺘﺯﺕ »ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ  ﺓﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﺩ
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ . ﺍﻟﺨﻴﺵ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﻥ( ﺸﻜﺎﺭﺓ)ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺼﺎﻟﺢ 
ﻭﻕ، ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴ ﺒﻐﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻴﻠﻔﺢ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺒﻘﻭﺓ،
  . (4)«ﻟﻜﻥ ﻋﺒﺜﺎ ﻭﺍﺼل ﺍﻨﺤﺩﺍﺭﻩ ،ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪﻭ ،ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﻘﻑ ﻓﻴﻪ
                                                
 .88ﺹ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ: ﻓﻬﺩ ﺤﺴﻴﻥ (1)
 .13، ﺹ 1891، 1ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ: ﻓﺭﺝ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ (2)
 .62ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)
 .63ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﺎ ﺍﻷﻭﺤﺎل، ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻀﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬ
ﺭﻴﺎﺡ ﻭﺠﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﺄﺯﻤﻬﺎ     ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻤﻥ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ
ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ،ﺍﻟﺘﻼﺴﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎﻴﺅﺩﻱ ﺍﺯﺩﺤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻭ ﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭ
  .ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔﺒﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺸﺔ ﻭ
ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ، ﻫﻜﺫﺍ ﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻟﻨﻤل ﻴﺼﻴﺤﻭﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﻭﻜ»
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭ ،(1)«ﻴﺼﺭﺨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﺎﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ
ﺜﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﻓﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭ ،ﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺤﺔﻨﻬﻴ»ﻓﻴﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
  .(2)«ﻴﺄﺘﻲ ﺨﺎﻓﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ
 ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ  ﺒﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺓﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﻭ
ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺭﻕ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ »ﻓﻴﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ 
ﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤ ﺃﻟﺒﺴﺔ ﻭﻭﺠﻭﻩﻓﺘﺘﺴﺦ  ﻴﺘﻁﺎﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤل ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻫﺯﻴﻠﺔ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ﻴﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻤﻥ ﻭﺤﺵ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭ
  .(3)«ﻤﺨﻴﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻫﻡ ﻴﺠﻭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ,ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﻡ ﺨﻭﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻫﻤﺔ ﻭ, ﻭﺃﻤﻁﺎﺭﻩﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ، ﻴﻠﻔﺤﻬﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ  ﺒﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ
  .ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﻟ ﻕﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﻙ ﻟﻠﺴﻭ
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻫﻡ ﻴﻜﺎﺒﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭ ﻴﺭﺼﺩ
ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺍﻫﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﺜﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﻴ
  .ﻟﻠﺴﻭﻕ
ﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺒﻐﺭﺍﺒﺔ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻥ ﻴﺘﺄﻤ»ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
  .(4)«ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﺃﻨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻡ ﻤﺘﺴﺨﺔ ﻭ ﻤﻁﻭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻁﻴﺎﺕ
                                                
 .63ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ   (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .73، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .34، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﺘﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ  ،ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡﻭ
ﺘﻀﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ
ﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬ
ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ  ,ﻫﺫﺍﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ ﻭ ,ﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤ
  .(1)«ﺃﺥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺴﺔ»ﻋﺎﻤﺭ 
ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ ﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺍ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻀﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺇﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ 
  .ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲﻴﺼﻭﻟﻭﻥ ﻭ ﻴﺠﻭﻟﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ، ﻭ
ﻴﺘﻘﺎﺒل ﻓﻴﻪ ﻴﻜﺸﻑ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺩﻴﻘﻑ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺼﻭ ,ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺭﺍﻋﺎ ﺤﺎﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺘﻴﻥ ﺼ»ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍ
ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﻊ  ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺘﻠﺘﻴﻥ، ﻓﺌﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ  ,(2)«ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺸﺭﻓﻬﺎ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻓﺌﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺩﻓﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ...( ﻁﻔﺎلﺍﻷﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ، )ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺠﻴﺎﺩﺍ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺒﻬﺎ ﻗﺴﺎﻭﺓ »ﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭ
ﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟ/ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﺎﻨﺩﻭﺘﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍل ﻭ. (3)«ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺍﻫﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡﻴﻨﺒﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻴﺭﻭﻴﻪﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻤﺎ ﻭ
ﻡ ﺩﻓﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺩ ﺃﻟﺘﻔﺕ ﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ، ﺜ» :ﻋﺎﻤﺭ
  .(4)«ﺍﻟﻘﻬﻭﺓﻭ
 ﺒﻌﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ( ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ, ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻤﻬﺭﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
                                                
 .83، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .85، ﺹ 6002، 1ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻭﻻﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ (2)
 .24، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .14، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﺠﺎﻨﻴﺘﻭ، ﻤﻭﺴﻠﻴﻥ، ﺍﻟﺭﺘﻴﻼﺀ، ﺍﻟﻘﻁﻴﻔﺔ، »ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺯﻭﻫﺎ 
ﻻ ، ﻤﺒﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ (1)«ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﺭﺨﻴﺹ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ ﻻ ﻹﻨﺴﺎﻨﻪ
ﺘﺘﻘﺎﺫﻓﻪ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ  ،ﻴﺘﻪﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻔﺘﻘﺩﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼ ,ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
، ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﻻ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ, ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻭ
ﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻼﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺍﻟﻴﺘﺼل ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻭ ،ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﺒﻼ ﺭﺤﻤﺔ ﻴﻔﺘﺸﻭﻥ ﻤﺘﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻭﺍﻨﻭﻥ
ﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴ  ،ﻤﻁﺎﺭﺩﺓﻴﺤﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ
ﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻡ ﻴﺸ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻨﺎﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﻉ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺏﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴ ﺢﺇﻨﻤﺎ ﺃﻟﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻜﻔﻀﺎﺀ ﺠﻐﺭﺍﻓ
ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭ ,ﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺒﺒﻀﺎﺌﻌﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻉ ﺍﻟﺠﻭﺍل ﺍﻷﺴﻭﺩ »ﺭﺍﺸﺩﺓ ﺨﺎﺘﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺯﺍل ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻭﺼﺎﻓﻪ
  .(2)«ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﻤﻌﻨﻰ...ﻤﻌﺔﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺠ
 ,ﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭ
 ﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﺕﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺃﻭ ،ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ
ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ  ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍ»ﻭﻏﺎﺒﺕ ,ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ
  .(3)«...ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺨﺯﺍﺭﻭﻥ،ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻭﻥ، ﺼﺎﻨﻌﻭ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ، ﺍﻟﻥﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺒﺎﻜﻭﻭ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻴﺄﺴﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺴﻭﻗﺎ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ »ﻴﻠﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼ
ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻭﺭﻭﺍﺌﺢ ﺎ ﻨﺩﺨﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤ .ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔﻭ
                                                
 .45، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .88، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .53ﺹ, 43ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ (3)




ﺘﺒﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺭﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭ
  .(1)«ﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺵﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺒﺘﻴﻪ ﻭ ﺘﻪﺍﻜﻔﺎﺀﺍﻨﻭ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻤﺨﺒﻁﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  ،ﺭﻭﺍﺌﺤﻬﺎﻨﺎﺴﻬﺎ ﻭﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﻤﻟﻘﺩ ﺘﻼﺸﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﺒﻨﺔ )ﻜل ﺃﺸﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻴﻤﺎ ﺘﻼﺸﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻜﺘﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﻜﻴﺔ( ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .  (2)«ﺒﺎﻟﺸﻭﻜﻭﻻﻁﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ»
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ  "ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺏﻜﺘﺎ"ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺤﺩ ﻴﻨﺸﻐل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺕ ﻭ» :ﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤ
ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﺭﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺠﺫﻭﺭ . ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﺒﺎﻷﺼﻔﺭ ﻭﺎﻥ ﻟﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘﺯﻴﻴﻥ ﻗﺸﻭﺭ ﺍﻟﺭﻤ
ﻟﻠﻤﺠﺭﻯ، ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺨﻴﺎﻁﺔ، ﺒﻴﺎﻋﻭ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭﻱ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ
  .(3)«ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭ ﻓﻨﺩﻗﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻱ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭﻴﻥ ﻭ
ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺭﺘﺎﺩﻩ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺇﺫ  ،ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻘﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺕ،
ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﻤﻘﺩﺱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﻻ  ،ﺍﻟﻴﻭﻡ
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﺼﻭﺏ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺩﺏ ﻭ ,ﺨﻤﺎﻴﺒﺭﺯ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻀ
  .ﻭﻴﻤﺜل ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ,ﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻓﻬﻭ ﺴﻭﻕ ﻤﺭﻜﺯ
" ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ"ﻊ ﻓﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺫﻩ ﻭ ,ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻓـ ﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﻟﺭﻭﺍﺩﻩ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺏ
  .(4)«ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻰﺘﻐﻁﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻭﻀ ﺍﻟﺠﻨﺎﻨﺎﺕﻜﺜﺭﺓ »
                                                
 .341ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .341، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .66ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (3)
 .76، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (4)




ﺌﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻏﻨﻴﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎ
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ     :ﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎﻴﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻘﻑ ﻓ ﺍﻤﺘﻼﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀﻭ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻭ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻕ ﻜﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭ
 ﻴﻴﻥﻫﻲ ﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻟﻤﻭﺭﻴﺴﻜﻭ ،ﻕﺍﻟﺠﺯﺍﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭ
 ﺩﻟﻴل ﺫﺍﺼﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱﻬﻭﺩﺘﺸﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﻴﻭ
ﺒﻴﻨﻤﺎ »ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎﺘﺴﺎﻤﺤﻬﺎ ﻭ
ﻪ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ، ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﺤﻭﻟ
  .  (1)«ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺴﻜﻴﻥ ﻭﻟﻠﻤﻭﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ
ﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺒل ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ  ...ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ[ ﻟﺩﻜﺎﻥﺍ]ﻟﻜﻥ..ﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻐﻼﻗﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﻀﻴﻘﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ, (2)ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜـ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻ
ﺤﻴﺎﻙ ﺍﻟﺍﻟﺯﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻠﺒﺭﺝ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭ ﺴﻭﻕ»
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺭﺍﻨﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺍﻟﺒﻴﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
  .(3)«ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺼﻼﺤﻬﺎﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻭﻌﻭﺼﻨﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴ
ﺘﺅﻜﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ     ,ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ,ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭ
  .ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻴﺢ
                                                
 .66 ﺹ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .59ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻓﻬﺩ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 .76، ﺹ66ﺹ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (3)




ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻴﺘﺤﺩﻭﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ . ﻤﻴﺱﻤﻌﺴﻜﺭ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻕ»ﻓﻘﺩ ،ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
   ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ، ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻭﻥ ﻟﺤﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﻴل  ﻭﺍﻟﺼﻭﻑ ﺭﻌﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺎﺌﺒﺍﻵﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭ
ﻴﺫﻴﻌﻭﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﻭﻥﻭﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁﻭﻥ ﻭﻴﻋﺭﺍﺩﺒﺍﻟﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻭﻥ ﻭ
ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﻋﺎﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﻭ ،ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﻴﺸﻴﻌﻭﻥ ﺍﻭ ،ﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .(1)«ﺤﺭﻜﺘﻬﻡﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻜﻠﻬﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍ
ﺍﻉ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺘﺫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﻻﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ,ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ,ﺭﺒﺎﺡﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻷ
ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﻴﻀﻁﻠﻌﻭﻥ ﺒﺈﺫﺍﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﻘﺼﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺘﻨﺴﻴﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﻴﺘﻤﺘﺭﺱ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻼﺴﺘﻤﺘﺎﻉ 
ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ . (2)«ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﺼل ﻭ»:ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻭﻥ) ،ﻓﻬﻡ
ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤ ﻀﻔﺔﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻜﺘﻅﺎﻅﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻭﻜﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻘﻭﻓﺔ ﻭ










                                                
 .76، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .86، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (2)










ﻓﻬﻲ  ،ﻤﺠﺎﻻ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
ﺍﻟﺴﺒﺕ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭ:ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻫﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤ
 ،ﺃﻭ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ،ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤلﻤﻓﻴﻬ
ﺭﻭﺍﺝ ﻭﻕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﺴﻭ
ﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ         ﻫﺫﺍ ﻤﻭ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺔ ﻓﻴﻬﺎﻴﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻟ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﺘﺫﺍﻉ ﻭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺔ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ)ﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ،ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺃﺴﻭﺍﻕﺃﻭ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ  ،"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺭﺩ  :، ﻤﻨﻬﺎ"ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ"ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻸﻭﺒﺭﺍ "ﻭﺍﺘﺭﻟﻭ" ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻓﻘﺔ ﺤﻨﻴﻥ ﻭ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺃ ،(1)«ﻋﺩﺕﺴﺭﻋﺔ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﺎﻗﺔ ﻨﺭﺠﺱ ﻭﺒﺃﻭﻗﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺭﺩ »
ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﻭﻴﺔ، »ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻭ ،ﺩﻫﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﺔﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼ
ﻤل ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺕ ﺃﺘﺄﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﺩﺃ
ﻟﻜﻥ ﻭﻩ ﻭﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻨﺠﺫﺍﺏ ﻨﺘﺨﺭﺝ ﻋﻠﻨﻲ ﺃﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﻓﻪ ﺃﺘﺩﺨل ﻭ
  .(2)«ﻋﺒﺜﺎ
ﺎﺱ ﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﺔ
ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﺘﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺴﺩﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥﺘﻌﺯﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭ
ﻻ ﻻ ﻋﺎﺯﻓﺔ ﻋﻠﻰ »:ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻁﺒﻪ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﻏﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ  –ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺀﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻲ .ﺍﻟﻜﻤﻨﺠﺔ
  .(3)«ﺃﻋﺭﻓﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﺤﺩ. ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥ
                                                
 .782ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .642، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (2)
 .742، ﺹ  ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (3)




  ﺍﻟﻤﻘﺒـﺭﺓ 2.2.1.4
ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻭﻤﻪ ﺍﻷﺒﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺜﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭ، ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺫﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺘﺤﻭﻻﻥ ﻟﺸﻲﺀ ﻴﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ»ﺍﺴﻊ ﻻ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻭ 
  .(1)«ﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺩﻻﻻﺘﻪﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻩ ﻴﻀﻡ ﻜل ﺃﻨﻤﺎ...ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻤﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺜﻴ
ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ "ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎ  ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺍﺘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺘﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
 ﺘﻲﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ  "ﺍﻟﺸﻤﺎل
  ."ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"، ﻭ"ﺎﺀﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤ"
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺼﻔﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻴﺭﻜﺯ 
 ،ﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﻼﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌ
ﺃﺤﺱ ﺒﺭﺍﺌﺤﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ..ﻡ ﺸﻔﺘﻴﻪﺯ»ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻭل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﺤﺸﺔﻭ
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ...ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ...ﺍﻟﻤﺘﻔﺴﺨﺔﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ...ﺤﺩ ﻤﺎ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ، ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ
  .(2)«ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ
ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ،ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﺤﺵ
ﻘﻪ ﺒﺼﺩﻴ" ﻋﻴﺴﻰ"ﺍﻟﺒﻁل  ﺫﻜﺭﻴ. ﻤﻌﺎﺩ ﻟﻠﺒﻁل ﺃﺤﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺯﺯ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻨﻪ
ﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻔﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ، ﻭ ﺒﺠﺜﺘﻪ ﺭﻤﻲﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺃﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻙ ﻗﺒﺭ »ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ،ﻟﺼﺩﻴﻘﻪ ﻗﺒﺭ ﻴﺯﻭﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ
  .(3)«ﻟﻜﻨﻙ ﻜﻨﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻴﻙ ﻤﻘﺒﺭﺓ...ﻫﻨﺎ، ﻨﺯﻭﺭﻩ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻜﻨﺘﻨﺎ ﺜﻠﻭﺝ ﺍﻟﺤﺯﻥﺎﻫ
ﻟﻠﻤﻘﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻤﻪﻓﻘﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻓﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﺃﺤﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ  ،ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻰ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺘﺤﺭﻙ ﺼﺎﻟﺢ ﻭ» :ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻘﻁ ﺒﺭﺼﺎﺹ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
                                                
 .101ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﺒﻭﻟﻲ (1)
 .41، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .41، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺨﻴﻁﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻔﻊ ..ﺍﻟﻤﺤﻤل
  .(1)«ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻻ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺂﺘﻡ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺎﺱ. ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺴﻜﺎﻥ "ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ " ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ"ﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻫل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤ
ﺎﺴﻴﺴﻬﻡ ﺃﺤﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺘﺘﻭﺤﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺤﻅﺔ  ،ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭ" ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ
  .ﻜﻠﻬﻡ ﺤﺯﻥ ﻭ ﻟﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻟﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺏﻭ ﺁﻻﻤﻪﻴﺸﺎﻁﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ 
ﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻀﻨﺕ ﺠﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺎﺘﻪ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺠﺎﻨﺒﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﻭ
ﺭﻓﻴﻕ ﺩﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﻟﺫﻱ ﺃﻟﻡ ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻭ
ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ  ،ﺍﻟﺴﺩﺭﺓ، ﻨﺯل ﺒﻬﺩﻭﺀﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﺎﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﻭﺃﻏﻠﻕ ﺴﻴﺎﺝ »ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
ﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻟﺫﻋﺔ ﻫﻡ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺼﻤﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ .ﺍﻟﻌﻅﻡ
  .(2)«ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺀ
ﺃﻫل ﻭ ﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻴﻤﺯﺝ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﺠﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻫﻟﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻴﻴﻌﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭ
ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ  ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻓﻲﻫﺫﺍ ﻭ
ﻫﻲ ﺘﺘﻔﺘﺕ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﻭ»ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ  ﻋﺎﻤﺭﻤﺂل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻘﻑ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ  ﻓﻲﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
  .(3)« ...ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻁ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل  "ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍﻜﺭ"ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓﻜﻤﺎ 
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺒﺤﻴﺙ  ،ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﺫﻜﺭﻯ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﻨﻊﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻫﺎﺫﻴﻙ » :ﺠﻠﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺩﻓﻥ ﻋﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﺒﻨﺔﻤﺎ ﻴﻟﺴﺎﻥ ﺭ
ﺘﺩﺨل  ﺤﺭﺍﻡﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺎﺘﺕ ﻋﻤﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﺨﻼﻭﻨﻴﺵ ﻨﺩﺨل ﻟﻠﻤﻘﺒﺭﺓ، ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،  ﺍﻟﻤﺭﺓ
  .(4)«ﺘﺨﺘﻠﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻟﻜﻨﻲ ﺼﺭﺨﺕ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡﻭ
                                                
 .79ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .99ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .79، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .731ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (4)




ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻻ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺴﻠﻁﻭ
ﻼﻁ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺽ ﻻﺨﺘﺍﻟﺭﺍ -ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ–ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
ﻘﺩ ﻓـ . ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﺸﻭﻥ ﺨﺸﻭﻋﺎ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺭﺘﻌ»ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻤﻥ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻔل ﻤﻜﺭﻭﺭ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
  .(1)«ﺨلﺍﻟﺩﺍ
 ,ﺘﺤﻀﺭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻤﺘﺩﺍ ,ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﻁلﻭ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺅﻻﺀ  ,ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺸﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺠﻨﺎﺌﺯﻱ ﻤﻬﻴﺏ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﻤﻰ ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ» :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ ﻭ ﺼﻤﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻴﻭﻥ ﺒﺩﺃ ﺍ...ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ
  .(2)«ﻤﺩﺨﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥﻥ ﻤﻸﻭﺍ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﻜل ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴ
ﺍﻜﺘﻅﺎﻅﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ ,ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ,ﻠﻤﻘﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺴﺎﻋﺘﻬﺎﻭﺼﻔﻪ ﻟ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲﻴﺭﻜﺯ 
ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻨﻜﺭﺍ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ  ,ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻟﻤﺩﺍﺨﻠﻪ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ,ﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥﺎﺭ ﺍﻟﺃﺸ
ﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻷﻱ ﻁﺎﺭﺉ ﺃﻤﻨﻲ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻭ ،ﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻥ
ﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺭﻜﺯ ﺍ ,ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯﻱﻭ .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ »ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ  ﻔﻬﺎﻭﺼ ﻜﺜﻑﻗﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺩﻓﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻴﻤﺘﻠﺊ ﻤﺎﺀ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻴﻨﻐﻠﻕ ﻭ. ﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼلﺍﻟﻤﻁﺎﺭ ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤ
  .(3)«ﺍﻟﻭﺤلﻏﻭﻨﻪ، ﻟﻴﻤﺘﻠﺊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻷﺘﺭﺒﺔ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻴﻭﺴﻑ ﻴﻔﺭﻓﻴﺩﺨﻠﻪ ﻁﻠﺒﺔ ﻭ
ﺼﺎﺤﺕ ﻓﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻭﺩﻓﻌﺘﻪ ﻭ,ﺤﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺩﺨﻭل ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭ
  .(4)«ﺩﻴﻙ ﺨﻠﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻨﻭﺩﻉ ﺃﻤﻭﺍﺘﻨﺎﻴﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟ» ﻭﺠﻬﻪ
                                                
 .931، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .621، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .433، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)
 .433، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (4)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ,ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﻬﻭل ﻭﺨﻭﻑ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻸﻨﻲ » ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل
ﻋﻴﻥ ﻨﻭﺍﺭﺓ  ، ﺃﻤﻥ...ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ؟ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭ
  .(1)«ﺃﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ. ﻟﻬﺎﺭﺒﺘﻴﻥﺍ
ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ  ,ﻟﻭﺭﺍﺀﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ  ﺸﻘﻴﻘﺘﻪ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻜﻴﻑ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
  .ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺇﺫ ﺘﺭﻭﻱ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭ, ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﺅﻭﺱ ﺘﺭﻭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﻟﻌﻁﺸﺎﻥ
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻁﻴﻤﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺤﺕ ﺼﺨﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺨﻠﻴﺩﺍ ﻟﺫﻜﺭﻯ ﺸﻘﻴﻘﺘﻪ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩﻭ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺎﺝ ﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻱ ﻜﺼﻠﻴﺏ ﺤﻤﻠﺕ ﺼﺨﺭ» ,(ﺯﻟﻴﺨﺔ)
ﻭ  ...ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺤﻔﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻗﻠﻴﻼﻀﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﻭﻭ  ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ
  .(2)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺒﺩﻗﺔ ...ﻭﺍﺼﻠﺕ ﻨﻘﺸﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻭ ,ﺒﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺤﺕﻓﺠﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻤﻭﻫ
ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻓﻌل »: ﺍﻟﻤﻨﺤﻭﺘﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻋﻤل ﺃﺸﻌﺭﻩ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﺤﻨﻴﻥ
  .(3)«ﻨﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺨﺭﺓ ﻤﻴﺘﺔ ﺃﺸﻌﺭﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ
ﻀﺭ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺨﺍﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻜﺒﺭ » ,ﺭﺱ ﻓﺭﻉ ﺸﺠﺭﺓ ﺼﻨﻭﺒﺭﻏﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ 
  .(4)«ﻋﻤﻭﺩﻴﺔل ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﺸﺠﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻠ
ﺙ ﻌﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺒﺭ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﻓﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ
  :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻵﺘﻲ
 
 
                                                
 .933، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .081ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (2)
 .281، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .281، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (4)
















ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ  ,ﻟﻠﻘﺭﻴﺔﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ
ﺘﻭﻀﻊ ﻭ ,ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ,(ﻘﻰﻤﺎ ﺘﺒ)ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻨﻪ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻜﺭﻴﻬﺔ  ,ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺭﺠﺎﻟﻲ ﺘﻤﻨﻊ ,ﺍﻟﺴﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻨﺒﺘﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺭﺤﺒﺎ ﻭ . ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻴﻪﻭ
ﻴﻐﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻜل  ,ﻤﻤﺘﺩﺍ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﻼﻥ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﺎﺭﺱ
  .ﻤﺴﺎﺀ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺔ  "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ" ﻓﺘﻨﺔ"ﺒﺘﻪ ﺒﺤﺙ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﺒﻴ
ﻴﻘﻭﻡ  ,ﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏﻫﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻭ, ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ »ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺭﺱ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺸﻴﺦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺸﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻟﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻏﺎﺒﺔ 
  .(1)«ﺤﺎﻓﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﻗﺩﻴﻡ ﻟﻶﺠﺭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ 
                                                
 .452ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ -
  ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ -
  ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ -
  ﺍﻟﺴـــــﺩﺭﺓ -
  ﺼﺔ  ﺒﺎﻟﺭﺠﺎلﺨﺎ -
  ﺍﻟﻤﻌﺘﻘـــﺩﺍﺕ -
 
  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭ -
  ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ -
  ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ -
  ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل -
  ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ -





 ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ




ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ,ﻻ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻴﺩﻓﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴ
ﺍﻟﺫﻴﻥ [ ﻫﻡ]ﺍﻟﻨﺎﺱ » ﺒﺄﻥﻓﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻴﺎﺴﻴﻥ  ،"ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ"ﺴﺒﺏ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺒﺭﺓ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﺘﻭﺤﺵ، ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻟﻤﺴﺤﺘﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﺝ  "ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ"ﺴﻤﻭﻫﺎ ﻤﻘﺒﺭﺓ 
  .(1)«ﺭﺍﻟﺒﺤ
ﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔ ﺍﻟﺯﻟﺍﻟﻌﺘﺠﺴﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭ ,ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺒﺩﻻﻻﺕ 
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ  ,ﺽ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﺘﻌﺭﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﻔﺭ
  .ﻭﻋﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭ,ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ 
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻟﻌﺭﺏ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ  "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺘﻘﺩﻡ ﻭ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻗﺒﺭ ﺸﺎﺏ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ » :ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭ
ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺠﺜﺘﻪ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻋﻨﺜﺭﻭﺓ ﻭ
  .(2)«ﺃﺭﻀﻪ
ﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺃﺎﻟﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﻤﻘﻬﻰ ﺃﻭﺼﻰ ﻁﻗﺒﺭ » 
ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﺒﻨﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍ...ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻀﻪ ﻥ ﻴﻌﺎﺩﺃﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
  .(3)«ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺎﻟﻙ ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻭ"ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻫﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻗﺒﺭ ﻓﻨﺎﻥ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻤﺎﺕ ﻓ» 
  .(4)«ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻀﺎﺌﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺠﻌﺘﻪ ﺎﻥ ﺸﺭﻁﻲ ﻤﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﻪ ﻭﻗﺒﺭ ﺸﺎﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜ» 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﺎﺘﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻨﺠﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
. ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻨﺯﻴﻑ ﺩﻤﺎﻏﻲ ﻭﺠﺩ ﻤﺭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺒﻠﻐﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺱ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ 
  .(5)«ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ
                                                
 .، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (1)
 .، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)
 .، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (3)
 .، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎلﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ  (4)
 .952، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (5)




ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﺎﻡ ...ﺭﺓﻗﺒﺭ ﻓﻨﺎﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻘﻁﻭﻉ ﻤﻥ ﺸﺠ» 
ﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﻁ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻲ ﻫﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺫل ﻭﺒﻘﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ  4991
  .(1)«ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻸ ﺃﺸﻌل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ... ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﺤﺎﻻ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل
ﻗﺼﺹ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻬﻲ ﻤﻌﺎﺩل / ﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻗﺼﺔ
ﺘﺒﺩﺩﺕ  ﺭﺫﻡ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﻭ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ  -ﺃﺤﻼﻤﻪ ﻭ ﻀﺎﻋﺕ ﺁﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل
  .ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ 












ﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻨﻴﻥ ﺇﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﺫ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻭ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل  ,ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻲﻓﻴﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻭ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﺔ
ﺤﺎل ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﺍﻟﺨﺎﺼﺔ " ﺴﻲﻨﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤ"ﻤﻘﺒﺭﺓ 
                                                
 .، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (1)
 ﺭﺓـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒ
  ﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ -
  ﺍﻷﻤــﻭﺍﺕ -
  ــــﺎﻡﺍﻟﻨﻅ -
  ﺍﻟﻨﻅﺎﻓــــﺔ -
  ﻤﺤﻔﻭﻅـــﺔ -
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﻟﻡ -
 
  ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴــــﻥ -
  ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ -
  ﻜﺜــﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒــﻭﺭ -
  ﻴﻁﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴــﺎﻥ -
  ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل -
  ﺍﻟﻤﺠﻬــــــﻭل -
 
 (ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺍﻟﻭﻁـﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻔــﻰ
  ﺍﻟﻤﻘﺒـــﺭﺓ




ﻥ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻼﻨﺩﺜﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ  ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎ ،ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎل ﻗﺒﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻭ
ﺎﻗﺕ ﻀﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ,ﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻸﻤﻭﺍﺕ ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﻤﻘﺒﺭ
 ,[ﺃﺴﺭﺘﻪﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭ] ﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻓﺎﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﻜﻨ ,ﺒﻬﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ,ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ
  .ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺒﻁل  "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ" ﻤﻲ"ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺒﺭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ [ ﻴﻭﺒﺎ]ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻠﻑ »: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﺜﻼﺜﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ، ﻴﺒﻜﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﻤﺭ 
   .(1)«ﺍﻟﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻗﺔ ﺜﻡ ﻴﻨﺯل ﻨﺤﻭ ﻗﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺌﻊ
ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺍﻟﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺸﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻠﻤﻘﺒﺭ
ﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻜﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺭﻙ ﺼﻔﻭﻫﺎ ﻭ»
ﻭﺘﺩﺍﺨل  ﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﻫﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻔﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺸﺨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘ
  .(2)«ﺍﻟﺠﺫﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ,ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺯﻥﻭ
ﻨﺯل ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻔﻲ » :ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲﻭ. ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻭ .ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻴﻑ ﻤﺤﻤﻠﺔ ...ﺍﻟﺸﻤﺱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ، ﺤﺭﻜﺕ ﺃﺸﺠﺎﺭ  )nosduH(ﻫﻭﺩﺴﻭﻥ 
ﻨﻅﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﺩﺨل ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﻭﻤﺴﺘﻜﻴﻨﺔ ﻫﺎﺩﺌﺔ »ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﺒﻁل  ,(3)«ﻴﻠﺘﺼﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ,ﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻔﻘﺩﺍﻥ ﺀ ﻴﺤﺭﻙ ﺼﻔﻭﻫﺎ ﻭﻭﻻ ﺸﻲ
                                                
 .14ﺹ  ،9002، 1ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﻁ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ،: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ   (1)
 .04ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .14، ﺹﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ (3)




ﺍﻟﺠﺫﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻫﻭﺍﺀ ﻥ ﺍﻟﺨﺸﺨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﻤ
  .(1)«ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻭﺍﻷﺴﻰ     ﺎﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥﺘﻭﻟﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﺼ
ﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺂﺘﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻭﺘﺫﻜﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ
ﻜل » ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺂل ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭ
ﺘﻭﺭﺙ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻓﻬﻲ  ،ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﺒﺭ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻨﺘﺫﻜﺭ ﻓﺠﺄﺓ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ...ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭ ,ﺍﻟﺭﻫﺒﺔﻏﺭﻴﺒﺎ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭ
  .(2)«ﺃﻜﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻡ ﻨﻌﺩ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﺘﺢ ﻴﻭﻤﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﻭ
ﻓﻴﻭﺭﺩ  ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﻴﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻤﻲ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ
ﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻜل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﺏ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴ»ﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻬ
  .(3)«ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺎﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭ
ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺸل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ
ﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﺍﻟﺫﻱ ﻓﻀل " ﺒﺎﺏ ﺤﺴﻥ"ﻷﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﺘﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺜﺭﺍﻩ ﺸﺄﻥ ﻤﻲ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ 
  .ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺠﺴﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻟﻘﺩ »" ﻤﻲ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺍﺒﻨﺘﻪ 
ﻷﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻀﺎﻋﺕ ﺁﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍل ﻴﺘﺴﺎﺀﻭ ،(4)«ﺭﻓﻀﺕ ﻜل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ
  .(5)«ﻫل ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﺨﻁﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ؟»
ﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻥ ﻓﻴ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﺨﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘ
                                                
 .14، ﺹﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ(1)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .14، ﺹ  ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  (3)
 .92ﺹ  ،ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  (4)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻗﺩ . ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺭ»
ﻗﺭﺃ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ . ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺒﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ 
  .(1)«...ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﺤﻠﻭﺍ ﺭﻓﻘﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺭﻓﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ
  .ﻭﺩﻓﻨﻭﺍ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ, ﺩ ﻭﺍﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺠﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﻗﻭ
  ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ / ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ: ﺃﻤﺎﻜـﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ 2.2.1.5
  ﺍﻟﻤﺴﺠـﺩ
ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
  .(2)ﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺘﻬﺫﻴﺒﻪﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ      ﺸﺨﺹ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻤﻼﺫ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻭ
  .ﺍﻟﻌﻠﻡﻭ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺃﻴﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺕ ﺠﺘ»ﻟﻠﺼﻼﺓ 
ﻤﺴﺠﺩ  ﻓﻔﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ,(3)«ﻫﻡ ﻴﻠﻭﺤﻭﻥ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﻤﺴﺠﺩ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﺌﺫﻨﺘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ»ﻭﺍﺤﺩ 
  .(4)«ﺇﻻ ﻤﺌﺫﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﺴﺠﺩ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻻ ﺘﻅﻬﺭﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﻭ ،ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﻗﻑ ﺍﻹﻤﺎﻡ . ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ»: ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ ,ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﺘﺘﻡ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺎﺭﺏ ﻓﻠﻭل ...ﺨﻁﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ
                                                
 .205ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
، ﺹ 9002، 1ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲ، ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ : ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (2)
 .121
 .75ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (3)
 .66، ﺹ ﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻜ (4)




ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻭل ﺤﺘﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻥ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ
  .(1)«ﺍﻨﺼﺭﻭﻩ ﻴﻨﺼﺭﻜﻡ ﺍﷲ...ﻭﻫﺭﺍﻥ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺼﻙ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻭ
  .ﻷﺠل ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﺔ
ﻴﺵ ﻴﺘﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨ»ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﻻ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻗﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ...ﺍﻟﺸﻤﺱﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻭﺍ
ﻫﻲ ﺘﺘﻜﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺵ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺘﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﻨﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺼﻙ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺒﺘﺄﻨﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﺃﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺩ
  .(2)«ﻤﻬﻨﺘﻪ
ﻗﺩ ﺴﺎﺭ ﻭ,ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﺘﻬﻴﺄ ,ﺤﺭﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥﻭ
ﺒﺩﺃ ...ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻅﻬﺭ»:ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﺒﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ...ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﻘﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺍﻷﻋﺎﻟﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻴﺯﺤﻑ ﻤﻥ
ﻓﻘﺩ  ,ﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺯﺍﻤﻪﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺼﻼﺘﻪ ﺍﻷﻭ. (3)«ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻴﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﺴﻴﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ »ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻨﻴل ﻤﻭﻨﻁﻭﺒﺎﻥ 
ﺼﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ...ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻬﻰ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  .(4)«ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ
ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﺩﺍﺭﺱ ﺎﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﻤﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸ
  .ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
                                                
 .17، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (1)
 .87 ﺹ.57ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .191، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (3)
 .124. 024ﺹ   ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (4)




ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻤﺘﻸ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﻴﻥ، ﺘﺩﺨل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻏل ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ »
ﻨﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﺘﺩﺍﺭﺱ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ... ﻜل ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ...ﺒﺼﺤﺒﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
  .(1)«ﺽ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﺒﻥ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺃﺭ
ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺒﻠﺤﻅﺎﺕ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺍﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﻫﺫﺍ ﻭ
  .ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺎﺒﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ
ﻴﺘﻠﻭ ﺁﻴﺎﺕ  ﻴﺎ،ﻫﺯ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﺃﺴﻪ ﻤﺘﻤﻠﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻘﻴﺭﺘﻪ ﻋﺎﻟ»
ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ...ﺩﻤﻌﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻫﻘﺘﺎﻥ، ﺩﻤﻌﺎﺕ ﺠﺎﻓﺔ...ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺸﺭﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ
  .(2)«ﺨﺸﻭﻉﺼﻠﻰ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺼﻤﺕ ﻭ
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ »:ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻓﻲ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺘﺘﻜﺭﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ
ﺜﻡ ﺠﻠﺱ , ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ، ﻨﻬﺽ ﺭﻭﻤل ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻭﺠﻤﻌﺔ، ﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ
  .(3)«ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻤﻭﺭﻤﺔ، ﻭﺠﻬﻪ ﻴﺎﺒﺱﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺘﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ,ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺴﺘﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﷲ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﺯﺍﺀ
ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ "ﺒﻁﻠﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ )" ﻤﻲ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ  "ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ"ﻴﺤﻀﺭ ﻭ
ﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﻴﻑ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻟﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ "(ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻁﻭﺍل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﻭﺼﻠﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  »
  .(4)«ﺩﻋﻭﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﷲ ﻟﻴﺤﻔﻅ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻭ ,ﺒﺔ ﻟﻠﺒﻁﻠﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺫﺍﻜﺭﻴﺎ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴ
  .ﻰ ﺁﺨﺭ ﺭﻤﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺸﺒﺙ ﺒﻪ ﺤﺘ ،ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ    ﺎﺭﺓ ﺩﻻﻻﺕﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻭ ,ﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻜﻨﺎﺌﺱﺘ
  .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻹﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻭ
                                                
 .491، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 .19ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .29ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .701ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (4)




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪﻗﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺭﻓﻘ
ﺒﺼﻤﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭﺠﺘ»
  .(1)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﻜل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻜﺴﺭ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ " ﻤﻲ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﻭ
ﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺼﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎ
  .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺱ
ﺼل ﺤﻴﺜﻤﺎ  :ﺨﺎﻟﻲ ﻏﺴﺎﻥ ﻗﺎل ﻟﻲ ,ﺼﻠﻴﺕ ﻤﻊ ﻁﺎﻨﺕ ﺠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ»
ﻻ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻥ ﺍﷲ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻙ ﻭﺸﻌﺭﺕ ﺃ
ل ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻵﻻﻡ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ . ﻜﻨﻴﺴﺎ
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺼﻠﺏ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ  ،ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
  .(2)«ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺤﻀﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﻜﻨﻴﺴﺔ » :ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﺤﺘﻔﺎل ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﻐﺴﻴل "ﻤﻲ"ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺫﻜﺭ 
ﻤﺎﺭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﺍﻷﺭﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺸﺎﻫﺩﺕ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺴﺒﺕ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
  .(3)«ﺎﻤﺔﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴ
ﺍﻟﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ » :ﺒﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ" ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ( "ﻤﻲ)ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻘﺒﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺸﺭﻗﺎ، ﺜﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻠﺠﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ,ﺴل، ﺜﻡ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻷﺭﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﻐﺘ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺩﺍﺨل ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍ
  .(4)«ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
                                                
 .681ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .701ﺹ  ,601ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (2)
 .701ﺹ  ,601ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (3)
 .701ﺹ  ,601ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (4)




ﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻬﺎﺝ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺃﺨﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻟﻔﻭ
ﺸﺎﻫﺩﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ »: ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺘﻘﻭل ﻤﻲﻭﻭﻫﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 
ﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻟﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﺍﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ، ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﻭ
ﻭﺫﻜﺱ ﻭﺩﻭﻯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻗﺭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻠﺭﻭﻡ ﺍﻷﺭﺜﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﻋﻨﺩﻤﻨﻪ، ﻭ
  .(1)«ﺼﺤﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺒﺘﻬﺎﺠﺎ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﺭﻨﻴﻨﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻗﻔﺭﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍﺭ »ﺃﻥ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺒﻌﺩﻟﻜﻥ ﻭ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺕ  ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭ:  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﺘﻜﺎﺇﻻ...ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ
  .(2)«ﺍﻟﻘﺘلﻭ
ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﻭ "ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﺘﺎﺏ "ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﻟﻠﺘﺒﺭﻙ
 "ﺴﺎﻥ ﺒﻭل"ﺴﺎﺀ ﻴﺄﺘﻭﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺘﻲ ﺍﻟﻨﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ» :"ﻤﻭﻥ ﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ "ﻴﻘﻭل
ﺘﻐﺎﺜﺔ ﺃﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴ. ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺴﺎﻥ ﻟﻭﻴﺱ ﻟﻠﺼﻔﺢ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺘﺎﺌﺏﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻊ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺃﻤﻨﺤﻬﻡ ﺒﺭﻜﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺏ ﻤﻭﻨﺴﻴﻭﺭ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ
  .(4)«ﻓﻴﻠﻴﺏ–ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺼﻠﻭﺍﺘﻪ ﺒﻜﺘﺩﺭﺍﺌﻴﺔ ﺴﺎﻨﺕ »ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ  ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭ
ﻭ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ »: ﻴﻘﻭل ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺤﺩﺍﺌﻘﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺠﻨﻪ ﺇﻟ
ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺩﻫﺸﺎ ﻤﻥ ﺭﺸﺎﻗﺔ  ﻨﺯلﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ enieledaMﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻟﻴﺔ 
  .(5)«ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺨﻠﺩ ﻓﻴﻪ ﺠﺜﻤﺎﻥ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭ
  .(6)«ﺴﻴﺨﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻓﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺩﺭﺍﺌﻴﺔ»
                                                
 .701، ﺹ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  (1)
 .701 ﺹ, 601، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .022ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (3)
 .05، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (4)
 .405، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (5)
 .055، ﺹ ﻪﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﺍ (6)




  ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ 2.2.1.6
ﺕ ﺘﻀﻡ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻭ ,ﺃﻀﺭﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻭﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ
ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﷲ » ﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻓ. ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ
ﺸﺭﻁﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
  .(1)«ﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺇﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ 
 "ﻻﻟﺔ ﺤﻤﻭﺸﺔ"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻡ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺘﺒﻁ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻴ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻥ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻴﺔﺌﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎ
ﺃﺼﺒﺢ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻓﻘﺩ»ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ 
ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ...ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻐﻁﻰ ﺒﺂﻻﻑ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﻌﻤﻘﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﻭ... ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔﺸﺔ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺃﺴﻤﻭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺎﻡ ﻻﻟﺔ ﺤﻤﻭ
  .(2)«..ﺘﺄﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  (ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ) ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺞ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒ ،ﺃﻀﺤﺕ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ
ﺁﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭ»ﺒﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻻﻟﺔ ﺤﻤﻭﺸﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﻌﺘﻬﺎ ﻠﻜﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﺒﺘﻜﺎﻟﻭﻤﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻬﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻭﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻫﺩ، ﺘﺄﺘﻲ، ﻭ
  .(3)«...ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﻓﻴﻭﺭﺩ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻭﺠﻨﺎﻥﻭ
  .(4)«ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ"ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ " ﻨﻴﻨﻭﺕ"ﻤﺎﻤﺎ »
                                                
 .369، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ (1)
 .851، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .061، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .581ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




 .ﺃﻀﺭﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺀ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺘﺯﻭﺭ ﺭﺍﺸﺩﺓ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل
ﻜﺎﻨﺕ ...ﺨﺎﻤﺕ ﻜﺎﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ ﻜل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ» :ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  .(1)«ﺘﻨﺯﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻠﺩﻫﺎ
ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﻭ ,ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺭﻭﺍﻴﻭ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺴﺭﻗﻭﻥ . ﺎﻟﺸﻤﻊﻲ ﻤﻤﻠﻭﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻴﺘ»ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ 
  .(2)«ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔﺃﻨﺎ ﺍﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻀﻴﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﺘﻲ ﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺘﺤﻔﻅ ﺒﺤﻔﻅ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻤﻀﺎﺀﺓ »ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺱ  ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭ ﻷﻥﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻭ (3)«ﻟﻴﻼ
  .ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻨﻲ
ﻜﺎﻥ »ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ  ﺭﻓﺎﺕﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺤﻤل 
ﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ  ,ﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻨﺯﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .(4)«ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺤﻤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﺫﺭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻠﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ  "ﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎلﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺠﺒﺭﻭﺘﻪﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ,ﻓﺤﺴﺏﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 
ﻗﺩ ﺃﻗﺘﻴﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ,ل ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺭ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﻴ
  .ﻤﺎ ﻴﺌﺱ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﺌﻬﺎﺒﻌﺩ" ﻓﺘﻨﺔ"
ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ، ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁل ﻋﻠﻰ »
ﺇﻟﻰ ...ﺭﺍﺒﻌﺔﻭ ﺜﺎﻟﺜﺔﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻫﺭﺒﺕ ﺃﻋﻴﺩﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ...ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻬﺎ
  .ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺠﺫﻉ ﻨﺨﻠﺔﻭ. (5)«ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
                                                
 .501، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .72ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .72، ﺹ ﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼ (3)
 .69، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (4)
 .43 .33ﺹ  ، ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (5)




ﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺒﺊ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺘﻨﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ
ﺃﻨﻪ ﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻨﺒﺄﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﻫﻤﺴﺕ ﻷﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟ»ﻓﻘﺩ  ,ﺠﺫﻉ ﻨﺨﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ
  .(1)«ﻓﺴﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﻜﺎﻷﻏﻨﺎﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ,ﻏﺩﺍ، ﺇﺫﺍ ﻜﺘﻔﻭﻫﺎ. ﺃﻭﺼﺎﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ
ﺘﻌﺯﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ، ﺴﺘﻘﻀﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺘﻪ، ﺘﻨﻅﻑ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭ »ﻭ
  .(2)«ﻟﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻬﻲ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻹﺭﺍﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﻁﻁ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭ ﺜﻘل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺠﻌﻠ»ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺘﻴﻔﻬﺎ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ، ﻭ
ﻻ ﺤل ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺅﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺃﻥ ﺇﻻ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﺒﺤﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺘ
  .(3)«ﻟﺸﻔﺎﺌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﻉ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ
ﺸﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭ
  .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﺒﻴﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭ
ﻤﻤﺩﺓ . ﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻀﺭﻴﺤﻪﻜﺎﻨﺕ ﺠﺎﻟﺴﺔ ﻭﺴﻁ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘ»
ﻤﺘﻜﺌﺔ ﺒﻅﻬﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻫﺩﺓ ...ﺭﺠﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺸﺭﺓ ﻟﺤﺎﻑ ﻗﺩﻴﻡ ﻤﻐﻁﻰ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺈﺯﺍﺭ ﺃﺒﻴﺽ
ﻨﺼﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﺃﻭ [ ﺍﻟﻌﺸﻕﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭ]ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ...ﺍﻟﻘﺒﺭ
  .(4)«ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺘﻭﻟﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭ
: ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎﻟﻜل ﻤﻥ ﻀﺎﻗﺕ ﺒﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭ
  .ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ
: ﻋﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺃﺒﻨﺘﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﺍﻷ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ  ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩﺒﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﻨﻬﺎﺭ ﺘﺯﻭﺝ ﺭﻗﻴﺔ ﻨﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻭ»
  .(5)«ﺃﺸﺘﺩ ﺸﻁﻁ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺴﺒل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ
                                                
 .53، ﺹ  ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (1)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (2)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .14، ﺹ  ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (4)
 .17، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (5)




ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻲ "ﻭ "ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﻴﻨﻲ"ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻭ
ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻔﺎ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﺩﻱ »ﻴﺒﺸﺭﻫﻡ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺤﻴﻥ  "ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻨﺯل ﻤﻥ ﻟﺤﻤﻬﻡ، ﻓﺎﺭﺱ ﻻ ﺸﻲﺀ ﺒﺸﺭﻫﻡ ﺒﺴﻠﻁﺎﻥ ﺴﻴﻭ ،ﻋﺭﺝ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻷ
  .(1)«ﺴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﺘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﻴﺸﺒﻬﻪ، ﻓﻴﻪ 
 ,ﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ ﻲﻓﻭ
  :ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺘﻲﻭ
 ﻷﺩﺍﺀ ﺼﻼﺓ ﻠﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲﻟﺩﻋﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ 
  .ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ
ﺴﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭ ,ﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻡﻁﻠﺏ ﻤ»
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺘﺴﻭﻗﻴﻥ، ﺃﻏﺭﻴﺱ، ﺍﻤﺘﻸﺕ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺒﺎﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﺤﻭ ﺴﻬل
، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﻗﺎﺕﺍﻟﻁﺍﻟﻤﺅﺨﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺠﻤﻌﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ
  .(2)«ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺼل ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺴﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﻭ
ﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﻗﺩ ﺍﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ... ﺓ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀﺎﻟﺼﻼﻜ
ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺎﺒﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ
  .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻟﺼﻤﺕ » :ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺘﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴ ﺩٍﺍﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﻭ ﻴﻠﻑ ﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻨﺤﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﺴﻴﺩﻱ [ ﻤﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ...]ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺏ ﻭ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﺭﻤﺎﻥ
. ﺴﻠﻡ ﺴﻴﻔﻪ ﻷﺤﺩ ﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻪ...ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻬﻰ ﺫﻟﻙ
، ﺼﻠﻰ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ...ﺍﻨﺤﻨﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺜﻡ ﺩﺨل ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
                                                
 .17، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 .27، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ 2)




ﺸﻌﺭ ﺒﺄﻟﻡ . ﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻪ ﺜﻡ ﺘﻤﺘﻤﺕ ﺒﺼﻤﺕ ﺍﺴﺘﻌﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺠﻠﺱ ﻗﻠﻴﻼ ﻭ
  .(1)«ﻗﻭﻱ ﻴﺼﻌﺩ ﻤﻥ ﺴﺎﻗﻪ ﺤﺘﻰ ﻅﻬﺭﻩ
ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻴﻤﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥﻭ
ل ﻤﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻻﻟﺔ ﻤﻐﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭ، ﻤﺤﺎﻁ ﺒﻘﻠﻴ»ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻭ, "ﻨﻴﺔﻐﻻﻟﺔ ﻤ"ﻤﻘﺎﻡ 
ﻴﺯﻭﺭﻫﺎ . ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﺼﻨﻭﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﻭﺍﻟ
ﺘﺩﺜﺭﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻟﻁﻠﺏ ﺒﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻴ
ﻟﻪ ﺇﻻ ﻜﻨﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ  ﺤﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻐلﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﻴﻨﺴﺤﺒﻭﻥ ﻭ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻟﻠﺯﻭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﻴﺢﻭ...ﻪ ﻭﺇﻨﺎﺭﺘﻪ ﻟﻴﻼ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉﺘﺭﺘﻴﺒﻭ
  . (2)«ﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉﻭ
 ﻟﻠﺘﺒﺭﻙ  ( ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ)ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻻﻟﺔ ﻤﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺜﺭ ﺒﺘﺭﺍﺏ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺼﺭﻓﻭﻥ ﻭ
ﺭﺠل ﺃﺤﺩﺏ  ،ﺎﻱ ﻟﺯﻭﺍﺭﻩﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺸﺘﻨﻅﻴﻔﻪ ﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ،ﺭﺠل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺸﺭﻓﺎﺕ "ﺨﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  "ﻓﺘﻨﺔ"ﺘﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ 
  ."ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل









                                                
 .024، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ(1)
 .، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)
 ﺍﻷﺭﺽ
 ﺍﻟﺼﻤﺕ - ﺍﻟﺨﻭﻑ -
 ﺩﻋﺎﺀﺍﻟ -ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ -
 ﺍﻟﺘﺒﺭﻙ -ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  -
 ﺍﻟﺤـﺯﻥ -ﺍﻟﺤـﺏ -





  ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﺔ




 ﻥﺎﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍﻟﻭﻨﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻟ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ
 ﺒﻌﺩﻁﻘﻭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ ,ﻨﺎﺃﻴﺩﻴ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﻏﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻹﺴﻼﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ
  .ﺒﻪ
ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﻜﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻴﻐ, ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺭﺘﺒﻁﻴﻭ ﻫﺫﺍ
ﺘﺘﺼل  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ , ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ ﻭ
  ﺍﻟﻤﺎﺨـﻭﺭ 2.2.1.7
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻼﻨﻔﻼﺕ  ،ﻨﺔﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴ
  .ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ  ﺩﻓﻥﻭ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺔﻠﻟﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻁﻠﺒﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻴﻥ ﻭﻴﺭﺘ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎلﺭﺯﺍﻕ ﻭﺴﺘﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﻟﻼﺒﺎﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﺘﺘﺼ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺒﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،ﺒﻁﻠﺔ  ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻤﺭﻴﻡﻓ
   .ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺌﻥ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺭﻤﻭﻨﻲ ﺒﻌﺩ » :ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺄﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﻤﺭﻴﻡ ﻟﻠﺒﻁل
ﺀ ﻭﺭﻤﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺴﻭﺩﺍﻭ. ..ﻓﻲ ﺯﻗﺎﻕ ﻤﻅﻠﻡ، ﺃﻨﺎ ﻭﺸﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪ " ﺍﻟﺒﻭﺭﺩﻴل" ﻲﺤﻟﻔﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺃ ﻤﻊ ﺍﻷﻴﺎﻡﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺫﺭ ﻭ
  .(1)«ﻁﺒﻴﺏ ﻫﺭﻡ ﻴﻔﺤﺼﻨﺎ ﻜل ﺸﻬﺭ
ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﺎﺨﻭﺭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻌﻥ ﺍﻟ، ﻭﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺒﻭﺀ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﻴﻡ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻠﺕ ﻁﺭﻴﻕ 
   .ﺍﻷﺼﻴل ﻤﻌﺩﻨﻬﺎﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭ
                                                
 .411، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)




ﺍﻟﺫﻴﻥ ... ﻜﻠﻬﻡ ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻘﻙ...ﺁﻩ ﻴﺎ ﻻﻟﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ»:ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻋﻴﺴﻰ
  .(1)«ﺃﻨﺕ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ...ﻻﺤﻘﻭﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﻁﺌﻴﻥﻭ ﻁﺭﺩﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  ،ﺍﻟﻨﻔﻭﺭﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥﺼل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﻩ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺘ
ﺴﺄﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺨﻴﺭ » :ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ
  .    (2)«ﺤﺯﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺱ ﺒﻨﺒﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻴﺘﻭﻗﻑﺃ... ﺤﺯﻥﺃ...ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ
 ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺯﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﻭ ,ﻓﺤﺴﺏﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ  ﻻ ﺘﺤﺯﻥ ﻤﺭﻴﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ، "ﻤﻴﻠﻭﺩﺓ"
  .ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻬﺎ
ﺘﺤﻤل ﻟﻌﻨﺘﻲ ﻋﻠﻰ ...ﺒﻴﻨﺔﻐﺍﻟﻜﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻡ ﻭ.."ﻤﻴﻠﻭﺩﺓ"ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ...ﺁﻩ ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ»
  .(3)«..ﺒﺩﻭﻴﺎﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ، ﻗﻬﺭﺍ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺘﺭﺘﺏ ﺎ ﻭﺘﻤﻨﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎ ﺘﻀﻔﺭ ﺸﻌﺭ ﺍﺒﻨﺘﻬ» ":ﻤﺭﻴﻡ"ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭ .(4)«ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل
  .ﺠﺒﺭﻭﺘﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ،ﻥ ﺃﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻭ ﺎﻟﺘﻭﺒﺔﺒﺤﺴﻥ ﻷﺍ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﺭﻩ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ     ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ، ﺒﺩﺀﺍ" ﺒﻔﻴﻼﺝ ﺍﻟﻠﻔﺕ" "ﻁﻴﻁﻤﺎ"
  .ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱﻴﺄﺘﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻠﺘﺒﺴﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﻭ
ﻨﻔﻪ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﺝ ﺍﻟﻠﻔﺕ ﺍﻟﺼﺩﺉ، ﻨﻔﺫﺕ ﺇﻟﻰ »
ﺍﻟﻤﻁﻭﻱ ﻴﻙ، ﺍﻟﻌﻬﺭ، ﻭﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ، ﻤﺭﺕ ﺒﺭﺃﺴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺩﺓ، ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭ
  .(5)«ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻐﻤﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﺏﺒﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ  ﻴﺘﺼل ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﻘﺯﺯ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﻪﻭ
                                                
 .34، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .711ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .311، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .711ﺹ , ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ  (4)
 .26ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (5)




ﺼﻠﺏ ﻜﻘﻁﻌﺔ ﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭ "ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ »
ﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ ﺠﺜﺘﻪﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻴﺜﻘل . ﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﺒﻘﻭﺓ ﺴﻤﻊ ﺃﺼﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ
ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺼﺘﺴﺭﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻔﻪ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺨﺎ. ﻫﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏﺍﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠل ﻭ...ﺍﻟﻤﻤﻁﺭ
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﺄﻜﻠﻬﻥ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭ...ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻁﻭﺭ
ﻓﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺨﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻘﺯﺯ ﻟﻜﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ 
  .(1)«ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ
ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻐﻰ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ
  ،- ﺃﻤﺜﺎل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ -ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻤﻭ
  .ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﺎﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ "ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺘﺨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  
ﺘﻌﺭﻑ ﻴﺎ » :ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ،  ﻴﺸﺘﻐل، ﺘﻜﺎﺜﺭ "ﺍﻟﺴﻭﻨﻠﻴﻙ"ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃ ﻤﺼﻨﻊ 
ﻫﺭﺒﺕ ﻟﻲ ﺒﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻐﻠﻬﻥ ﻋﻨﺩﻱ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
  .(2)«ﺘﺨﺭﻴﺒﻨﺎ
ﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻨ "ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺘﻘﺭﺭ 
  :ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻔﻥ، ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻴﺎ ﺃﺨﻲ ﻋﻤﺭﻫﺎ »
ﺘﺨﺎﻑ ﻜﺠﻤﻴﻊ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺃﻥ . ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ، ﻭﻜﻠﻪ ﺃﻜﻠ
 (ﻁﻴﻁﻤﺎ) ﻬﺎﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟ ﺕﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟ ﺓﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺩﺍﺀ، (3)«ﻟﻭﻋﺔﺘﺨﻨﻕ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺎ
ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺫﺒﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
                                                
 .26ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .96، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .27ﺹ  ،ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻭ. ﻟﻜﻭﻤﻨﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍ
  .ﻗﺒل ﻤﻘﺘﻠﻬﺎ ﻋﺎﻤﺭ
ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ ﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﻠﺏ ...ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺴﺄﺘﺯﻭﺝ ﻤﻨﻪ، ﺃﻨﺎ ﻭ ﻫﻭ ﻨ»
ﺴﺄﺨﺩﻤﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻤﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻴﺒﺎ ﻤﻌﻲ، ﺃﺘﻤﻨﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﻏﻤﺽ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻷﻤﻭﻤﺔ، 
ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ  ﻟﻜﻥ ،(1)«ﻭ ﻟﻭ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺒﺔﻭ ﺔ ﺍﻟﺘﻁﻬﺭﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﻓﺭﺼ...ﺒﻰﻴﺄ»: ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ, ﺍﻟﺤﻠﻡ
  .(2)«ﻓﺎﻟﺫﻴﻥ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻗﺩﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﺎ
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻭ
  .ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،"ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ »":ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺔ ﻋﻥ ﺍﺸﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠ( ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ)ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﺘﻤﺴﺨﻪ ﺤﻴﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻔﻀﺤﻪ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ..."ﻁﻴﻁﻤﺎ"
  .(3)«ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ " ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ"ﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﺇﻭﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ 
  .، ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ(ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ)ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ 
ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻴﺤﺘﻰ ﻭ
ﻗﺼﺔ ﺼﺩﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻔﻅﺕ ﺃﻨﻔﺴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ " ﻤﺭﻴﻡ"ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻴﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻤﺎﻨﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻨﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻬﺎ، ﻟﻡ  ﺇﺤﺩﻯﺎ ﺃﻨﺎ ﻭﺃﺨﺫﻨ»
ﻗﺎﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭﻩ  ...ﺸﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﻁﺎﻋﻴﺎ...ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻭ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻲ ...ﻫﺭﺒﺕ...ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﺎﻡ ﻤﻊ ﻜﻠﺒﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﺨﻡ...ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
  .(4)«ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﻤﺎﺘﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔﻭ ...ﺍﻟﻘﺒﺽ
                                                
 .611. 511ﺹ  ،  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .602ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 802ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺹ (3)
 .611، ﺹ511 ﺹ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (4)




ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ  (1)«ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ» ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ 
 ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺒﻤﻌﻬﺎ ﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﻭﺭﻤﺯﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ  ﺍﻗﺩ ﺒﺩﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، ﻭ( ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀﺸﻔﻴﻔﺎ ﻴﻨﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭ
" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎ  ﻟﻜﻥ ﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻤﻊ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ
  .ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻁﻴﻁﻤﺎﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻼﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻴﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ؛ ﻜﺘﺸﻭﻴﻪ (ﺍﻟﺤﻲ)ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 
ﺍﻟﺩﻨﺎﻴﺎ،  ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﻜلﺠﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ
ﻭﺘﺭﻗﺹ  ﺘﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭﻭ ,ﺘﻘﺘل ﺯﻭﺠﻬﺎ, ﺌﻴﺔ ﺎﺤﺒﺔ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﺠﻨﺎﺼﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺎﺨﻭﺭ ﻭ
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﻗﺩﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﻭ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺩﻻﻻﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﺈﻥ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﷲ ،ﺍﻟﺯﺍﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩﺓ ،ﻨﻌﻤﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ،ﻓﻬﻲ
  .ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﻩ ﻭﻭﻟﻌل ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺭﻤﺯ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭ ،ﻓﻤﺭﻴﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻗﻬﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻅﻠﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ، "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ " ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺨﺎ" ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺸﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ
ﻲ ﻓ( ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ)ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅ ,  ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ
  ".ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ"ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ, " ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﻭ ،ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺤﻠﻘﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﻤﺜﻠﺕ
ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ ﺭﺠل ﻏﺎﻤﺭ " ،ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻋﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻪ ،ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ
" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻭ ،"ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ" :ﻜل ﻤﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ  ،"ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺍﻷﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺘﺤﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ" ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍﻜﺭﺓ "ﻭ
  .ﻤﺭﻴﻡ/ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻲ
                                                
  .85، ﺹ 0002ﻁ، .ﻤﺨﻠﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩ (1)
 




/ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﺼﻨﻊ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﻓﺭﺍﺩﺘﻬﺎ
ﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻁﻴﻱ ﺍﻟﺫ "ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ"ﻁﺎل ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﻡ  "ﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭ"ﻓﻲ ﻭ
ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺯﺍﺭﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺃﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻭ
ﻗﺩ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻭ -ﺹ -ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺴﻡ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻓﻬﻭ ﺘﺸﻭﻴﻪ  "ﻁﻴﻁﻤﺎ"
  .ﺘﺩﻴﺭ ﻤﺎﺨﻭﺭ ﻓﻼﺝ ﺍﻟﻠﻔﺕ ﺒﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻘﺩﺍﺴﺘﻬﺎ" ﺒﺎﺘﺭﻭﻨﻪ"
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺘﻡ 
: "ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ"ﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺒ ,ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
ﺯﻴﻨﺔ  ،ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻓﻘﻁ...ﺴﻭﺍﻟﻑ ﻟﻭﻨﺠﺎﻤﻤﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭ ...ﻤﻴﻠﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠ»
  .(1)«ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻜﺎﻟﺸﻤﻌﺔ ﻤﺵ ﺒﻌﻴﺩﺓﻜﺎﻟﻨﻭﺭ ﻭ
ﺎﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁل ﻤﻥ ﺸﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻨﺒ»ﺜﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺒﻴﺩﻴﻪ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻴﺕ : ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﺝﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨل ...ﺃﻤﻲ
  .(2)«""etênnoh nosiaMﺸﺭﻴﻑ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻌﻁﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻴﻘﻊ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﻤﻤﻥ ﻭ
  .ﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻐﻲﻌﻴ
 ﺭﺃﻴﺕ ﻨﺴﺎﺀ ﺘﺒﻌﻥ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺒﺄﺘﻔﻪ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ. ﺃﻭﺴﺎﺨﻪﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻗﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺒﺂﻻﻤﻪ ﻭ»
  :ﺘﻀﻌﻥ ﺃﻨﺎﺸﻴﺩﻫﻥﻭ
  ﺁﻩ ﻴﺎ ﻴﻤﺎ ﻴﺎ ﻤﻴﻤﺎ
  .(3)«ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﺎ ﻋﻴﻴﺕ
ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ  ﺒﻭﺀﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ
ﺒﻜﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻭﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻭ
ﻴﺒﻌﻥ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻭ ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻜﺴﺭﺓ ﻤﺤﺭﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﺭ ﻗﺩﻴﻡ، ﺤﻴﻥ »: ﻋﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ
                                                
 .53، ﺹ ﻐﺎﺌﺏﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟ (1)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .83، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  (3)




ﻭﺍﺵ ﺠﺒﺘﻨﺎ ﻤﻌﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ... ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻴﺴﺄﻟﻙ. ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﺘﺩﻟﻰ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻥﻴﺭﻭﻨﻙ ﻓﻲ ﻫﺎﻴﺔ 
  .(1)«ﺃﻤﻙ؟
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ      ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻨﻬﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﺩﺩﺍ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺘﺭﺘﺯﻕ ﻤﻨﻪ ﻭ
ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ    ﻭﺍﻴﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺭﺍﺯﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺠﻓﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﺇ
  .ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻜﺸﻑ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎﻭ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺘﺩﻓﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺇﺤﺒﺎﻁﺎﺕ
ﺭ ﻤﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺩﺃﺘﺫﻜﺭ ﻜﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﻴﺏ، ﺭﻗﻴﺔ ﺨﺎ»
ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻜﻨﺕ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﺤﺘﻰ 
  .ﺍﻟﺒﻜﺎﺀﻌﺭﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻭﺸ... ﺍﻟﻌﻅﻡ
ﺤﻜﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺃﺒﻲ، ﻀﺤﻜﺕ ﺤﺘﻰ 
ﺠﺭﻴﺔ، ﺜﻡ ﺤﻜﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻁﻔﺘﻬﺎ ﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤ...ﺘﻌﺒﺕ
ﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ  ﻟﺴﺕ ﺃﺩﺭﻱ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺭﻓﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻫﻭ...ﻀﺤﻜﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﺸﺘﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻟﺒﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺼﻴﻔﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺎﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺃﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ
  .(2)«ﺨﻤﺱ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺘﺘﺄﻤﻠﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﻴﻭﻥ ﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ,ﺇﺫﺍ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭﻴ
ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻓ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻁل، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﻻﻻﺕ
ﻫﺫﺍ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺭﺭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﻫﻭﺍﺠﺴﻪ، ﻭ -ﻓﻴﻪﻤﻥ  -ﻴﻘﻭ
  .ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻨﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
  ﺍﻟﺒﺤـﺭ 2.2.1.8
ﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﻬﺎﺒﺔ ﻭﺠﻤﺎﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻫﺎﺌل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻫﻭ ﺃﻜﺜ
  .ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻭ
                                                
 .93ﺹ  ،ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ   (1)
 .94ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (2)




ﻜﻤﺎ  ,ﻭﻋﻅﻤﺘﻪ ,ﺠﻤﺎﻟﻪﻓﺎﻨﺘﺒﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺭﻩ ﻭ,ﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀﺸﻐل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎ
ﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﻭ,ﺸﻐل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺅﻜﺩﻫﺎ ﺤﻀﻭﺭﻩ " ﻋﺭﺝﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ"ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﺭﺠل ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ "ﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﻨﺼﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭل ﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺭﻭﺍﻴ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ؟ ﻭﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒ )*("ﻏﺎﻤﺭ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ
  .ﻫﻤﺎ ﻴﻬﺭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺠﻨﻬﻤﺎ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭ ,ﻭﺼﺩﻴﻘﻪ" ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁل  ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻟﻰ ... ﺴﻨﻭﺍﺼل ﺍﻟﺭﺤﻠﺔﺴﺘﺭﺘﺎﺡ ﻭ... ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻴﺎ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ»
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭل  ،ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭ ،(1)«ﺍﻟﺒﺤﺭ
... ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ... ﺃﺒﺎﻫﺎ... ﺍﻟﻠﻭﻴﺤﺔ... ﺓﺘﺫﻜﺭﺕ ﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ» (ﺍﻟﺒﻁل)ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺭﻕ  ،ﺃﻟﺒﺱ ﺍﻟﻭﺤل... ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺠﺭﻱ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ.. ﺼﻭﺕ ﺘﻜﺴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
  (2) «.ﺍﻟﺒﺤﺭ.. ﺍﻟﺒﺤﺭ.. ﺃﺼﻴﺢ ﻤلﺀ ﻓﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻓﺭﺤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ.. ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﺔ ﻨﺴﻴﺕ ﺃﺘﻌﺎﺒﻲ
" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭ
 ...ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭ ،ﻴﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕﻭ," ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍﻜ"ﻭ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺸﺄﻨﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻓﻴﻬﻤﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﻭ ,ﺍﻟﺒﺤﺭ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻭﻅﻑ 
 ,ﺠﻼﻟﻪﺒﺠﻤﺎﻟﻪ ﻭ ﻬﺎﻓﺼﻭﻟﻜﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ,"ﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲﺍﻟﺒ"ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ 
  .ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﻴﺜﻴﺭﻓ
ﺒﻁﺎ ﻓﻴﺒﺭﺯ ﻤﺭﺘ ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ: ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺩﻟﻲ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ )ﻘﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺴﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ ﻭﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ
  (.ﺍﻟﺠﺩﺩ
                                                
  .3891، 1ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺭﺠل ﻏﺎﻤﺭ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺝ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ )*(
 .703ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺭﺠل ﻏﺎﻤﺭ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺹ  (1)
 .855، ﺹ 2ﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺝﺍﻟﻤﺼ (2)




ﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺭﺼﺩ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺒﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺇﻭ ،ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺤﻑ ﺒﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻬﺭﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭ
ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺭﺍﺙ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪﺘﺤﺎﺼﺭﻩ ﻭ ،ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ
  .ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ
ﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﺄﺤﺘﻰ ﻜ ,ﺴﺭﻋﺔ ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕﻴﺭﻜﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒ»
  .(1)«ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺝ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺘﺘﻁﺎﻭل ﺭﻏﻡ ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﻌﻠﻭﻫﺎ
ﺘﺴﻠﺒﻬﺎ . ﻠﻰ ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭﻓﺘﺴﻁﻭ ﻋ ,ﺒﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻤﻨﺸﺂ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ
ﻤﻥ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺭﻜﺽ ﻫﺭﺒﺎ »ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍ. ﻻ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺒﺩﺍﺘﺭﻜﺽ ﻭ
  .(2)«ﺸﺘﺩ ﺘﺯﺍﺤﻤﻬﺎﻭﺍ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺠﺴﺭ )، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ)ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻠﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﻭ
ﻟﺒﺤﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻁﺎﺭﺩﻩ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻁﻐﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻓﺈﻥ ( ﺘﻴﻠﻤﻠﻲ
  .ﺘﻤﻴﺘﻪ ﻤﻭﺘﺎ ﺒﻁﻴﺌﺎﻭ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭ ﻭﺃﻟﻘﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﻗﺩ ﻭ
  .ﺤﺎﻀﺭﻩﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩﻩ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻭ
ﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺴﻼﻤﻬﻡ ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺝ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ ﻴﺘﺫﻜﺭ
ﻟﺒﺤﺭ، ﻴﺘﺄﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍ»ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕﻭﺴﺤﺭﻩ ﻭ
ﻴﻨﺯﻟﻘﻭﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﻭ...ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒﺄﻋﻼﻤﻬﺎﺘﺠﺊ ﻭ
ﺍﻟﻜﺭﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻴﺭﻻﻥ،  !!ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﺩﻴﺩ !!ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﺒﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭ...ﺍﻟﺫﻴﻥ
  .(3)«...ﺍﻟﺭﻭﺠﻲ، ﺸﻴﺎﻥ ﺩﻭﻤﻴﺭ
                                                
 .43ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (1)
 .862، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ (2)
 .05ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،  (3)




ﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺘﻌﺒ ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻬﺎﺇﻨﺇﺫ  ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ،ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻥ ﻭﺸﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺏ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺴﻴﺎﺕ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ، ﻓﻼ ﻴﻌﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ 
ﻫﻡ ﻴﺘﺄﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭ ,ﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﺯﺎﺒﻪ ﻴﻘﺭﺅﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺝ ﻭﺭﺤ
ﻠﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﺎﻟﻪ ﺠﻤﻴﺤﺎﻻﺕ ﻤﺩﻫﺸﺔ ﻭﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺤﺎﻻ
ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ,ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭ ،ﺇﺸﺭﺍﻗﺎ ﻭﺤﻤﻴﻤﻴﺔ
  .ﺒل ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻬﻤﺎ ,ﺭﻭﺤﻪﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟﻴﺱ 
ﻔﺕ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺯﺤﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺩﺍﺴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺯﻴﺕ ﻜﺄﻨﻪ ﺒﺭﻜﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻫﺒﺕ » ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﻓﺄﻀﺤﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻔﺭﻏﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ
ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺒﺩﺃﺕ . ﺍﺭﻉ ﺍﻟﺸﻴﻘﺔﺍﻟﺸﻭﻜل ﺃﻭﺴﺎﺥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﺎﺼﻔﺔ، ﺠﻠﺒﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺘﻨﺘﻔﺦ ﺃﻟﻭﺍﺤﻪ ﺍﻟﻤﺭﻤﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺭ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻔﺘﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺯﻤﺘﺘﺼﺩﺃ، ﻭ
  .(1)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺜﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺩﻓﻊ ﺒﺭﻭﺍﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻭ...، ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ(ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ)ﺍﻟﻀﻴﻕ، ﺍﻟﺼﺩﺃ، ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔﻭ
ﻋﻨﺩ ﺘﺄﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﻥ  ﺍﻟﺒﻁل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪﺃﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ ﻭﻫﺠﺭﺘﻪ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺼﺩﺃ ﻭ ﻭﺍﺠﻬﺔﻗﻠﺕ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ »:ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻠﻴﻥ ﻴﺒﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺘﻘﻴﺌﻭﻥ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻯ ﻭ ,ﺴﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤ
  . (2)«ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺭﺍﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻡ ﻤﻔﻘﻭﺩﺩﺍﺨل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭ ﻴﻨﻜﻔﺌﻭﻥ
، ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺎﺩﻴﺔﺒﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻗﺘﺼ)ﻻ ﺘﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺯﺤﻔﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ 
ﺘﺩﻓﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺸﺭﺩﻴﻬﺎ ﻭﻤﻬﻤﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻜل ﻤﻥ ﻴﺄﻜﻠﻪ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻭ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ...ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻜﻊ        ﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺴﻓﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ،ﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤلﻬﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻭ
  .ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻭ. ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ
                                                
 .24ﺹ  ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، (1)
 .15ﺹ  ﻨﻔﺴﻪ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)




ﺭﻭﺍﺌﺢ  ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺴﻔﻥ، ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ،ﻟﻘﺩ ﻏﺎﺒﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭ
ﺤﺎﻨﻭﺕ ﻟﺤﻤﺎﻤﺼﻲ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻜﺔﺃﻴﻀﺎ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻭ,ﺍﻟﺒﺸﻭﺸﺔ  ﻥﻴﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺯﻜﻴﺔ ﻭ ﻭﺠﻭﻩ
  .ﻋﻤﻲ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ
ﻴﺄﺨﺫﻨﺎ ﻋﻤﻲ »:ﻓﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺍﻵﻓل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﻴﺫﻜﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻭ ...ﺍﻟﻔﻠﻭﻜﺎ ﻨﺩﺨل ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻕ ﻓﻲ ﻨﺘﺯﺤﻠ...ﻤﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  .(1)«ﺍﺘﻬﻼﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﺍﺤﻜﻡ !!ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻴﻭﺩﻋﻨﺎ ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ، ﻴﺎ ﺃﻭﻻﺩ
ﻴﺸﺘﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺴﺘﺎﻟﺠﻴﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺘﺅﺠ
  ﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻥ ﻓﻲ ﺼﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠ ،ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ /ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻭ
  .ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺼﻲﻤﻭﺕ ﻋﻤﻲ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭ: ﺘﻴﺘﻴﻥﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺘﻴﻥ ﺍﻵ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻏﻠﻘﺕ ...ﺍﻟﺒﺤﺭﻓﻲ ﻋﻤﻲ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻤﺎﺕ ﻏﺭﻗﺎ »
ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺜﻡ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻜﻠﻭﺍ  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻙ ﻋﻥ
  .(2)«ﺃﻭ ﻴﺸﺭﺒﻭﺍ
ﺩﺭ . ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻪ»ﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻕ ﺤﺎﻨﻭﺘﻪ ﺃﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ
...  ﻫﺫﻩ ﺤﺭﻓﺘﻲ ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ...!ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺭﺡ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻪ ﺒﺎﺵ ﻴﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺼﻲ ﺃﻥ , ﻭﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺼﺒﺎﺡ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﻭ ﺫﺍﺕﻭ
ﻴﻠﻌﻨﻜﻡ ﻭﻴﻠﻌﻥ ﺍﻟﺒﺎﺒﻭﺭ ﺍﻟﻠﻲ  !!ﻫﻭ ﻴﺼﺭﺥ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺴﻨﺔﻴﻁﻔﺊ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻨﻁﻔﺄ ﻤﻌﻬﺎ ﻭ
  .  (3)«ﺠﺎﺒﻜﻡ
ﻴﻌﺭﺽ ﺠﺎﻨﺒﺎ  ،ﺎﺇﻨﺴﺎﻨﻴﻭ ﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋ
  .ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ ﻴﻜﺩﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ ﻜﺎ 
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻤﺕ  ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩﻫﻡ ﺇﺴﺭﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ،ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻻ ﻟﺫﺍ ﻴﻘﻑ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩ ،ﻭ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻤﺕ
                                                
 .05، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ   (1)
 .15، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ (2)
 .45ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  (3)




ﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﻌﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ »:ﺒﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻟﻠﺒﻁل
  . (1)«ﻜﻠﻤﺎﺘﻙ ، ﻟﻜﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ، ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﻙ ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﻨﻲ
ﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎ ,ﺍﻟﺤﺏﻘﻴﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒ
ﻟﻑ ﺂﺘﺘﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻭﺠﻤﺎﻟﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻴﺫﻜﻲ ﺒﺴﺤﺭﻩ ﻭ
ﻭﺘﻤﻸ  ﺘﺸﻑ ﻭﺘﺼﻔﻭﻓﺍﻟﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ  (ﺍﻟﺒﺤﺭ)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻭل ،ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻪ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺒﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭ
ﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇ ﻬﺭﺒﺎﻥﻥ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻥ ﻴﺈﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻓﻭﻷﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ﻭ
 ﻏﻠﻕ ﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ "ﺃﻨﺎﻁﻭﻟﻴﺎ"ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻴل ﺼﺩﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍ
  .ﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺩﻴﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻼﺫﺍ ﻟﻠﺒﻁﻠﻴﻥ ﻴﺘﻭﺠﻬﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ 
ﺘﻪ ﺴﻠﺒﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺒﺄﺜﻘﺎﻟﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ،ﻟﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ,ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
  .ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺴﺕ ﺒﻐﻴﺎﺏﻋﻠﻰ  ﺘﻪﻗﺩﺍﺴﻭ
ﻁﻘﻭﺱ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺄﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﻁﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﺒل ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺘﻤﺜل ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻤﺼﺩﺭﻭ ،ﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺜﻭ
  .ﻷﺴﺎﻁﻴﺭﻓﻲ ﺍﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻭ
ﺼﻤﺕ ﻭﺨﻀﻭﻉ ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺘﻪ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ   ﺘﺘﺄﻤل ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ 
ﻥ ﻴﻌﺎﻨﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺄﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻭ ,ﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓﻭ
 ﺴﺭﻭ (ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ)ﻴﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺠﻭﻫﺭﻴﺯﻴﺢ ﺠﻤﻓ ،ﻭﻴﺘﻭﺤﺩ ﻤﻌﻪ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﻋﻅﻤﺘﻪ
ﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻹﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺴﺔ ﻓ
  .ﻟﺒﻁلﻤﺭﻴﻡ ﻭﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺤﻭﺍﺭ ﻫﺎﺠﺱﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
  ﻫل ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ؟؟» 
                                                
 .32، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ   (1)




ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩ ﻨﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﻴﺤﺭﻤﻨﺎ ﻤﻥ  
  .(1)«ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭ ﻟﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺕ ﺍ ﻨﻅﺭﻴﺄﺘﻲ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﺒﻁﻠﺔ ﺭﺩﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ 
ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻻ ﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻓ
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ












ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﺘﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ،  ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰﻪ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺼﻭﺭﺘﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ
ﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﻼﺫ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻓﺒﻌ,ﺍﻷﻟﻡ ﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺃﻀﺤﻭ
ﻭل ﺘﺤ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺼﻲ ﻋﻤﻲ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ:ﺎل ﺜﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ ﺃﻤﺍﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻭ ,ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻥ
  . ﺍﻟﺘﻠﻭﺙﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ ﻭ
ﺒﺸﻜل ﻭ ,ﻟﻠﺒﻁﻠﻴﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻟﻜﻥ ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ,ﻟﻤﻐﺫﻱ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻫﻭ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ,ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻁلﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻁﺭﺓ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎ" ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻭ
                                                













  ﺍﻟﺼــﺩﺃ     ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ
  ﺭﺍﻟﻔﻨـــﺎﺀ   ﺍﻻﻨﺘﺤـﺎ
  ﺍﻟﻌﻁﺎﻟـﺔ
  ﻤﻌـﺎﺩﻱ
  "ﺎﻡـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺴﻴ"ﺔ ـﻲ ﺭﻭﺍﻴـﺭ ﻓـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤ        




ﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﺘﺸ» ﺍﻟﻤﻭﺝﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺴﺭﺍﺕ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭ ,ﺨﺭﺝ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔﺃﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺤل  (ﺍﻟﺒﺤﺭ) ﺀﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻴﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎ ,(1)«ﻟﻨﻭﺍﺭﺱ ﻟﻴﻠﻴﺔ
  .(2)«ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟﻡ ﻴﻤﺕ !!ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻫﻨﺎ»ﻋﻨﻬﺎ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﻤﻴل 
ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻪ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ,ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ" ﺎﺀﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤ"ﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁل ﻴ
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻁﺎﺭﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺎ ﺃﻗﺒل ﻠﻤﻓﺎﻟﺒﺤﺭ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻜ ,ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
ﺠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁل    ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺘﻜﺴﺭﺍﺕ ﺃﻤﻭﺍ,ﺒﺭﺍﺌﺤﺘﻪ  ﺼﺩﺭﻩ ﻴﻤﻸ ,ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ
ﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺸﻜل ﻭ
ﻭﺘﻜﺜﻑ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ  ,ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﺍﻟﺯﺭﻗﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭ
ﻓﻬﻭ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥﻭ ،ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﺒل ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻐﺎﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪ  ,ﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩﻼﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﻁ
 ﺒﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ﺠﻤﻴل ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ»ﻴﺴﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﻬﺩﻭﺌﻪ ﻭ ﺠﻤﺎﻟﻪ ﻓـ ﻟ ,"ﺭﻴﻤﺎ"
ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،(3)«ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻭ
 ﺍﻟﻠﻭﻥﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ»:ﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭلﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﺯﻟﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻟ
  .(4)«ﺍﻟﺸﻌﺭﻭ
ﺨﻠﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤل   ﺃﺩ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﺸﻌﺎﻉ ﺸﻤﺱ ﻟﻘﺩ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﻭﻕﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ،ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ" ﺍﻴﻤﺎﺵ"ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺭﻓﻘﺔ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻠﺒﻭﺡ ﻭ ﻤﺠﺎلﻴﺤﻭﻻﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﻓ ،ﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﺘﺠﺎﺫﺒﺎﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ  ﻴﺘﺤﺩﺜﺎﻥ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺠﺴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺠﺱ ﻤﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ,ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﺩ
 ,ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ،ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻴﺴﺤﺒﻨﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻪﺄﻜ»:، ﻓﻘﺩ  ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
                                                
 .61 ﺹ.51ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .361ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




 ﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏﻭ,ﺤﺘﻰ ﺼﺭﻨﺎ ﻨﻤﻭﺕ "ﺍﻴﻤﺎﺵ"ﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﺎ ﻟﻘﺩ ﻨﻔﺭ,ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺘﻴﺒﺔ 
  .(1)«ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔﺼﺭﻨﺎ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻭ...ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺕ
ﻲ ﻅل ﻫﻤﺎ ﻴﺘﺄﻤﻼﻥ ﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻓﻭ ,ﻜﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉﻴﺫ
ﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭﻻﻥ ﺘﻨﺎﺴ ,ﻗﺘلﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻭﺤﺔ »ﺃﺤﺯﺍﻨﻬﻤﺎ ﺎ ﻭﻤﻴﻬﺭﻋﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻟﻠﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﻭ ,ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻫﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻜﺴﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺭ ﺘﺩﻏﺩﻍ ﺃﻗﺩﺍﻤﻨﺎ، ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﺤ
  . (2)«ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﻓﺔ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ
ﺒﻁﻠﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺨﺎﺫ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻭﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ ﺍﻷ
  .ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻠﺒﺤﺭ
  ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﻥ»
  .(3)«ﺇﺫ ﺃﺒﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ ﻴﺭﺘﺎﺡ
ﺴﺤﺭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻟﺴﺤﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭ
ﻲ، ﻭﺒﺩﺃﻨﺎ ﻨﻤﺸﻲ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺝ، ﻭﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻏﻤﻀﺕ ﻋﻴﻨ "ﺇﻴﻤﺎﺵ"ﺃﻏﻤﻀﺕ »
ﺡ ﺩﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼ ,(4)«ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻔﺭﻴﺕﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﺴﺭ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻨﺎ، ﻭ ﺍﻟﺭﻤﺎلﻭ
ﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻓﺘﻬﺯﻫﺎ ﻫﺯ ,ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻟﻴﺱ -ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ -ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡﻭ ,ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻫﻲ ﻭ ،ﺴﺤﺭﻩﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺴﺘﺘ -ﺃﻴﻀﺎ–ﺇﻨﻤﺎ ﻭ, ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺤﻅﻰ
  .ﻜﺜﺎﻓﺘﻪﻤﺯﺍ ﺸﻔﻴﻔﺎ ﻟﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻤﻘﻪ ﻭﺭﻭﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺨﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻥ  ﻀﺭﻓﻴﺤ ،ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺤﻔﺯ, ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻌﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل  ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺵ »ﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﻤﻌﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ  ﺨﻼل 
                                                
 .943، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .543، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .543ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﻤﺴﺎﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻫﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﺎﺩﺌﺎ ﻭ ،ﺍﻜﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻭﺭﺍﺌﻲ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫ
  .(1)«ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﺼﻔﺎ
ﻴﺘﻭﺍﺼل  ,ﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺃﺒﻁﺎل ﻭﺍﺴﻴ
ﻓﺴﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺴﻭﺍﺤل  ,ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  ﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻫ»ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻏﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺒﺤﺭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺩﺭﺴﺎ ﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﺃﻟﻤﺱ ﻤﺎﺀﻫﺎ ﻭ
  .(2)«ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻨﺼﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﺎﺌﻪ ﻭ ﻤﻠﺤﻪﻭ
" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻠﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭ ,ﻟﻰ ﻤﺭﺁﺓ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥﺇﺘﺘﺤﻭل ﻭ ،"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭ
ﻭﺝ ﺍﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺘﺯﻜﺄﻥ ﺍﻟﺭﻭ,ﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤ ,ﺎﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀﺸﺘﻰ ﻜ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭ
ﻭﻋﺎﺀ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻐﺫ ﺭﻭﺤﻲ ﻭ ،ﻟﻠﺒﺤﺭ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺤﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻴ
ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻨﺩ ،ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺒﻌﺩﺍ ،ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺴﺭ ﻫﺫﻩ » ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺄﻤل ﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل
  .(3)«ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ
ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺭﻤﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ  –ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺩﻥ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺭ  -ﻜل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﻥ ﺁﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍل»ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ
  .(4)«ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻨﺎ
ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻬﻭ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ,"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺔ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ
ﻴﻭﻟﻌﻭﻥ ﺒﺴﺤﺭﻩ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻭﺒﺄﺴﺭﺍﺭﻩ    ...ﻭﺭﺴﺎﻤﻴﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﻴﻥﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻴﺴﺘﻬﻭﻱ 
ﺍﻟﺒﺤﺭ » :"ﺒﻴﺩﺭﻭ" ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ" ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﻲ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓ ،ﻏﻤﻭﻀﻪﻭ
                                                
 .291ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ، ﺹ  (1)
 .391 ﺹ, 291ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .621، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .87، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل   (4)




ﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺎﺨﺭﻭﻗﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻗﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺌﻠﻨﺎ ﻭﻭﺤﺩﻩ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻨﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ  ,(1)«ﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ . ﻓﺘﺸﻌﺭﻩ ﺒﻀﺂﻟﺔ ﺤﺠﻤﻪ ،ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ
  .(2)"ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ"ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺘﻠﻭﺫ , ﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎلﺤﻴﻥ ﺘﻭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﻭ
ﻓﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻤﺘﻼﻜﺎ ﺭﻭﺤﻴﺎ  ,ﺃﻋﻤﺎﻗﻪﺘﻨﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻭ ,ﺘﺭﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻨﻪ ,ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺭﻫﺫﻩ ﺍ
  :"ﻓﺘﻨﺔ"ﻋﻥ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ  "ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﻠﻪ  ﻫﻲ ﻤﻊ ﺎﻤﺍﻟﺘﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻭ ,ﻭﻤﺎﺩﻴﺎ
ﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻁ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻌﻲ ﺃﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍ»
، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻤﺕ "ﻜﻨﺯﺓ"ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭ  ,(3)«ﺃﻥ ﺘﻨﺯل ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻉﻭ.. .ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﻤﺎﺌﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻬﺕ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭ»ﺒﻌﺩ ﻗﺼﺔ ﺤﺏ ﻓﺎﺸﻠﺔ،  ,ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻋﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲﺒ
ﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻔﺍﻟﺒﺤﺭ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ ,(4)«ﺃﻴﺎﻤﻬﺎ
ﻓﺠﺄﺓ ﻟﺫﺓ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ » ,ﺍﻷﺴﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁلﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ
ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺃﻋﺯﻑ )...( ﻨﺴﺎﻨﺎ ﻋﺯﻴﺯﺍ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻥﻓﺠﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﺇﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ
  .(5)«ﻟﻸﻤﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺸﻴﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥﻟﻔﺘﻨﻪ، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ
    ,ﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﻨﻪﻴﺜﻴﺭ ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺨل ﻭ,ﻴﺤﻔﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁ
ﻭﻴﺼﻐﻰ ﺇﻟﻰ  ,ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻭ
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻓﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﻨﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ  ،ﺨﺸﺨﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀﺘﻤﺯﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭ
ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﺇﻻ  ،ﻤﻊ ﺫﻟﻙﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻏﺘﺭﺍﺒﻪ، ﻭﻭ ,ﺫﺍﻜﺭﺘﻪﺒ
ﺠﻤل ﺯﺠﺎﺠﺔ ﻋﻁﺭ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻨﺘﻘﻲ ﺃﻭ»,ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ : ﺃﻤﻸﻫﺎ ﺒﺎﻷﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺌﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺒـ...ﻤﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ
                                                
 .421، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (1)
 .071، ﺹ ....ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،: ﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭﻏﺎﺴﺘ (2)
 .65، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (3)
 .042ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .16، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻴﻥ ﺃﻨﺩﻓﻥ ﺒﻭ ,ﻡ ﺃﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﺜ ﻟﻡ ﻴﺤﺒﻙ، ﻭﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻟ: ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒـﻭ ﻓﺘﻨﺔ
  .(1)«ﻟﺯﺠﺎﺠﺔﻫﻨﺎﻙ ﺃﻁﻭﺡ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗﻭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﻭ... ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻨﻲ
ﺤﻴﺎﺓ      ﻴﺤﻤل ﺴﺭ ﺍﻟ»,ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺜﺭﻴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﻭ,ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﻭ ,(2)«ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭﺃﻓﻕ ﻁﺎﻓﺢ ﺒﺎﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭ






ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ    ﺭ ﺍﻟﺒﻁلﻓﻬﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭ ,ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻓﻘﺎ »ﻓﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ,ﺴﺤﺭ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎﻭ ,ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ,ﻟﺠﻤﺎلﺍﻭﺍﻟﺨﺼﺏ ﻭ
  . (3)«ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻴﺴﺭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻜﺨﺸﺒﺔ ﻤﺴﺭﺡ... ﺒﻼ ﻨﻬﺎﻴﺔ
  .(4)«ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ ﻭ»ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡﻭ
ﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺤﺏ ﻭﺍﻟﺒﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﺒﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﺎﻟﻨﺴ (ﺍﻟﺒﺤﺭ) ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ
  .ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎلﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺴﻁﻭﺘﻪ ﻭﺠﺒﺭﻭﺘﻪ ﻭ ,ﻠﺒﻴﺔﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻻﻻﺘﻪ 
ﻟﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺂل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ  ,ﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀﺒﻤ
  .ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ,"ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺅﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻭ ,ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﻥﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ
                                                
 .16، ﺹﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (1)
 .26ﺹ  ,ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺹ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ: ﻨﻴﻴﺭﺯﺃﺤﻤﺩ  (2)
 .01ﺹ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (3)
 .67ﺹ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)
  ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺍﻟﺨﺼﺏ، ﺍﻟﺘﺄﻤل، ﺍﻻﻨﻜﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺤﺏ، ﺍﻟﺠﻤﺎل، ←   ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟـﺩﻻﻻﺕ 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﺍﻟﺒﻭﺡ، ﺍﻟﻔﺭﺡ     
 ﺍﻟﺭﺤﻴل، ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺍﻟﺠﺒﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ، ﺍﻟﺤﺯﻥ ←   ﺍﻟـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴـﺔ
 (ﺍﻤﺴﺘـــﺭﺩﺍﻡ/ ــﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ)ﺍﻟﺒﺤــﺭ   




ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛ ﻓﺎﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﺠﺎﺀ ﻗﺩ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﺎﺴﻬﺎ ﻤﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎﻴﺭﻤﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨ
   .(ﺍﻟﻭﻁﻥ)ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﻴﻪ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠ
: ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻗﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭﺍﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭ
ﺴﻁﺢ  ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻠﻤﻌﺎﻥﻭ ﻁ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﻜﺎﻨﺕ ﺨﻴﻭ»
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ...ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭﺯﺍﺩﺕ ﺴﻜﻴ...ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺍﻨﻁﻔﺄﺕ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺒﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭ
  .(1)«ﺒﻅﻬﺭﻩ ﻟﻠﺒﺤﺭ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ,ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺭﻭ
ﻻ ﻴﻤﺜل ﻓﺴﺎﺩﺍ، ﻭ ﺃﺭﻀﻬﺎﻭﺍ ﻓﻲ ﺎﺜﻋﻭ ,ﻭﺒﺴﻁﻭﺍ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ,ﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇ ﻋﺩﺍﺀﺍﻷ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭ ،ﻴﻨﺔ ﻓﺤﺴﺏﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﺘﻔﺕ ﺼﻭﺏ » ,ﺘﻠﻴﻥﺤﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫ ﻜل ﻗﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎ,ﻟﻰ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺇﺍﻷﻤﻴﺭ 
ﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺘﺄﻤل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺯﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ
ﻫﻭ ﻴﻤﺩ ﻭ,ﻫﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻌﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﺴﺭﺍﺏ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻫﺩﻴﻟﻡ  ,ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﺭﺠﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺼﻤﻭﺩﻱ، ﺘﺭﻓﺭﻑ، ﺜﻡ ﺘﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ 
ﻜﺎﻨﺕ  ﻻ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ...ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻬﻭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
  .(2)«ﺘﺘﻜﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﺕ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺩﻻﻻ
ﺃﺴﺭﺍﺏ ﻘﺩ ﺒﺭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺘﺘﻤﺯﻕ ﻭﻓﻜل ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﺘﻔ ،ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺼﺭﺍﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﺌﻪ ﻴﻬﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻜﺌﻴﺒﺔ ﺜﻡ ﻁﻴﻭﺭﻩ ﺘﺤﻠﻕ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﺴﻭﺩ 
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻋﻠﻪ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ » ﻟﻰﺇ
  .(3)«ﻓﺼل ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻸ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ ﻋﻴﻨﻪ
                                                
 .61، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 .454، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .254، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (3)




ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﻭﻫﻭ ﻋ ،ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ
ﻋﻥ  ﺒﺤﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻋﻭﺩﺓ ،(ﺤﺭﻕ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ)ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻁﻤﺴﻬﺎ ﻭ
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭ ،ﻤﻪ ﻓﻲ ﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔﺍﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻗﺩ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎﻋﻭﺍﻤل ﺍ
 ,ﺭ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻭﻟﻭ ﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻪﺘﺠﻌل ﺍﻷﻤﻴ ,ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻫﻭ ﻴﺸﻕ ﻋﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻘﻁﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺱ، ﺫﺍﺩ ﻋﻨﻬﺎﺃﺤﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﺎﻁﺎﻟ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺴﻘﻁﺕ ﻤﺩﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ,ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭ ﻭﻫﺭﺍﻥﻭﺘﻜﺩﺍﻤﺕ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ 
  .ﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓﺒﺎﺤﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤل ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻨﺴ ،ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ
 ,ﺍﻟﻁﻴﻭﺭﻭﻫﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻭ ,ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ,ﻴﺭ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺭﺘﻪﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤ»
ﺴﺤﺏ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ، ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻗﺩﻭﺭ ﺒﻥ ﻋﻼل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﻫﻲ ﺘﻨﻭ
 ﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺤﺭﻫﺎ ﻭﻴﻭﺩﻉ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤ...ﻟﻜﻲ
ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ...ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻋﺘﺫﺭﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻜﻁﺎﺌﺭ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻕ، ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻨﺘﺎ ﻜﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕﻭ
  .(1)«ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺭﻯ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻟﻠﻤﺭﺓ
ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻌﺘﺼﺭﺍﻥ ﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﻴﺅﺠﺞ ﺍﻟ
ﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ، ﺘﺴﺭﻕ ﻤﻨﻪ ﻭ ,ﺍﻷﻤﻴﺭ
  .ﻴﺄﺨﺫﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﻁﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻬﺎﻭ
ﻤﻭﻨﺴﻴﻭﺭ  "ﺤﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺫﻜﺭﺃﻭ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒ ,ﺘﺘﻜﺭﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﺤﻴلﻭ
ﻤﻥ »ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺠﻨﻪ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ "ﺩﻴﺒﻭﺵ
  .(2)«ﻫﻨﺎ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ ﻭ ﻜﺭﻤﻪ
 ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ "ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﻭ
ﺒﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭ ,ﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻭﻤ :ﺙ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺒﺸﺭﻫﺎﻤﺩﻥ ﺜﻼ»
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﻭ,ﻜﺎﺘﺩﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺃﻭﻏﺴﺘﻴﻥ ﺃﻋﺎﻟﻲ 
                                                
 .254، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .145، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (2)




ﺸﻬﻭﺓ ﻀﻲ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﻔﻴﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻜﺎﺘﺩﺭﺍﺌ
  .(1)«ﺍﻟﺘﻼﺸﻲ
 ,..(ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻭ)ﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗ
، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥﻭ ،ﻭﺼل ﻻ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻬﻭ ﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻓﺎﻟﺒﺤﺭ ﻴﻀﻔﻲ ﻫﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﻭ
ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ
ﻜﻤﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭ ،ﻨﻔﺨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻨﻭﺍﻓﺫ ﻜﻨﺎﺌﺴﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻨﺴﻤﺎﺘﻪ ﻭﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ل ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﺫﺍﺏ ﻜ ،ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ
 ,ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭﻫﺎﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﺎﺩﻤﻪ ﺠ
 ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺤﺘﻰﺎﺘﻪ ﻭ ﻓﻌﺸﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴ ،ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺩﻩ 
ﺃﻥ ﺘﺯﺭﻉ ﺘﺭﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﺠﺭﺍ، ﻓﻘﺩ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ...ﻜﻡ ﺃﺤﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻤﻭﺕ»
ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻤل ﺘﺭﺍﺏ ﻭ، (2)«ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭل، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ»,ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺭﻤﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﺍ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺇﻟﻰ  ﻫﻭ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺜﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ(3)«ﻴﺙ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻷﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﺤ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ  ﻭﺭﻤﺯ ﺜﺭﻱ ﻟﻠﺨﺼﺏ ﻭ
  .ﺃﺩﻴﺎﻨﻬﺎﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺠﺭﻱ ﻭ
ﻨﺊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻜﺎﻟﻤﻭﺍ( ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ)ﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺩﺩ ﻤ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺨل ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ، ﺍﻟﺯﻭﺭﻕ، ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﻭ
ﻭ ﻴﻤﺜل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﻫﺎﻤﺔ , ﺃﻭ ﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ,(ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ، ﻭﻫﺭﺍﻥ)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎﻭ
ﻟﻐﺯﺍﺓ ﻭ ﻋﺘﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺴﻔﻥ ﺍ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ »,ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
                                                
 .145ﺹ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .245ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)




ﺩﺨﻠﺕ ...ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﻁﻡ ﺠﻨﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ...ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﺘﺎﺩﻫﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻴﺎﻟﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻭ ﻜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﺼﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡﺍﻟﺨﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ
ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﺴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﻭ
                                                       .ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﻟﻠﻐﺯﺍﺓ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ,ﻭﻓﺭﻨﺴﺎﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻜﻨﺎ ﻨﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﻭﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ » ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ
  .(2)«ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻜﺜﺭﻴﻨﻔﺘﺢ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻀﺭﻴﺢ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻭ
ﺘﻭﻗﻑ » ,ﻟﻠﺠﺜﻤﺎﻥ ﻁﻭل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻩﻭﺼﻑ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻤﺭﺍﻓﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻭ ﻗﻲﺒﺎﻭﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻏل ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ  ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻋﻥ
ﻓﻴﻠﻕ ﻤﻥ  ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻴﺘﻘﺩﻤﻬﻡﻀﻟﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎ...ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﻭ ...ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﺘﺩﺭﺍﺌﻴﺔ...ﻗﻨﺎﺼﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  .(3)«ﺍﻵﻻﻑ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻜﺎﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻫﺫﺍ ﻭ
 ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ "ﺒﻴﺠﻭ ﻁﻭﻤﺎﺱ" ﺼلﻭ»,ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ "ﺒﻴﺠﻭ ﻁﻭﻤﺎﺱ"ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﺕ 
ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﺸﺩﺓ ﺍﻠﺴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﺒﺸﻌﺭ ... ﻗﺎﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .(4)«ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻷﻭل ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻴﻀﻊ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺝﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ...ﺯﻭﺠﺎﺘﻪﺭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻵﻟﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ، ﻭ» ،)noloS(
ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻭﻟﻭﻥ ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼﻤﻭﺩﻱ ﺍ
  .(5)«ﻤﺭﺴﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ
                                                
 .941، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .081، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .745، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .662، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (4)
 .724 ﺹ, 624، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (5)




ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﺕ ﺠﺜﻤﺎﻥ  )esimaT(ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻤﻴﺯ 
ﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﻴﻔﻙ  ,ﻓﺭﻙ ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻁﻭﻴﻼ» ,ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺤ... esimaTﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺤﺭﻓﺎ ﺤﺭﻓﺎ 
.        (1)«ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺭﺏ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻹﻓﺭﺍﻍ ﺸﺤﻨﺎﺘﻬﺎ
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﻭ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺠﻤﺎل ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﻜﺎﻥ »,ﻬﺎﺤﻠﻭل ﺠﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺨﺩﻡ ﺃﻫﻠﻋﻨﺩ ﺨﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌﻬﺎ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﺎﻻ... ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﻴﺔﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻗﺩ ﺍﻨﺴﺤﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
ﻟﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻴﻁ ﻁﻴﻭﺭ ﺍﺎﺨﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺯﺤﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒ...ﻨﺼﺎﻋﺔﻭ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﺯﻭﺭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻭ ,(2)«ﺴﻭﺍﺭﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽﺒﺄﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﻭ
ﺨﺭﻯ ﻗﻠﻴﻼ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻤﺭﺓ ﺃ»ﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ
ﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ، ﻤﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻫﺯﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔ
  .(3)«...ﺘﺩﺤﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ... ﺘﺸﻕ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﻤﻠﺱ ﻜﻤﺭﺁﺓﻭ ,ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
ﻴﺤﻜﻲ ﻓ ,ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲﺘﻀﻁﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻭ
  ...ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﻋﻥ ﻋﺸﻘﻬﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﻭ ﻁﻴﺒﺔﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻋﻥ  ﺃﺨﻼﻕ ﻭﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻓﻘﺔ ﻋﻥﻤﺭ
ﻗﺩ ﻭ ,ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺭﻭﺩﺍﻭ
ﻓﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ     ،ﻌﻲﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻭ ,ﺎﺘﺏ ﻤﺸﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭﻅﻔﻪ ﺍﻟﻜ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻭ ,ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل  :ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ 
  ...(.ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﺄﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺩﺕ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﻗﹸﺩّﻡ  ,ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻁﺎﻡﻭ ,ﺎ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎلﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ  ،ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻘﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﻭﺃﺩﻯ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ,ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺒﻴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺒﺤﺭ
                                                
 .202ﺹ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ   (1)
 .302ﺹ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .61ﺹ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)




ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺭﺅﻯ ﺘﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ,ﻭﺒﺭﻭﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻜﺯﺨﺭﻓﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺘﺒﺩﺃ ,ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻭﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  ,ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ,ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥﺒﺎﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ 
ﻓﺘﺭﻜﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ  ،(ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺠﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻬﺎ ﺍﻷﻡ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل
  :ﺍﻷﻤﺎﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘـﺔ 2.2.2
ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻜﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻠﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐ
ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ  ﻭﺃ ,ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪﻭ,ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ
ﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻐﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻓﻬﻭ ﺍ ,ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻟﺫﺍ
  .(1)ﺍﻟﺫﻋﺭﻷﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺨﻭﻑ ﻭﺍﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭ
  :ﺕـﻴﺍﻟﺒ 2.2.2.1
ﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﻭﻱ ﺇﻟ,ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ  ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺭﺍﻥ  ,ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  .ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻥﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻨﻨﺎ     ,ﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪﻟﻴ» ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺤﺎ ﻭﻓﺈﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ ﺠﻌل ﻟﻠﺒﻴﺕ ﺠﺴﺩﺍ  ,(2)«ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭ
ﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤ»ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭ ,(3)ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ
. (4)«ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﻔﺘﺘﺎﺘﺩﻤﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ
                                                
 .361ﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ، ﺹ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻬﺩ ﺤﺴﻴ (1)
 .092ﺠﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﺹ: ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ (2)
 .73ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺹ : ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .83ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﺍﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ، ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻠﻘﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻙ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹ
  .(1)ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ
ﻜﺎﻟﻤﻨﺯل،  ،ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻰﺤﻅﻴﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
 ﻤﻜﺎﻥ»ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ  :ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ,ﺍﻟﺸﻘﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻬﻭ ﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﺠﻤ ،ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩﺩ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭ
  .(2)«ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ  ،ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕﺘ
ﺍﻟﺒﻴﺕ "ﺒﻠﻎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻨﺼﻪ ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  ."ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ
  . ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭ
  :ﻲـﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒـﺍﻟﺒﻴ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻴﻤﺜل ﻭ, ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩ
  .ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻤل" ﻋﻴﺴﻰ"ﻴﺭﻜﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁل
ﻜﻨﺠﻤﺔ ﻫﺎﺭﺒﺔ ﻭﺴﻁ ﻅﻠﻤﺔ ..ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻀﻭﺀ ﺩﺍﺭﻩ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺼﻐﻴﺭﺍ»
ﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺨﻁﺎ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺒﻘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃ ﻗﺩﺭ...ﺤﺎﻟﻜﺔ
ﻫل ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﻜﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ » :ﻗﺒل ﻭﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ" ﻋﻴﺴﻰ"ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻭ ،(3)«ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻟﻨﺼل  ...ﻨﻁﺄ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻜﺎﻟﺭﻤﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽﻭ ...ﻭﺒﺭﺩ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
  .(4)«ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ؟
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ،ﺍﻟﻌﺯﻟﺔﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓ
  .ﻭﺤﺸﺘﻪﻭﻋﻭﺭﺘﻬﺎ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ
                                                
 .25ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .35ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ، ﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺹ ﺇﺩﺭﻴﺱ  ﺎﺕﺠﻤﺎﻟﻴ: ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻨﻴﺒﺭ (2)
 .02، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .17ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺼﻑ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﻭﺃﺜﺎﺜﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﻡ ﻴﺄﺕﻭ ,ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻠﺤﺩﺙ
ﺘﻐﺩﻭ ﻓ ،ﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺤﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺇﻨﻤﺎ ﺼﺏ ﻜل ﺘﺭﻜﻴﻭ ,ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
  .ﻭ ﻤﺒﺭﺯﺍ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺸﻜﻼ ﻟﺘﻘﺎﺴﻴﻤﻪ
 ،ﻭﺁﻻﻤﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪﻭ ,ﻴﺫﻜﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁل
ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺸﻬﻡ ﺍﻟﺭﺙ، ﺇﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻅﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﻡ  ,ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﻕﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻬﺭ ﻭﻴﻀﺎﻋﻑ ﻭ
ﺤﻤﺭ، ﻤﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻭﺩ ﺍﻷ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ»: ﻴﺼﻔﻬﻡ
  .(1)«ﻤﺤﺯﻥﺴﺎﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﻀﺤﻙ ﻭﺃﺠ...ﻜﺎﻷﺴﻼﻙ
ﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺇﺫ  ،ﺍﻟﺤﺴﺭﺓﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺘﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺒﻁل ،ﺍﻟﻔﻘﺭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭ
ﻗﺩ ﻘﺩ ﻷﺩﻨﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﺤﺸﺭﺍﺕ ﺁﺩﻤﻴﺔ ﺘﻔﺘﻭ ،ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺯﻭﺍﻴ
ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻤﻌﻪ ﺠﻤﻴﻊ »ﻴﺘﺄﻤﻠﻬﻡ ﺒـ  ﻫﻭﻭ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﻁل
  .(2)«...ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ
ﻤﻥ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ،ﻜﺭﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪﺘﺘﻭ
ﻋﻥ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻭ ،"ﻥ ﻋﺎﻤﺭﺼﺎﻟﺢ ﺒ"ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﺒﻴﺕ 
  ."ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ 
، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎﻭ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭ ,ﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁلﻤﺭﺘﺒﻁ - ﺃﻴﻀﺎ–" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"
ﻭﺼﻔﺕ  ﻓﺈﺫﺍ ,ﻟﺒﻴﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍ
  .(3)"ﻭﻴﻠﻴﻙ"ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ,ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ  
  .ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
                                                
 .37ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ، (1)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 232ﺭﻴﻨﻴﻪ ﻭﻴﻠﻴﻙ ﻭ ﺃﻭﺴﺘﻥ ﻭﺍﺭﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ  ,ﻘﻑ ﺍﻟﻬﺭﻡﻟﻡ ﻴﺩﺭ ﻜﻴﻑ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴ»
   .(1)«ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ
ﻓﻐﻁﺕ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻲ  ،ﺘﻜﺎﺜﻔﺕ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝﻭ ,ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩ ﻨﺯﻭل ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
ﺃﺥ ﺍﷲ ﻴﺤﻔﻅ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﺎﺡ » :ﺤﺩﺙ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ,ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل
  .(2)«ﻴﺒﺎﺍﻟﻜﻠﺒﺔ ﺸﻁﻭ ,ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﺔ ﺃﻨﺎ ﻭﻟﺯﺭﻕ ﻨﺭﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺘﺤﺕ
ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ  ،ﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺅﺱﻴﺠﺴﺩ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺜﻠﻤ
ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻻ ﻴﻘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭ ،ﺤﻅﺔﻤﺘﻬﺎﻟﻙ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻟﻗﺩﻴﻡ ﻭ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﻑ ﺃﺸﻴﺎﺅﻩ ﻭ .ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺃﻤﻁﺎﺭﻩ
ﺘﺄﻤل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ...ﻟﺴﺎﻤﺔﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ ﻟﺫﻋﺘﻪ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﺤﻴﻥ ﺤﺎﻭل » ,ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﺫ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻜﻠﺒﺔ ﺸﻁﻴﺒﺎ ﺘﻨﺎﻡ ﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻭﺒﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺔ  ﻭ
  .(3)«ﻤﻐﻤﻀﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺨﺒﺯ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ  ,ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺘﻔﺭﺯﻩﻤﺎ ﻠﻰ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺔ ﻭﺨﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻤﻴﺔ ﻋﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ,ﺯﻓﻲ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺨﺒ ﺍﻟﻨﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻘﻁﺔ  ﻜﺫﺍ ﻤﻨﻅﺭﻤﻥ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻜﺭﻴﻬﺔ، ﻭ
ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ﻨﺠﺩﻩﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ، ﺒل ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺘﺠﻌل
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻴﺎﺕ ﺫﻜﺭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻔﺎﻗﻡ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ ,ﺍﻟﺒﻁل
ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ  ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺫﺍﻜﺭﺓ ,ﺘﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﻭ
  .ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﺤﺎﺠﺘﻪﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻓ ,ﺃﺤﺯﺍﻥﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭ
ﺘﻤﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﻟﻭ ﺘﻔﺎﺠﺌﻪ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻴﻬﺎ  ,ﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﺭ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ»
ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺠﺞ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ ﺘﻤﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﺴﻌﺘﻴﻥ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍ
  .(4)«ﺸﻌﺭﻩ ﻭ ﺘﻭﺍﺴﻴﻪ
                                                
 .41ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .81ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .51، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)
 .031، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (4)




ﺒﺤﻠﻡ ﻭ ,ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭ
ﺘﺒﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻓﺘﻠ ,ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻴﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل  ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
  .ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﻭ
ﺠﺭﻴﺕ ﻭﺭﺍﺀ »: ﻴﺭﺘﺸﻑ ﻜﺄﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭ ,ﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﺭﻭ ,ﺭﻴﺘﺫﻜﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤ
ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺃﺩﺨﻠﺘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻜﻨﺕ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺸﺎﺏ 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻭﺠﻬﻙ ﺤﺎﺭ ﻤﺜل  ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻜﻥ...ﺃﺤﻨﻴﺕ ﺭﺃﺴﻲ...ﺍﻟﺴﻘﻑ
  .(1)«ﻫﺴﺘﻴﺭﻱﺒﻜﻴﺕ ﺒﺸﻜل ...ﺤﻴﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺒﺒﻭﺤﻤﺭﻭﻥﻭ ...ﺍﻟﺠﻤﺭﺓ
ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻭ ,ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴﺕ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﻤﺎ
ﻟﺘﻘﻁﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺘﻴﻪ ﻟﻴﻼ  ﺍﻟﺘﻲﺎﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﻠﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ﻪﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘ
  .ﻭﺘﻨﺴﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﺯﺍﻨﻪ ﻭﺘﺄﺨﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴل ,ﺨﻠﻭﺘﻪ
ﺒﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻓﺠﺄﺓ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﺱ »
ﺤﻤﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻤﻌﻠﻴﺵ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻥ ....ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﺇﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻏل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ...ﺍﻟﺒﺎﺏ
  .(2)«ﺠﺭﺤﻙ، ﺠﻴﺕ ﻨﺸﻭﻓﻙ
ﺎﻟﺒﻭﺡ ﺒ ﺃﻴﻀﺎﻭ ,ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥﻭ ,ﻴﺘﺼل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭ
ﻋﻥ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ " ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ" "ﻟﻭﻨﺠﺎ"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻠﻥ  ،ﻫﻭﺍﺠﺴﻬﺎﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺘﻔﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ
ﺠﺒﺎل ﺃﻨﺕ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﻴﻤﺎ ﻭ. ﻑ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﺫﺍﺕ ﻓﺠﺭ ﺒﺎﺭﺩ ﺤﻨﺎﻨﻙ ﻭﻤﺠﺘﻙ ﻟﻲﺃﺨﺎ»: ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ
ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒ ,(3)«ﺠﺭﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺍﺒﺘﺴﻤﺕ ﻓﻲ » ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ, ﺍﻟﺴﺭﻭﺭﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﻭ ,ﺘﺒﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ
ﻲ ﻗﻠﺏ ﺒﺎﺒﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻓ ..ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺘﺩﺤﺭﺠﺕ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻭﻨﺠﻭﻡ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻫﻪ
  .(4)«ﺍﻟﺤﺏﻟﻠﻔﺭﺡ    ﻭ
                                                
 . 231 ﺹ.131، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ   (1)
 .831 ﺹ.731، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .141، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)
 .531ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ         ,ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻩ ,ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﺒﻴﺕﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭ
ﺒﻥ  ﺢﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺼﺎﻟ ,ﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔﻗﻴﻤﻤﻊ ﻭﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﺍﻟﺭﻏﺒﻭ
ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻪ ، ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺄﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺒﺨﻠﺠﺎﺘﻬﺎ,ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ 
ﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻥ ﺒﻜﺕ ﻜﺒﺭﺕ ﻓ» ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ, ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺴﻰ ﻭﻤﺭﺍﺭﺘﻪ
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺭﺯﻗ...ﺤﻜﺕ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﺩﻭﺍ ﻻ ﻴﺘﻌﺸﻭﻥﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﺤﺭﻭﺏﻟﻭﻋﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺃﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻨﺒﺘﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍ...ﺍﷲ
 ,ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏﻓﻲ ﺁﺨﺭ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ" ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﺎﺭﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻭ
ﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﻠﻴﻠﻭﺫ ﻓﻲ ﺤ ,ﻕ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭﺯﺭﻴﺼﺎﺏ ﺤﺼﺎﻨﻪ ﻟﻭ ,ﻓﻴﺼﻴﺒﻭﻩ ﺒﺭﺼﺎﺼﻬﻡ
ﺩﻻﻻﺕ  ﻪﻴﺤﻤل ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﺘﻴﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ، ﻓ ,ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﻴﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺯﻋﺎﺠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺩﺓ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺩﻕ ﻓﻜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ »
ﻻ ﻤﻭﺕ ﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﺯﻋﺞ ﻭﺘﺭﻀﻰ ﻭﻤﺭﻋﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬ
  .(2)«ﻕ ﻨﺯﻓﺎﺯﺭﻟ
ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭ ,لﻴﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﺍﻷﺼ ﻋﻥﺃﺨﺭﻯ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﻭ
ﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ
  ."ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﻭ "ﻟﻭﻨﺠﺎ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭ
  .«ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﷲﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭ ﺓﺃﺩﺨل ﺘﺸﺭﺏ ﻗﻬﻭ. ﺃﺩﺨل»
ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻤﺭ ﻭﺨﺫﻱ ﻤﻌﺎﻙ ﺸﻭﻱ ﻤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺴﻜﺭ ...ﺴﻜﻴﻨﺎﻻ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﻘﻬﻭﺓ ﺴﺨﻨﻲ »
  .«ﺴﺨﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻐﺎﺯ ﻋﻨﺩﻱ ﻓﺎﻀﻲﻭ
  «ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻏﺎﺌﺭ»
  .«ﺸﻔﺕ ﺍﻟﻠﻲ ﻀﺭﺒﻪ ﺒﺎﻟﺭﺼﺎﺹ»
  .(3)«ﻴﺎ ﺒﻨﺘﻲ ﺍﷲ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﺴﺭﻋﻲ»
                                                
 241، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .391، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .591، ﺹ491ﺹ  ، ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)




ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻘﺩ  ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ " ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻴﺸﺔ"ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭ
  :ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺭﻤﺎ ﻤﺜل ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﻤﺔ،  ,ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﺏﻟﻡ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺒﺎ»
  .(1)«ﺍﻟﺨﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺔﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﺭﺫﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﺭ ﺘﻤﻸﻩﻤﺴﻜﻨﻬﺎ 
ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ " ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻴﺸﺔ" ﺕﻴﺤﻤل ﺒﻴ
 ,ﺘﻘﺎﻭﻡ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل 
  .(2)«ﻤﺴﻠﺤﺎ ﺎﺴﻤﻨﺘﺇﻴﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﻁﺎﻥ , ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﺒﻴﺘﻬﺎ»
 :ﺘﺠﺴﺩ ﺒﻴﻭﺕ ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﻕ ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﻸﺜﺎﺙ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻜﺎﻟﻀﻴ
ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﻘﺭﻴﺔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍ
  .ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻁﺎلﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  ,ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻭ
ﻟﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻓﻴﻼﺝ ﺍ "ﻁﻴﻁﻤﺎ"ﺘﻘﻑ ﻟﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ,ﺍﻫﺘﺭﺍﺀﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﻴﻠﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ     ,ﻰﺍﻟﻐﻨﺩﻻﻻﺘﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ
ﻟﻠﻔﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻤﺩﻨﺴﺔ  ﻴﻘﺼﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻴﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺒﻔﻴﻼﺝ ﺍﻭ
ﺃﻁﻠﺕ ...ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺩﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ»,ﺃﺤﺯﺍﻨﻪﻴﺘﻨﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺁﻻﻤﻪ ﻭ ,ﻗﺕ ﻤﻤﺘﻊﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭ
  . (3)«ﺍﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺸﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ...ﻓﻬﺎﻋﺭ. ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺭﺃﻯ ﻭﺭﻭﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺘﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﺩﺭﺝ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻭ
ﺃﻗﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩﺓ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﻓﻬﻭ »ﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﻋﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﺼﻭﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎ  ...ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .(4)«ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩﺓ
                                                
 52، ﺹﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .ﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨ (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .36. 26، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ   (4)




ﺍﻟﺘﺭﻑ  ﺒﻤﻌﺎﻨﻲﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ؛ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻕ ﻟﻪ ﺒﺎﺏ ﺨﺸﺒﻲ ﺴﻤﻴﻙ ﻭﻓﻬﻭ ﺒﻴﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻭﺍﻟﻐﻨﻰ، 
  .ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ,ﺃﺨﺭﻯ
 ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭ ,ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺃﺨﺭ ﻴﺼﻑ ﺍﻭ
  .ﺍﻟﺒﺫﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺘﺭﻑ ﻭﺤﺎﻟﺔ 
ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ »: ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ
ﺒﺎﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﺩﻭ ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻭ ﺘﺯﻭﻕ ﺤﺠﺭﺘﻬﺎ
  .(1)«ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﻐﻁﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻼﺕ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﺴﻴ
ﻋﻥ  ﻟﻠﻔﺕﺒﻴﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺒﻔﻴﻼﺝ ﺍﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻭ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩﺘ
ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ،ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ  ،ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ
ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺒﺅﺴﻬﻡ ﻭﻴﻌﻴﺩ  ،ﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱﻤﺴﻴﺭﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸ
ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ » ﻓﻲ ﻜﺭﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺄﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺸﻬﺎل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻤﺍﻷ
ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﻬﻡ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ ﻭﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻼﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺩﺍﺭ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻴﺤﻜﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ...ﻓﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻭﻴﺔ
ﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻲ ﻴﺨﺸﻭﻡ ﻤﺸﺅﻭﻤﺔ، ﺃﻜﻠﺕ ﺭﺃﺱ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﺍﺏ ﺘﻨﻌﻕ ﻓﻴﻪ ﺒ
  .(2)«ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻭ
  .ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺘ ،ﺃﻓﻀل
ﺘﺨﺘﺯﻥ ﻓﻴﻪ  ﻤﻜﺎﻨﺎ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻓﻲﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
ﻭﺸﺒﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ  ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪﺍﻷﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ
  .ﺓﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
                                                
 .36 .26 ، ﺹﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ   (1)
 .56ﺹ .46 ، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)




ﻴﺫﻜﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ  ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﺔ 
 ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻲ ﻨﺤﻭ»ﻨﺭﺠﺱ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻠﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ل ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ، ﺍﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺎ ﻤﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻜﻨﺕ ﺃﺭﺍﻨﻲ ﻭ... ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  . (1)«ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴل ﻷﺭﻤﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻨﺕ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻟﻤﻌﻠﻤﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ  ﻴﺤﺎﻭل ﻤﺭﺍﺴﻠﺘﻬﺎﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻨﺭﺠﺱ، ﻭ
ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻷﻨﻲ ﻟﻡ » ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺩﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺼﻭﺘﻬﺎ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ,ﻟﻜﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺃﺘﻠﻕ ﺃﻱ ﺭﺩ
  .  (2)«ﻓﺘﻭﻗﻔﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺎﻹﺭﺙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻌﺘﻪ ،ﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻑ ﺘﻌﺒﺕﻓ
  . ﻟﻠﺘﺯﺍﻭﺭ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺎﻤﻜﺎﻨ" ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﻴﺕ 
ﻭﺘﺭﻙ , ﻪﻋﻥ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩﺘ ﻓﺘﺤﻜﻲ ﻟﺯﻟﻴﺨﺔ ,ﻓﺘﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺭﺘﺯﻭ
ﻋﻥ  ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺴﺘﻤﻊﻭ ,ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻨﻪﻓﻘﺩ
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺃﺨﻴﻬﺎ
ﻲ ﻜﻨﺕ ﻤﻭﻟﻌﺎ ﺒﺼﻭﺕ ﻨﺭﺠﺱ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﺘﻠﺘﻘﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻟﻌﺔ ﺒﻪ ﻭ»
ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﺨﺔ ﺘﺠﺩ ﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺹ ﺘﻔﺎﺼﻴل  ...ﺘﺴﻤﻴﻬﺎ ﻟﻴﺨﺔﺒﺄﺨﺘﻲ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺒﻬﺎ ﻭ
  .(3)«ﻨﺭﺠﺱ ﺘﻌﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺫﻴﻌﺔ
ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭ, ﺍﻟﻌﻤل ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﻜﺩ ﻭﻴ
ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ »ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﻭﻟﻠﺒﻁل ﻤﺩﺭﺴ
ﺘﻨﻬﻤﻙ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻴﻥ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻤﻨﻲ ﻓﺘﻨﻪ ﺴﺤﺭ 
ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻭ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﻤﻲﺕ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻟﻸﺼﺎﺒﻊ ﻟﻐﺔ ﻭﺎ ﺒﺩﺃﺍﻷﺼﺎﺒﻊ، ﻓﺠﺎﺀﺓ ﻤﻌﻬ
  .(4)«ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﺘﻘﻨﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺍﻓﻘﺩ ﺒﺩ ,ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﺒﻴ ﻓﻲﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
ﻓﻀﺎﺀ  -"ﻠﻭﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟ"ﻭ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ -ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
                                                
 .451ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .23ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .13، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .13ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (4)
 




ﻷﺨﺕ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺍﺍﻷﻡ ﺃﻤﻴﺯﺍﺭ ﻭ)ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔﻤﻔﻌﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭ
، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ (ﺍﻷﺨﻭﺍﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭ ﻋﺯﻴﺯﻭ

















ﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺴ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻘﻰ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺒ
ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ  ﻭﺸﻅﻑ ﺍﻟﻌﻴﺵ, ﺱﺍﻟﺒﺅﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ,ﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻹ
ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻗﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻭ. ﻬﺎﺌﺸﺘﺎﻭ ﺼﻴﻔﻬﺎ
ﺃﺜﺭ  ﺎﻤﻤ ,ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎﻭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻭ: ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭ ,ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
  .ﺭﺩﺍﺀﺘﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭ ﺃﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ ﻀﻴﻕﺃﺨﺭﻯ ﺭﻏﺒﺔ 
  ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ -
 ﺍﻟﻀﻴﻕ -
 ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ -
 ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ -
 ﺍﻟﻤﺠﻤﺭ -
 ﺼﺤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻏل -ﻁﻴﻕ ﺍﻟﺨﺒﺯ -
 ﻓﺭﺍﺵ ﺭﺙ -
 ﺤﺼﻴــﺭ -
 ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻁﻴﻨﻴﺔ -
 ﺒﺎﺒﺎ ﺨﺸﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ -
 ﺨﺸﺒﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ -
  (ﻋﺭﻋﺎﺭ)ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ  -
 
 .ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻸﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺏ -
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ -
 ﺍﻟﻨﺤﺕ -
 ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ -
 ﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪﻤﻜ -
 ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ -
 ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﺔ -
 ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ -
 ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺯﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺩ -
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ -
 ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺴﻰ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ -
 ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺕ -
 ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ -
  ﻟﻠﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ -
 
 ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ
 ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒـﻲ
 ﻲـﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒ 




ﺕ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ    ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴ ,ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
 ﺍﻜﻤﺎ ﺒﺩ, ﻭﺤﻤﻴﻤﻴﺔ  ﻔﺔﺃﻟﺢ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺏ ﻭﻀﻨﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴ,ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭ
ﺔ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺕ , ﺎﻉ ﺒﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤ
ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺭ  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕﺍﻟﺫﻱ ﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﻜل 
  .ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻵﻻﻡﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﻭ
ﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ        ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻫﺫﺍ ﻭ 
  .ﻭﺃﺸﻴﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻭﺫﻟﻙ  ﻭ ﻭﺼﻔﻪ 
ﻴﻜﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﻜﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ" ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ
ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻔﺦ »: ﺯ ﻋﻠﻰﻓﻴﺭﻜ ,ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺭﻜﺽ ﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺤﻪ ﺘﺸﻌﺭ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺇﺫ ...ﺎ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ ﻴﻭﻤﻴ
  .(1)«ﺴﺘﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻙ
ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﺭﺍﺀ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺎﺙ  ,ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻭ
ﺍﻟﺒﻁل  ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ ,ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻟﻠﺔ ﻋﺩﺍ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﻭ
  .(2)«ﺸﻴﺌﺎ ﺴﻭﻯ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ»ﺒـ
ﺠﻌل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭ ،ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ" ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ"ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻁﻤﺱ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭ
ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻲ ﺘﻤﻸﻩ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺔ  ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺘ
   .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺎ ﻟﻠﺫﻋﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨ "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻴﺕ ﻓﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻭ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﺒﻴﺕ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻜل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻏﻴﺭ 
ﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺩﺍﺨل ﺜﻡ ﻭ ...ﺯﻭﺠﺔﺼﺭﺕ ﻋﺎﺭﻴﺎ ﺃﻋﻴﺵ ﺃﻋﺯل ﻤﻊ ﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭ»ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
  .(3)«ﺍﻟﻤﻭﺕﺜﻠﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﻜل ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺕ ﺍﻟﻼ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺩﻻﻻﻴﺭﺘ
  .ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ
                                                
 .75ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (1)
 .29ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .08ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (3)




ﺩﻜﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻡ ﺃﺭﺴﻭﻯ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻤ»
ﻻ ﺸﻲ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﺎ ﻭﺭﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻭﻗﻭﻓﺎﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ  ...ﺍﻟﻔﺠﺭ
  .(1)«ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﻟﻨﻭﺍﺭﺱ ﻭ
ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔ  "ﺭﻴﻤﺎ"ﻴﺤﻤل ﺒﻴﺕ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪ 
ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﻭﻯ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ »ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺜل  ﺎﻓﻬﻭ ﻜﻤ ,ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ
  .(2)«ﻟﻠﺒﺤﺭ
 ,ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ,ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ
ﺒﻌﺽ ﺘﺼﻔﺢ ﻭ,ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺭﺘﺎﺒﺔ  ﻴﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻭ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل  ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭ
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ ,ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
. ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﻘﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺘﺄﻤﻠﺕ ﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ »
ﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺃﻴﺕ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺱ ﻋ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺸﺭﻁﺘﻬﺎ،ﻟﺘﺄﻤل ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ ﻭ
  .(3)«ﺃﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺯﻨﺎ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺤﺔ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ,ﺍﻟﺒﻁل ﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﺍﻟﺭﻫﻴﺏ   ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ  ﻅلﻓﻲ ﻭ
ﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺁﻻﻤﻪ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﻭﻓﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ,ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  .ﻭﺃﺤﺯﺍﻨﻪ
ﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺼﻭﺏ ﺃﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ، ﺃﻗﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ »
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓ .(4)«ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
    ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺘﻨﻘﻼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﻌﺯﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل 
                                                
 .31، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .84ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .05، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .02، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (4)




...        ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺘل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ] .ﺍﺴﺘﻭﻗﻔﻨﻲ ﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ ﻓﺠﺄﺓ »
  .(1)«[ﺴﻨﻭﺍﻓﻴﻜﻡ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﻭ
ﺕ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴ ,ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ،ﻭﻴﻁﺎﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻫﺎﺠﺱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ
ﻓﻘﺩ ,ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ
  .ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
 ...ﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔﻓﺠﺄﺓ ﺴﻤﻌﺕ ﺨﻁﻭﺍ...ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﻨﺕ ﻤﻨﻬﻜﺎ»
ﺨل ﺼﻤﺕ ﺍﺩ ...ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻁﺎﺒﻕ ﻴﺼﻌﺩ ﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺫﻋﻭﺭ
ﺭﺍﻫﺎ ﻓﺎﻴﺘﻪ  ...ﻫﻲ ﺘﺼﺭﺥ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺍﺵ ﺒﻜـ ﻴﺎ ﺭﺍﺠل؟ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺴﻤﻌﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭ
  .(2)«ﺒﺯﺍﻑﺘﺄﺨﺭﺕ . ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺒﻴﻭﺕ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺼﺩﻴﻕ , ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ,ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ : ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺜﻘﻔﺔ
  .ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
 ,ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺠﺴﺩ )ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺘل، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭ :ﻓﻴﻪﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺒﺎﺡ ﻴﺘﻡ  ﺤﻭﻟﺘﻪ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ،(ﻴﻭﺴﻑ
  :ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
 ,ﻫﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﺴﻠﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀﻓﺩﻓﻊ ﺠﺎﺭﻩ ﻭ ,ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ»
ﻭ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ  ,ﻜﺘﻔﻭﺍ ﻨﻭﺍﺭﻩ ﺜﻡ ﺃﺨﺎﻩ ,ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﺁﺨﺭﺍﻥ
  .(3)«ﺎﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻜﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﺴﻜﺭﻴﺘﻴﻥﺜﻡ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﺜﻨ ,ﺘﻼ ﻤﺒﻠﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥﻜ
  :ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﻜﻲ ﻨﻭﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺸﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑﻭ
ﻟﺴﺕ ﺃﺩﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ . ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺃﺱﻭﺠﺩﺕ ﺠﺴﺩﺍ ﻤﻤﺯﻗﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻠﺏ ﻭ»
  ﺨﺯﺭﺘﻪ ﻻ . ﺃﻅل ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺭﻤﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺸﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻲ
                                                
 .74، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .283، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .033ﺹ ، ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)




  .(1)«ﺃﻨﺴﺎﻩ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﺎ ﺩﻤﺕ ﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﻥ ﻤﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴ
، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺤﺎﻤﻪ ﻋﻨﻭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﻁﻴﺭ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ
  .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺙ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
ﺘﻪ ﻴﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻤﻴﻤ ,ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ
ﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻻ  ،ﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻴﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭ ,ﻭﺃﻟﻔﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻗﺘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ  ,ﺼﺎﺹﻴﺼﻁﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻓﺭﺍﺌﺴﻬﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺭﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺭ
  .ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭ
  :ﺍﻟﺴﺠـﻥ 2.2.2.2
ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﺍﺌﻪ  ,ﺎ ﻤﺩﻴﻨﻴﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻜﺎﻨ
  .ﺒﺭﻭﺩﺘﻪﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﻐﻼﻗﻪ ﻭﻀﻴﻘﻪ ﻭﻅﻠﻤﺘﻪ ﻭ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺱ ﻀﺩ  ﺤﺭﺒﻪﻭ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺎ  ،ﺴﺘﻼﺒﻲﺍﻷﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﻁ ﻭ ﻭ
 ﺇﺜﻘﺎل ﻟﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺎﻹﻟﺯﺍﻤﺎﺕﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻴﺘﻀﻤﻨﻪ 
  . (2)ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕﻭ
 ﻓﺈﻥ ,ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪﻫﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺔﻭ»
ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ،(3)«ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺘﻼﺏ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺍﻟﺴﺠﻥ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻼﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﻭ ,(4)ﻓﺎﻟﺴﺠﻥ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻟﻡ ﻭ ,ﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺩ ﺍﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻓﻘ ,ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﺍ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ، ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻨﻭ ,ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜ
  . (5)ﻨﺔ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓﻜﻤﺄﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻜ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
                                                
 .333ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ، (1)
 .55ﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟ: ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (2)
 .701ﺹ  ،601ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﻲ (3)
 .901، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (4)
 ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ (5)




.. ﺎل ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻓﻬﻭ ﺭﻤﺯ ﺍﻻﻨﻔﺼ ،ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﻴﺴﺘﻔﺯ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍ
ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﻤﺠﺭﺩ  ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﺎﺌﻥ ﻴﺤﻤل ﺭﻗﻤﺎ ﻤﺎﻭ
ﻜل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻫﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ  ،ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓﺯﻨﺯﺍﻨﺔ ﻭ
، ﻓﺎﻟﺴﺠﻥ ﻜﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﻟﺨﺎﺭﺝﺘﺄﺘﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍ ,ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺒﺄﺸﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ
     .(1)ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻟﻠﻀﻴﻕ ﻭ
ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺤﻀﻭﺭ  ,ﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎ
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻭ ،ﻤﻬﻴﻤﻥ ﻭﻁﺎﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻭ,ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻜﺎﻥ ﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺅﺠﺞ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻁل " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻫﻭ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻗﺼﺔ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻅﻠﻤﺎ ﻭ ,ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓ
ﻟﻘﺩ ﻁﺎﺭ ..ﺍﷲ ﻏﺎﻟﺏ ﻴﺎ ﺨﻭﻴﺎ ﻟﺨﻀﺭ»ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
ﻫﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﻔﺄﺱ، ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺸﻲﺀ ...ﺍﻟﺘﻴﻔﻭﺱﻴﺎﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﺹ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷ...ﻭﺍﺒﻲﺼ
  .(2)«ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔﺴﻤﻌﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﺭﺍﺨﺎﺕ ﺠﺎﻓﺔ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭ ...ﻴﺩﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ
ﻓﺎﻟﺒﻁل ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ  ,ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻑ
 ﻰ ﺩﺨﻭلﺇﻟ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌلﻗﺩ ﻗﺎﺩﻩ ﻭ ,ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻑ ﺯﻭﺠﺘﻪ
  .ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻟﻡ  ﻋﻨﺩﻤﺎﻭ. (3)«ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺴﻴﺔ»: ﻴﺼﻑ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ
ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﻟﺭﺏ ...ﻗﺫﻓﺘﻙ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ»: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪﻴﺠﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ
  .(4) «ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻔﻡ ﺍﻟﻐﻭل
                                                
 .201ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺹ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .33، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .33، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .102ﺹ .002ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﺭﻴﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻬ ,ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ" ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﻴﻨﻘل ﻭ
ﻓﻲ ﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻲ ﻤﺒﺭﺭ ﻓ»: ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻟﻠﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ
  .(1)«ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﻨﻌﻡ ﺒﻪ ﻨﺤﻥ ،ﺍﻟﻌﻤل
  .(2)«ﻗﺩ ﺃﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ...ﺃﻨﺎ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺠﻥ»ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ  ,ﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥﻟﺇﻴﺭﺤل ﻭ ،ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻴﻠﻘﻰ
ﻟﻠﻌﻤل  ،ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥﻭ ،ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﺽ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺄﺱﻫ
ﻫﺫﺍ  ﻀﺎﺀﻓﺄ, ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ" ﻟﻭﻨﺠﺎ"ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ، ﻭﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓﻭ "ﻟﻭﻨﺠﺎ"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩ ﺭﻓﻘﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭ ﺸﻌﺎﻉ ﺍﻷﻤل ﻭ
 ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻗﺩ ﻅل ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﻼﺤﻕ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭ ,ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺇﺤﻭل ﻤﻘﺘل ﻭﺍﻟﺩﻩ 
ﺘﺒﻪ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﺍﻨ» :ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ .ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺨﻠﻑ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ
ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻨﻲ ﺼﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ  ,ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻑ ﺩﺍﺌﺭﺘﻲﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻠﻘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺼﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻥ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ، ﺒﺩﺃﺕ »ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻭ
ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﺩﺭﻱ ﻫل ...ﺃﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﺭ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ، ﺸﺭﻋﺕ ﺃﺘﺴﻠﻰ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺭﻓﻬﻡ
ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ...ﻟﻜل ﻤﺘﺸﺎﺒﻪﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺃﻡ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﺍ
  .(4)«ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺕﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﻭ
 ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻀﻴﻕ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻴﺤﻤل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﻫﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﺘﻴﺒﺔ ﻭﻤﻤﻠﺔ ﻭ ﻗﺫﺭ ﻤﻅﻠﻡ، ﺒﺎﺭﺩ,  ﻤﻜﺘﻅ
ﻭﻴﺫﻜﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺴﺨﻁ  ﺍﻻﺴﺘﻼﺏﻨﺎﻕ ﻭﻤﻜﺭﻭﻫﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﺨﺘﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻼﺩﻴﻥ ﺨﻠﻑ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ
                                                
 .212ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .022ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (3)
 .022ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (4)




ﻤﺭﻴﻡ "ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺃﺤﺩ  ﻴﻭﻡﻜل »: ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ,ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺍﻨﺯل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺘﻐﻴﺏ ﻭﺃﺭﺒﻌﺎﺀ، ﺃﺤﻤل ﺤﻭﺍﺌﺠﻲ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩﺍ . ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺤﺎ ﺭﻏﻡ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ,ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻋﻥ ﻁﻘﻭﺴﻲ، ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .(1)«ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  -ﻴﺔﺍﻟﺴﻠﺒ -ﻟﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻴﺤﻤل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺩﻻ
      ﻴﺜﻴﺭ ،ﺍﻷﻤلﻁﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺤﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻗﺎﺒﺎﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺎﺕﻟﺸﺨﺼﻴﻀﺩ ﺒﻌﺽ ﺍ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺒﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ  ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺒﻁلﻓﻔﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ 
  :ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥﻭ ,ﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻤﻨﻬﺎ ﺸﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴ
ﻜﺎﻨﺕ ...ﺍﻟﻀﻴﻘﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻘﻭﺏ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻟﺴﺠﻥ ...ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻬﺭﺏ»
ﺍﻟﺠﺭﺫﺍﻥ ﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭ ﺇﻟﻰ ﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﺘﻨﻐﺭﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ ﻭﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍ
  .(2)«ﻗﺒﻭ
ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻙ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﻨﻲ ﻜﻨﺕ »ﻴﺤﻜﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺤﺴﻴﻥ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﻊﻭ ,ﻋﺎﻗﺒﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﺯل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻁﻴﺵ
ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻟﺴﺠ 
ﺘﺘﻌﺭﺽ  ,ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻐﻠﻕ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ,ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ
ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺠﻼﺩﻫﺎ ﺼﻤﻭﺩﺍ ﻭ ﻁﺘﺤﺕ ﺼﻴﺎ ﺩﻱ، ﻓﺘﺒﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ
                                                
 .32ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .422ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (2)
 .91ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍ (3)




ﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺇﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺇﺫ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺠﻭﻥ  ,ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤ
  ".ﺃﻤﺒﻭﺍﺯ"ﺴﺠﻥ ﻭﻗﺼﺭ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭ euglam al "ﻻﻤﺎﻟﻕ"ﻗﻠﻌﺔ : ﻫﻲ :ﺔﺜﻼﺜ
ﺃﻗﻨﻌﻭﻨﻲ ...ﺃﻭ ﺭﻫﻴﻨﺔ ,ﺤﺸﺭﻭﻨﻲ ﻜﺄﻨﻲ ﺴﺎﺭﻕ» "ﻻﻤﺎﻟﻕ"ﻴﺼﻑ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ 
  .(1)«ﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺭﺩﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ  ,ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠﻥﻓﻘﺩ 
ﺇﻟﻰ  "ﻻﻤﺎﻟﻕ"ﻤﻥ »ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻌﺘﻪ ﻤﻌﻪ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭ
  .(2)«ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﻏﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭ..."ﺃﻤﺒﻭﺍﺯ"ﺇﻟﻰ  "ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻫﻨﺭﻱ "
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻭﺩﺘﻪ ,ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ...ﺍﻟﻤﺩﻓﺄﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ»ﺭﻁﻭﺒﺘﻪﻭ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺠﻴﻥﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻭ ،(3)«ﺁﺨﺭﻩ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ  -ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﺎﺭﺴﻴﻥ -ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻌﻭﺩﺍ "ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ"ﺼﻬﺭﻩ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ
  .ﻠﻰ ﺼﻬﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴلﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻋﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ  ,ﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻠﺤﻅﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
 ﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻓﻘﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻀﻴﻘ ،"ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺴﺠﺎﻨﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻹﺫﻻﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﻟﺼﺩﻴﻘﻪ 
ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ . ﻟﻡ ﻨﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ. ﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﻨﻨﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻕ ﻴﻤﻨﺫ ﺃﻴﺎﻡ ﻭ»
. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻐﻠﻘﻭﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔﻭ ،ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ
  .(4)«ﻜﺄﻨﻨﺎ ﻤﺎﺯﻟﻨﺎ ﻨﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻭ ،ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻬﺭﺏ
ﻟﻡ ﻴﻜﻑ » :"ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ"ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ  ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏﻴﺘﺫﻤﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭ
ﻟﻘﺼﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻭ ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻵﻥ ﻴﺴﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﺸﻤﺱﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭ. ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ
                                                
 .644ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
 .944ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .364ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .664، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (4)




  .(2)«ﺴﺠﻥ ﻤﺴﻴﺞ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ»ﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰﻟ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﻌﺽ ﻋﻨﺩ  ،"ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ  ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻟﻠﺴﺠﻥ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭ
ﻓﻲ " ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻴﻪ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻭ ،ﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺩ
  ":ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ"ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻲ ﻋﻥ 
ﺒﺎﻤﺘﻌﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻫﻠﻴﺯ ﺍﻟﻀﻴﻕ  "ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﺸﻌﺭ »
ﺍﻟﻌﻔﻥ ﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻫﺎ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﻭﺀﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺭﺍﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﻭﺭﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  .(3)«ﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﺡ ﺨﻴﺎﺸﻴﻡ ﺍﻷﻨﻑ ﺒﺤﺩﺓ
ﺓ ﻭﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻔﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎ
ﻴﺘﺄﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ  "ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻭ
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻭ ,ﺴﻭﻯ ﺤﺭﻴﺘﻪ ،ﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻨﺸﺩ ﺸﻴﺌﺎﺍﻟ
  .(4)«ﺃﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ»: ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺩﺩ ﺩﻭﻤﺎ ,ﻴﺭﺍﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺭﺤل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﺠﻥ ﺃﻤﺒﻭﺍﺯ ﺍﻟﺫﻱ  "ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ"ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻗﺼﺭ 
ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻭ  ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔﻻﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻭﺤﺵ ﻭ»
  .(5)«ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺒﺭﻭﺘﻬﺎ
ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ »ﺩﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﻭ ,ﻲ ﺃﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔﻻ ﺸﻲﺀ ﻓ
ﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭ
  . (6)«ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺸﻴﻁﺎﻥ ﺭﺠﻴﻡﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭ
ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﻡ ,ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻌﻪ ﻤﻥﻴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ
, ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺘﻭﻤﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ 
                                                                                                                                              
 .664، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (1)
 .864ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .14، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (3)
 .984، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (4)
 .494، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (5)
 .784 ، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (6)




 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻤﻊ ﺒﻌﺽ  ﻭﺃﻴﻀﺎ
  .ﻴﺔﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴ
: ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ,ﻷﻤﻴﺭ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﻓلﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍ "ﺒﻭﺍﺴﻭﻨﻲ"ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻘﺩ 
ﻫﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺃﻨﺴﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭ ,ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻭ ﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻌﻘلﻋﻥ ﺍﻟ
  .(1)«ﺃﺤﺯﺍﻨﻪﻤﻴﺭ ﺸﺠﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﻭﻴﻼ، ﺃﻨﺴﻰ ﺍﻷ»ﺍﻟﺯﻨﺯﺍﻨﺔ 
ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ  ﺇﺒﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺘﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ ﺤﻀﺭﻴ ,ﺅﻻﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻫﻭ
 ،(2)«ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺭﺸﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ»ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟ ﺍﻟﻜﺭﻡﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ »:ﻟﺯﻭﺍﺭﻩﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﻟﺒﺎﻗﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ "ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻭﻱ ﻭ
ﻨﻌﻼ ﺠﻠﺩﻴﺎ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻀﻴﻔﻪ، ﻭﻜﺭﻤﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻟﺒﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺏ ﻭ. ﻋﺭﻑ ﺒﻤﺠﻲﺀ ﻀﻴﻔﻪ
ﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺎﻨﻘﻪ ﻁﻭﻴﻼ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻕ ﺍ
  .(3)«ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺱ ﻓﻴﻪ
  .ﺯﺍﺌﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭ
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻠﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻲ ﻭ»
ﺕ ﻴﺭﺩﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻴﻔﺔ ﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﻨﺴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  .(4)«ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﻭل ﺃﻤﻭﺭ ﺸﺘﻰ
ﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺭﺘﺎﺭﺓ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨ ﻴﺘﺴﻡ
ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺠﻨﺎ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻭ ،ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺴﺠﻨﺎ ﻟﻠﺠﺴﺩ ﻓﻘﻁ ,ﻟﺭﺘﺎﺒﺔﺍﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ ﺍﻟﻅﻼﻡﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﻭ
ﺘﺒﺭﺯ ﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻟ ﺤﺭﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ" ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻟﻌل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺩﺭﺠ
ﻨﻅﺭﺍ  ،ﺠﺒﺭﻭﺕ ﺍﻟﺴﺠﺎﻥﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ
 .ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻰ
  
                                                
 .574ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، (1)
 .421ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .24ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .244، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (4)




  :ﻤﺨﻔـﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁـﺔ 2.2.2.3
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺨﻔﺯ ﻤﻜﺎﻥ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻜﻤل ﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻨﻔﻬﺎ ﻭﺘﻌﺴﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥﻫﻭ ﺃﻭ  ،ﻟﻠﺴﺠﻥ
 ,ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺘﻴﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻅﻠﻤﺎ "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﺸﻭﻥ ﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻭﻥ ﻴﺍﻟﺼﺎﻟ» :ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻴﻼ
ﺃﻨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻨﺯﻭﻋﺔ، ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻀﻴﻕ ﻜﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺸﺭ، ﺘﻌﻁﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻼﻤﺢ، ﺁﺫﺍﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ
ﺼﺭﺨﺔ ﻋﺯﺭﺍﺌﻴل ﻤﻭﺍﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻨﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻷﻭ ،ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ
  .(1)«ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺩﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﻡ ﻟﺸﺭﻁﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍ
ﺇﺫ  ،ﺘﻌﺴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥﻭ ,ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭ ،ﻤﺸﻭﻫﺔ
ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ  ,ﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻨﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻬﻡ ﻴﻔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺇ
ﺘﺸﻌﺭ  ,ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﻭ ,ﻅﺎﻅﻪﺍﻜﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺭﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺒ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻡ  ﻟﻪ ﺘﻜﺎل ,ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﻤﺜﻘﻑل ﻤﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﻴﺘﺤﻭﻭ
  .ﻭﺘﺩﺍﺱ ﻓﻴﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﻴﻘﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﻓﻭﺭﻗﻭﻨﺎﺕ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﻔﺭ 
ﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺴﻠﻰ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬ
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﺘﻲ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ» 
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻭ 
 .(1)«ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ 
                                                
 .521ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (1)




ﻭﻻ ﻴﺘﻡ  -ﻻ ﻏﻴﺭ - ﺍﻥﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﻭ
  .ﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻋﻤﺭﻩ ﻓﺞ، ﺒﺩﺍ ﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻤﻠﻨﻲ ﻭﺠﻬﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﺭﻏﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠ»
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻨﺼﻑ ﺠﺴﻤﻪ  ﺸﻌﺭﻩ، ﺘﻤﻨﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺤﺘﻰ ﺃﻓﺭﻍ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺒﻘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  .( 1)«ﺤﺩﻴﺩﻩ ﺼﻠﺏﻜﺎﻥ ﻗﻭﻴﺎ ﻭ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ  ,ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺈﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﺎ ﻤﻥﻭ
  .، ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻹﺫﻻل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻀﺩ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ
  :ﻟﺸﺭﻁﺔﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺄﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍ ,ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ
  ".ﻫﺯﻨﻲ ﺒﺭﺠﻠﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻏﻔﻭﺕ"» 
  ".ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻤﻨﻭﻉ" 
  ".ﻨﺎﺌﻤﺎ ﺕﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴ" 
  ".ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﻨﻭﻉ" 
 ".ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﺘﻜﻠﻡ" 
 ".ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻤﻨﻭﻉ" 
 ".ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﻨﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ" 
 ".ﻀﺭﻭﺴﻲ ﻁﺎﺤﻭﺍ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎﺵ ﻤﻌﺎﻴﺎ...ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺤﻜﻪ ﻟﻠﻜﻭﻤﻴﺴﻴﺭ" 
 ".ﻤﻴﺴﻴﺭ ﻴﻁﻠﺒﻜـﺍﻟﻜﻭ ،ﺃﺴﻤﻊ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﻭﻟﺩ" 
ﻟﺤﻅﺔ ﻴﺎ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﻉ ﻴﻤﺎﻙ ﻴﺎ ...ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺄﺼﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺩ ﻴﻌﻤﻴﻨﻲﻭ" 
 .(2)« ...ﺤﻤﺎﺭ
ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻔﻴﻕ  (ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ),ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﻭ
. ﺇﻨﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﻫﻪ ﺴﻨﻘﻭل..ﺴﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼ» ,ﺘﻬﻡ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ
                                                
 .521، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (1)
 .821، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (2)




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ . ﻫﻪ...ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ... ﻤﻊ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻟﻴﻼ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻜﻨﺕ ﺘﻤﺸﻲ 
  .(1)«...ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺼﺒﺎﺤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺘﻬﻤﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ، ﻻ ﺘﻜﻠﻑ »: ﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪﻭ ,ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
  . (2)«ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﺴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺜﻼ. ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﺤﺠﺯ
ل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺒﺩﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺇﺫﻻﻟﻪ ﻭﺨﻔﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻭ
  .ﻜﺭﺍﻤﺘﻪﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﻘﺕ ﺸﺭﻁﺔ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺴﺄﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠ
ﺸﻨﺔ ﻟﻡ ﺃﻤﻠﻙ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺨ» ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻁل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻷﻟﻴﻡ
ﻓﻲ ﻤﺨﻔﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﺭﺓ  ﺘﻨﺎﺒﺕ، ﻟﻡ ﻴﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﺍﻟﺼﻤﻭ
  .(3)«ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﻴﻁﺎﻥ ﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ  ,ﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻬﻤ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﺼﻭﺭﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ
ﺃﻭ  ,ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎ( ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺭﺍ)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ 
ﻓﻠﻜل  -ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ/ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ -ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻤﻘﺎﺒل ,ﻜﺎﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ  ،ﻭﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ,ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ( ﻗﺭﻴﺔ ﺃﻭﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻨﻭﻉ ﻤﻜﺎﻨﻲ 
ﺘﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ 
ﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺠﺭﻯ ﺘﻘﺩ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ
ﻋﺩﻡ  ﺴﺒﺏﺒ ,ﻫﻴﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ
  .ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺘﻨﻘﻼﺘﻬﺎ 
                                                
 .531، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (1)
 .531ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ، ﺹ (2)
 .33ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ (3)




ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻸﺒﻁﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺼﻭﺭﺘﻲ 
 ,ﻓﺒﺩﺍ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻪ ,ﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ  -ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ-ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺯﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ 
ﻤﻤﺎ ﺼﻌﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ  –ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎ....ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ 
 ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻲ –ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  -ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻋﺯﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﺎ 
ﻴﺨﺘﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﺍﻜﺭﻱ ﻟﻭ ﺘﺤﻭ -ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ  ،(ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﻠﻘﺔ)ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺒﻨﻰ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ  ﻱﻭﺤﺭ
ﺍﻟﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺘﻭﺍﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻬﺫﻩ : ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﻭ
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ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺯﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ   
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ  ،ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل
 ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ،ﻤﺴﺎﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻬﺎﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﻤﺎ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ  ،ﻋﺘﻘﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴ ﺍﻟﻜﺸﻑ
ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ،ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ,ﺼﻑﻭﺍﻟ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺃﻭ,ﺸﻌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ ,ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
  .ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﺍﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ( ﺍﻟﻔﻨﻲ)ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ 
ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ  ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ
ﻥ ﺇﺇﺫ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺒل ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ،ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
 .ﻟﺸﻌﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺼﺎﺀﺇﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻨﻔﻴﺎ ﻭﻻ 
  ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲﺁﻟﻴﺎﺕ  1
ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺏ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻷ
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻓﻜل ﻭ،ﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺤ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ    ﺘﻔﺭﺯ ﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ,ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍ»ﻜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻭ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  ،ﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺒﻌﻤﻕ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔﺈﻓ،  ﻟﻙﺍﻟﺘﺸﻜﻴل، ﻭﻟﺫ
  .(1) «ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ,ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ -ﺯﺍﻟﺕﻻ ﻭ -ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻜﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺎﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺎﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ »ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻭ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻭ
  .(2)«ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺭﺴﻡ ﺸﺘﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ  ,ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﺫﺍ »ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻓـ ﻨﻤﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﺇﻭ ,-ﻨﻘﻼ ﺤﺭﻓﻴﺎ –ﺎل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜ
                                                
، ﺹ 1002ﻁ، .ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ: ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ (1)
 .02
 .191، ﺹ3002، 1ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ (2)




ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ  ،ﻤﻭﺜﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭﻭﻋﻴﺎﻨﻲ  ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻁﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺨﺭ؛ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺹ،  ,ﻜﺫﻟﻙ
ﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻑ ﻭ ﻟﻜﻨ ,ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ (1)،«ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻥ
 ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺇﻻﻭ ,ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  .(2)ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﻭ
ﺃﻥ ، ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺩﻭ
 ﺎﻴﺔ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻫﻭ »ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ  ,ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﻠﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ... ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻨﻴﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ (3)،«ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪﻭﻤﻘﻨﻊ ﺒﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭ ,ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ 
ﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ      ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻨﺯﻭﻋﻬﺎ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻭ ،ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ
ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، 
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ,، ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺸﻜﻼ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ(ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ)
  .ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺄﻀﺤﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻨﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﺕ ﺍﻨﺒﺜﻘ،ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼﺒﺎ ﺒﺎﻟﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﻱ ﻨﺯﻋﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﻘﺴﻤ ﻓﻘﺩﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، 
  ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲﻭ ,(6991 -5291)ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﺒﺩ
  .  )**(ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺱ، ﻭ)*(ﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻪ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
                                                
 .191ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺹ, ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ (1)
ﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍ: ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (2)
 .5، ﺹ 0991، 1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .532ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺒﻴﺭﺴﻲ ﻟﻭﺒﻭﻙ (3)
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ )*(




 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ »ﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺭﺘﻪ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ,ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
  .(1) «ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ
 "ﻁﺎﺭﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭ"ﻓﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ  ,(ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲ)ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺎﻨﺤﻴﺎﺯﻫﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺫﻫﺏ 
ﺱ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎ
ﻘﻼل ﺒﻜل ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺤﺎﻭ
ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل  ﺴﻠﺒﻴﺎﺕﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭ
ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ "ﻓﻘﺩ  ,ﻭﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ
ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻴﻨﻴﻥ ﻭ "ﻤﺎﻜﺴﻴﻡ ﺠﻭﺭﻜﻲ"ﺝ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫ »ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻟﻴﺱ ﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎ
ﻐﻴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘ
، ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺒﻘﻁﺎﺵ  ﻤﺭﺯﺍﻕﻭ ﺘﻤﺜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺨﻼﺹﻭ. (2)«ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ
ﻀﺤﻰ ﺃﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻪ  ,ﺍﻷﻋﺭﺝ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
  .ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻴﺴﺘﻭﺤﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻤﻜﻨﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
ﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟ »ﺇﻥ 
 ,ﺩﻴﻜﻭﺭﺸﻴﺌﺎ ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ، ﺇﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟ
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺇﻻ ﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺸﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻭ
ﻭ  ﻁﻴﺭﺍﻟﺘﺄ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺎﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﺫﻟﻙ ,ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ
  . (3)«ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ ،ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻴﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻜﺎﻨ
  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ؟ ،ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
                                                                                                                                              
 .8791، 2ﺯﺍﺌﺭ، ﻁﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺱ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠ )**(
ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ( 5791، 5491) ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺭﻭﺍﻴﻨﻴﺔ (1)
 .904، ﺹ 2، ﺝ(6891. 5891)ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺨﺯﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻓﻲ
 .411ﺕ، ﺹ .، ﺩ1ﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺠ: ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺨﻠﻭﻑ (2)
 .56ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (3)




ﻓﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل  ،ﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑﻴﻭﻜل ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ،ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻭﺭﺍﺌﺤﺘﻬﺎﺤﺠﻤﻪ ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜ
 –ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻐﺔ  - ﻨﻘﻠﻪﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﺇﻟﻴﻨﺎ  ﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲﺇﺫ ﺇﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، 
  . (1)«ﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺨﻠﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤ »ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ ,ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺘﺠﺴﻴﺩ  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻴ - ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ-ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻭ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ : ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﻴﺸﻤل: ﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻴﺘﻁ
ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻫﻴﻨﻬﺎ ﻭ، ﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭ
ﻬﺫﻩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻭ ،ﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ، ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺃﺸﺩﻫﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ,ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 .ﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭ
 ﺍﻟﻭﺼـﻑ 1.1
 ﻌﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻴ
ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻭ ,ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
  .ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ  ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻔﻅﺔ ﻭ
ﻰ ﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻜﺭﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟ ،"ﻭﺼﻑ"
 :ﻟﻠﻤﻭﺼﻭﻑ
 .ﺍﻟﻜﺸﻑﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻭ :ﺭ ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻤﻅﻬ
ﺭ، ﺒل ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻹﺨﺒﺎﻭ ،ﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎ: ﻲـﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨـﺍﻟﻤﻅﻬ
  .(2)ﺘﺨﺼﻴﺼﻪﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻭ
                                                
 .801ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ، ﺹ : ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (1)
 .22، ﺹ 8002، 1، ﻁ(ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﻨﺠﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺒﺎﺭ  ﻨﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ,ﺭﺒﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﻭ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ »: ﺍﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻫﻭ ﺔﺍﻟﻨﻘﺎﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﻗﺩﺍﻤ
ﻤﻥ ﺃﺘﻰ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ »ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭ. (1)«ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭ
ﻠﻪ ﻟﻠﺤﺱ ﻴﻤﺜﻭﻑ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺜﻡ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻴﻪ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼ
  .(2)«ﺒﻨﻌﺘﻪ
ﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒ
ﻤﻌﻴﺎﺭ  ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻋﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻭ
ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭ ،ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﻭﺁﺨﺭ
  .(3)«ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻪﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺇﻻ ﺃﻗﻠﻪ ﺭﺍﺠﻊ ﺇ»لﻴﻘﻭ
 ،ﺨﺼﻭﺒﺔﺤﺩ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺃ»ﻗﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴلﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻀﻭﻋﻪ، ﻭﻓﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺤﺎل ﻤ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻅل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭ. (4)«ﺘﻔﻭﻗﻪﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭ" ﻓﺤﻭﻟﺔ"ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ  ﻓﻜل ،ﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻬﻤﻼ ﻤﻬﻤﺸﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪﺍﻟﻘﺼﺼ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭل، ﻓﻬﻭ، ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ»ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ  -ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻁﻌﻪ-ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺠﻭ ﺸﺎﻋﺭﻱ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ
  ﻴﺸﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕﻭ ,(5)«ﺘﻀﺨﻴﻡﺍﻟﻥ ﺒﺩﺍﺌﻴﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ  
  .(6)ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻟﺒﻠﻭﻏﻪ
ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍ ﺃﻗﺭﻭﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺸﻜﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻭ
  :ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
                                                
 .911. 811ﺕ، ﺹ ﺹ .ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺘﺢ ﻜﻤﺎل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ: ﻔﺭﻗﺩﺍﻤﺎ ﺒﻥ ﺠﻌ (1)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭ ﻨﻘﺩﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ : ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ (3)
 .492، ﺹ 1891، 5، ﻁ1، ﺝ(ﻟﺒﻨﺎﻥ)
، 1، ﻁ(ﻟﺒﻨـﺎﻥ )ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺍﻷﺩﺍﺏ  ﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺃ(: ﺴﺎﻤﻲ)ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ  (4)
 .611، ﺹ 8002
 .711ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .711ﺹ ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،(6)




 .ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﺘﺼل ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅﺎﺕ ﻭﻓﻬ ,ﻤﺤﺘﻭﺍﻩﻟﻭﺼﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍ .1
 .ﻷﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻤﺘﺴﻌﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ,ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻼﻨﺘﻅﺎﻡ .2
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  .3
ﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭ ،ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻼ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺍﻓﺎ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺒﻌﺜﺎﻥ ﺇﻻ ﻴﻼﺌﻤﺎﻥ ﻗﺩ  ,ﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺤﺸﻭﺍﺍ
 .(1)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠل ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ
ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ 
ﻻ ﻓﺎﻋل ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻠﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﺩﺭﺍ
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻨﺤﻭ
 ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭ ,ﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﻐﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍ
ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ،ﻥ ﻭﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼ»
ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻭﻫﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺍ 
  .(2)«ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ
ﺘﻌﺩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
 ﻴﻭﻟﻲﻭ ,ﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ,ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﺌﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻭ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻠﺯﺍﻙ ﻭﺯﻭﻻ ﺃﺤﺭﺹ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ  ,(3)ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻀﺤﻰ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﻭ. ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ)ﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴ
  :ﺎﺌﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻅﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ         : ﺔـﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴـﻭﻅﻴﻔ .1
ﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﻴﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻜﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻭ
  .ﺨﺭﺍﻓﻲ ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ
                                                
 .86ﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،: ﻨﺠﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ  (1)
 .82ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ، ﺹ :ﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥﻴﺠ (2)
 .711،ﺹ  ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺩﻁﺎﻫﺭ ﻋ (3)




ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ,ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ: ﺔـﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴـﻭﻅﻴﻔ .2
 .ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻜﻥ        ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﺎ: ﺔـﺔ ﺴﺭﺩﻴـﻭﻅﻴﻔ .3
 .ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻭ
ﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻓﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟ: ﺔـﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴـﻭﻅﻴﻔ .4
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ،ﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔﻠﻴﺘﺤ ﻪﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻜﺎﻨﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻜﻜﺕ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭ ،ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ
 .ﺍﻟﺤﺒﻜﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻘﻁﻊ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺤﺩﺙ  :ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ .5
ﻗﻁﻊ ﺘﺴﻠﺴل ﻭ. ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﺭﺍﺨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍ
 .(1)ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺤﺴﺎﺱ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ، ﻭ
ﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩﺓ ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻓﻲ ﻭ
ﻲ ﻓﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ،ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻨﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ       ﺘﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺓﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺩ ،ﻋﻠﻴﻪﻭ ,(2)ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭ
ﺨﻼل  ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ,(3)ﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷ
ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻅﻼل ﻭﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ)ﺴﺭﺩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭ
                                                
ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎ(ﻋﺭﺒﻲ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻨﺴﻲ)ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻟﻁﻴﻑ ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ (1)
 .، ﺹ 2002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .38 ﺹ.28ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﺹ (: ﺴﻴﺯﺍ)ﻗﺎﺴﻡ : ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)




ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ ،ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﻭ(ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ
  .(1)(ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ
 ﻋﻥﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﺴﺭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ  ،ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﺼل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺌﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭ
ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻤل ﻭﺼﻔﻲ ﻫﻭ », ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
    ،ﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﻟﻴﺱ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻟﻠﺤﻜﻲ ، (2)«ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻴﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﻤﻔﺼﻭ
ﻴﺤﻤل ﻭﺤﺩﻩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ »ﻗﺩﻭ ،ﺌﻲﻨﻰ ﻭﺇﻀﺎﺀﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺤﻜﺎﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻀﻔﻲ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻼل ﻭ ،(3)«ﺒﻌﺩﺍ ﺤﺩﻴﺜﺎ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺨﺭﻯ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ»ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺹ ﻫﻭ ﻭ
ﻷﺒﻌﺎﺩ     ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻀﻔﺕ ،(4)«ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭ» ﻭﻭﺯﻋﺘﻪ ﺒﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻓﻴﻬﺎ( ﺍﻟﻭﺼﻑ)ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ، (5)«ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ
ﻋﺒﺭﻩ ﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﻋﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﻲﻓﻭ. ﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺍ
ﻠﻭﺼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻟﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺃﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ
                                                
 .131ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ، ﺹ  :ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ  (ﻨﺠﻭﻯ)(1)
 .17ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ (2)
 .651ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ، ﺹ : ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ (3)
ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴـﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، : ﻨﻲﻤﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭ (4)
 .502، ﺹ 9002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ
 .49ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ، ﺹ : ﻭﻯ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲﺠﻨ (5)




ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﻨﻘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ،ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺜﻡ ﻴ ،ﺔﻤﻤﻬﺸﺓ ﻭﻤﻘﺴﻤﺔ ﻭﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺯﺃ
  .(1)ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺃﻥ  :ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭلﻭ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭ ﻥﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻭﺼﻑ 
  ,ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻟﻴﺭﺴﻲ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺴلﻋﻀﻭﻴﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭ ﺒﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ
ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ  ,ﻟﺫﺍ ،ﺎﺀﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻭﻏﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﺼﻔﻴﺔﻨﻴﺸﻴﺩ ﺒﻭ
ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ »:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻯﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍ ﺔﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﻴ
  . (2)«ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭ
ﻻ –ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﻍ ﺩﺓ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﻭ ﺇﻋﺎ ,ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜ -ﻤﺤﺎﻟﺔ
    ﺀ   ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎ»:ﻓﺈﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺯ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ،ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺘﺘﺭﻙ ﻭ ,ﻗﻭﻟﻪﺍﻟﺘﻔﺼﻴل، ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻘﻭل ﻨﺼﻑ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ )...( ﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺭﻴﺘﻭ. ﻓﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻑﺼﺍﻟﻨ
ﻴﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ »ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺇﻟﻜﺎﺘﺏ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺍ ﻭ(3)«ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻭ
. (4)«ﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩ
ﻻ ﺸﻲﺀ ﻔﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﻀﺘﻰ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻭﻨﺎ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ، ﻭﺤ»ﻭ
ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﻘﻴﺎ  ,ﻜﺎﻟﺼﻤﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ
  .(5)«ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
                                                
، ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺇﺸﺭﺍﻑ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ : ﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﻴﺒﻊ (1)
 .951، ﺹ (3002، 2002) ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺒﻴﺵ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
 .341ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ  ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .051، ﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
، 6002ﻁ، .، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺴـﺭﺕ، ﻟﻴﺒﻴـﺎ، ﺩ (ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ : ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻠﻡ (4)
 .054ﺹ 
، (ﺍﻻﺭﺩﻥ)ل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤـﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ  ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌ)ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ،  (5)
 .043، ﺹ 8002، 1ﻁ




ﺇﻟﻰ  )enuomaH.F(ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻠﻴﺏ ﻫﺎﻤﻭﻥ ﻭ
ﺇﻥ » :ﻓﻴﻘﻭل ،ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻹﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺼﺢ ،ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﻔﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭ ,ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺒ
ﺇﺫ  ,(1)«ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﺤﺘﻰ  ،ﺍﻟﻔﻌل
  .(2)«ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻟﺍﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭ»ﻨﻪﺇ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ،ﺇﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
ﺨﺒﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉﻭ،ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻪ 
ﺇﻟﻰ ﺠﻪ ﻤﺯﺝ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘ»ﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ  ،ﺘﻁﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﻭﻴﺭﺍ ﻴﻠﻭﻨﻪ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺼﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ 
  .(3)«ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺴﺘﻴﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﺜﱠﺭ
ﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘ ،ﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻹﻴﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺇﻟﻰ  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻤﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻤﻔﺼل ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺩﻗﻴﻕ ﻭ ,ﺍﻗﻌﻲﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺼﻑ ﻏﺭﻴﺏ ﻭ،ﺍﻟﻨﺹ 
ﺜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤ, (4)ﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 edualC)ﻜﻠﻭﺩ ﺴﻴﻤﻭﻥﻭ( etsorB) ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻭﺱ( semaJ ecyoJ)ﺠﻴﻤﺱ ﺠﻭﻴﺱ 
ﻋﻥ  ﺘﺠﺭﺒﻬﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺃﺒﺎﻨﺕﺍﻟﺫﻴﻥ ( tuarraS eilahtaN)ﻨﺎﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﺭﻭﺕ ﻭ( nomiS
ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﺘﻪﻤﻴﺒﺤﻴﺙ ﺃﻀﺤﺕ ﺃﻫ ,ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺁﻻﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ، ﻭ. (5)«ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ، ﻭ
ﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻑ ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺔ ﺇ
ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺌﻲ ﻭ ،(6)ﻤﺒﺩﻉ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺨﻼﻕ ﻭ
                                                
 .03ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (1)
، ﺹ 4002ﻁ، ﻴﻨـﺎﻴﺭ .ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺩ : ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل (2)
 .925
 .55ﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻴﻥ (3)
، 7991، 1ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﺴـﻭﺭﻴﺎ، ﻁ : ﺃﻤﻨﺔ ﻴﻭﺴﻑ (4)
 .59ﺹ. 49ﺹ 
 .76، ﺹ ﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ،ﻴﻘﻁﻴ ﻴﻨﻅﺭﺴﻌﻴﺩ (5)
 .95 .85 PP ,9691 ,siraP ,lies ud de ,2 serugiF ,etteneG ,daarreG )6(




ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍ
  .(1)«ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ» ﺃﺼﺒﺢﺘﻐﻴﺭ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭ
ﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻭﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔﻴﻤﺜل 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ  ,ﺃﻜﺩ ﺍﻨﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭ "ﻭﺠﻭﻥ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩ"ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻗﺩ ﻨﻭﻩ ﻭ
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ؛ ﻓﻬﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻨﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻸﺩﻴﺏ ﻋﻨﻪ (2)ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻴﻨﻘل ﻗﻨﺎﺓﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺜﺭ ﺃﺩﺒﻲ ﻨﺎﺠﺢ، ﻭ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻤﻥ ﺃﻥ  -ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻭ -، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻭﺼﻑ(3)ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎ
  .(4)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﻘﻑ »
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ،  ,ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔﻭ
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﻡ
ﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻭ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻯ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭﻭ. ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ، ﻭ(ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ)ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ/ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭ( ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔ)ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃ ,ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
  .ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
  ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 1.1.1
ﻗﺩ ﻭ،ﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ : ﺠﺎﺀ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻭﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﻭل
     ,ﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻟﺒﺤﺭﺃﻭ ﻟﺒ ,(ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﺸﺎﺭﻩﺍﻨﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ »ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻲ ﻭ
                                                
 .241P ,1991 ,siraP ,sadrob ,namor ud esylana'l à noitcudortni :retueR sevY )1(
 
 .111. 011 P.P ,7691 ,siraP ,liueS .namor uaevuoN ud semèlborP : uaedraciR .naeJ  (2)
                                                201، ﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲﻨﺤﻭﻯ  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ
   .101، ﺹ 9991، 1ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱﺇﺒ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .911، ﺹ 8991ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻀﺒﻊ (4)




ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺭﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭ
  . (1) «ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﻥ
 ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰﻭ ,ﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻔ: ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ  ،ﻤﻥ ﺃﺩﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ  ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ
 :ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
  .ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻭ... ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻏﺭﻑﺒﻴﻭﺕ ﻭ
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﺤﺘﻔﺎﺀ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ، ﻓﻘﺩ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺘﻌﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥﻭﻤﻴﺯﺓ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺘ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﻭ
ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ : "ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻜﻭ
ﻫﻭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻜﻭﻤﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻤﺨﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻤﺔ ﺤﺎﺌﻠﺔ، ﺘﺘﺭﺍﺹ ﺜﻡ
ﺭﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺸﻤﺎﻻ ﺒﺴﻬل ﻏ
ﻭﺍﺩﻱ ﺘﻭﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﻔﺊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻀﺎﺀل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻟﻴﻨﻁ
  .  (2)ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴ
ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﻭﻤﺔ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭ
ﻱ ﺘﻭﺩﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺴﻬل ﺃﻏﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺩ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻘﻲ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭ
ﻓﺈﻨﻪ ... ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻬﻭل ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺘﺭﺒﺘﻭﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ ﻭ
                                                
 .051ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺹ : ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ (1)
 .56، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ : ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (2)




ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ,ﺍﺀ ﺍﻷﻤﻴﺭﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﻤﻨﺎﻋﺘﺎﻥ ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜ
  .(1)ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ -ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ–ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﺤﺼﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺘﻁﻭﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺴﻭﺭ ﻗﺩﻴﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻭ ﻋﻠﻭ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ» ﻁﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻤﺠﻬﺯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺒﺤﺼﻥ ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﺃﻤﺘﺎﺭ ﻭ
ﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﻨﺯ، ﺘﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻼﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ، ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻗﺫﺍﺌﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ
ﺩﻯ ﺠﻬﺎﺘﻪ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﺤ
ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺱ ﺒﻤﺩﻓﻌﻴﻥ، ﻭ :ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺅﻭﻭ ؛ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺱ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺩﺍﻓﻊ
ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺩﻱ ﺘﻭﺩﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻌﺒﺭﺓ  ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﺩﺍﻤﺎﺕ، ﻭ
ﺩﻓﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺩﻓﻌﺎ ﺘﺤﺭﺱ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﻤﺠﻬﺯ ﺒﻤ
 )*(ﺜﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ. ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﺸﻴﺩﺓ ﺒﺎﻵﺠﺭﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭ. ﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍ
ﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻬﻨﺩﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺒﺎﻱ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ
ﻘﻑ ﺼﻨﻊ ﺒﺫﻭﻕ ﺭﻓﻴﻊ، ﺘﺘﻭﺴﻁﻪ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻗﺭﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻲ،  ،ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻭل ﻨﺯﻉ ﻤﻨﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﻜﺎﻨﺎ 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ . ﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺠﺩﺍﻩ ﺍﺯﻭﺍﺭﻘﺒل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻀﻴﻭﻓﻪ ﻭﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﺠﺩﺍ، ﻴﺴﺘ
ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ ﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﺌﺫﻨﺘﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻﱠ
ﺃﺭﺒﻊ ﺠﺴﻭﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ . ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﺌﺫﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
ﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀ
  .(2) «ﺍﻟﺴﻭﺍﻗﻲﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍ
                                                
 .56ﺹ، ﻛﺘﺎب اﻷﻣﯿﺮ (1)
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ ﻫﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﻱ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ, ﻟﻔﻅﺔ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺒﺎﻴﻠﻕ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻓﻌﺔ :ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ )*(
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 .66 ﺹ.56، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)




ﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ    ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻤ
ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻭﺓﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﻜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ، ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ
ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺤﺼﺎﻨﺘﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻲ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﺼﻭ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭ
ﻩ، ﻜﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻭ: ﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴـﻡﺍﻟﺼـ
ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺴﺭﺏ  ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻪﻭ ,ﻭﻋﻠﻭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻤﺘﺎﺭ
  . ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  .ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ ,ﺫﻭ ﺸﻜل ﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ: ﺍﻟﺤﺼـﻥ
ﺘﺼﺩ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺩﻓﻌﺎ ﺠﻬﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ: ﺍﻟﻤﺩﺍﻓـﻊ
  .ﻭﻀﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ ,ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻭ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﺠﻬﺯﻫﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻤﺩﺍﻓﻊ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ: ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺱ ﺒﻤﺩﻓﻌﻴﻥ: ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗـﻲ
  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺱ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺩﺍﻓﻊ: ﺒـﺎﺏ ﻋﻠـﻲ
  .ﻬﺯ ﺒﻤﺩﻓﻌﻴﻥﺍﻟﻤﺠ: ﺒـﺎﺏ ﺍﻹﻨﻘـﺎﺫ
ﻭﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻘﻭﺘﻪ  ,ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎﻋﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻙﻭﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭ ,ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ,ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺎﺭﺒﻬﺎﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﻭ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ :ﺭﻫﺎﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺯﻋﺯﻋﺔ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭ
  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ .ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ  ,ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﻭ
ﻤﺸﻴﺩﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺩﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺸﻲ ﺒﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭ ،ﺒﺎﻵﺠﺭ
ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻟﻪ  ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺒﺎﻱﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ
  . ﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪﻭ




ﺭﻀﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷ: ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥﻭ
ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ  ،ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻼﺴﺘﻘﺒﺎﻻﺕ، ﺘﺯﻴﻨﻪ
 ,ﺍﻟﺘﺭﻑﻤﺼﻨﻭﻉ ﺒﺫﻭﻕ ﺭﻓﻴﻊ، ﺘﺘﻭﺴﻁﻪ ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻭﻴﻨﺎﺕ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﺒﺫﺥ ﻭﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  «ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙ »ﻫﻨﺩﺴﺔ  ﺘﺩل
ﻲ ﻋﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺘﺭﺍﻙ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷ
  . ﺍﻟﺒﺫﺥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺭﻑ ﻭ ﺎﺩﻋ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ  ,ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻜﺘﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰﻭ
ﻴﺨﺹ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺁﺨﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ,ﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻴﻠﻙﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺩ
  .ﻤﺴﺠﺩ ﻤﻐﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﺌﺫﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩﻫﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭ
ﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻓﺸﻟﻡ ﻴ  ﻭ, ﻏﻔل ﻭﺼﻑ ﻫﻨﺩﺴﺘﻪﺃﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ  ,ﻜﻤﻜﺎﻥ
  .ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ
ﻌﺎﺩﺍ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒ ﺍﻴﺔﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺭﻭ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺼﻑﻭ
ﺘﺎﺀ ﻭﺸﻬﺭ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺒﺒﺭﺩﻩ ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻓﺎﺠﺄﻫﺎ ﻓﺼل ﺍﻟﺸ »ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ 
ﻀﺤﺎﻫﺎ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻨﺎﺼﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﻗﻭﺓ ﺃﺸﻌﺔ ﻟﻘﺩ ﺼﺎﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺴﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﻘﺎﺭﺹ ﻭﺜﻠﻭﺠﻪ
ﺍﻜﺘﺴﺕ ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ  ,ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻜﻠﻤﺎ ﻫﺒﺕ ﺭﻴﺎﺡ ﺠﺒل ﺯﻜﺎﺭ،  ,ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺃﺜﻘﺎل ﺍﻟﺜﻠﺞﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ
  .(1) «ﺜﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﺘﺼﻌﺩ ﻟﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ,ﺍﻨﺤﻨﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻼﻤﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ
  .ﻤﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺼﻑ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻵﻭ
، ﻴﺼﻌﺩﻭﻥ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻋﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﻫﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ »
ﺍﻟﻔﺅﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻟﻭﻥ ﻤﺤﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺭﻓﻭﺵ ﻭﻴﻨﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ
ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ . ﻠﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝﻐﻴﺸﺘﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨ
                                                
 .552، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)




ﺃﻏﻨﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺠﺒل، ﺘﺤﺕ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻴﺴﻴﺭﻭﻥ ﺒﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺜﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻼﺒﻴﺏ ﻭ
 . (1)«ﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼﺍﻷﺸﺠ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ" ﺘﻬﺘﻡ ﺭﻭﺍﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﻭ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺕ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻠﻭ
ﻜﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ  ,ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭ ﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
  .ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺼﻴل
 ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻜل ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ »
 ﺤﺎﺌﻁ ﺴﻤﻴﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﻬﺯﺓ
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﺩﻋﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔ. ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
، ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﻁﺱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ
ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠﺊ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺭ 
ﻴﺭﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﺎﺨﻭﻥ  ﻴﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﻁﺒﺦ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥﺒ. ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺩﻡ ﻤﻌﺒﺭ ﺒﻭﺠﻬﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻏل ... ﺜﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺩﻡ . ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻔﻭﻥ، ﻭ
ﺜﻡ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ... ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ، ﻓﻬﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ
ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺩ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﻴﺘﻘﺎﺕ،
  (2)«ﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺠﺭﺘﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻼﺸﺕ ﻭﻅﻠﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺎﻭﻡ  ،ﻘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻠﺘﻴ
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ  ،ﺒﺼﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺭﻜﺕﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻁﺌﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻋﺭﺍﻗﺘﻪ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ،ﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻟﻠﺒ
ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ...( ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ )ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ 
ﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺒﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
  .ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺩﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ،ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
                                                
 .552، ﺹﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 . 55، ﺹ 45ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺹ : ﻭﺍﺴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (2)




ﻫﺫﺍ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺕﻭﺭﻜﺯ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺯﺠﻬﺎ / ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ -ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ–ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺒﻔﻌل ( ﻭ)ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺘﺨﻴل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ »ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻭﻥ 
  (1)«ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻸﺩﻟﺔﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ 
ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ »ﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻭ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺨﻭﺍﻁﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻨﺼﺎ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﻻ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺠﻤﻴل ،ﻴﺼﻁﻨﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺙ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ 
  (2)«ﻨﺴﺠﻪ
ﺒل ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺠﻨﺎ  ،ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ»ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ 
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻨﺎ ﻭﺨﺒﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ  ,ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻨﺎ
  .(3)«ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭ
ﻴﺼﻌﺩ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻓﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﺘﺨﺘﺭﻗﻪ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲ، »
. ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﻘﻑﺍﻷﺼﻔﺭ، ﺍﻟﺠﻭﺭﻱ، ﻭﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻲ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻭﻨﺯﻭﻻ  ،ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻴﺔ
  .(4)«ﻓﻲ ﻋﺯﻑ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩﺍﻥ، ﺘﺤﺕ ﻫﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺼﻔﺭ، ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻷ)ﺘﻨﺒﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻭ ,ﺞ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻟﻤﺘﻭﻫ، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍ(ﺍﻷﺨﻀﺭ
  .ﻭﻴﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﻟﻸﻟﻭﺍﻥ، ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
 ،ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻭ ,ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻴﺘﻜﺭﺱ ﺍﻻ
  .ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ
                                                
، ﺹ 47، ﺹ 9002، 1ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻔﻭﻅ (1)
 .57
، ﺹ 2002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ،  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ: ﺩﺴﻠﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼ (2)
 .171
، ﺹ 2002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، : ﺩﺴﻠﻤﺎﻥ ﻜﺎﺼ(3)
 .171
 .35، ﺹ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ (4)




ﻴﻘﻊ . ﻤﻴﻼﻓﻴﻨﻴﺯﻴﺎﻨﻭ ﺠ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺭ ﺤﺴﻥ: ﺎﺭﺩ ﻟﻘﺼﺭ ﺍﻵﻏﺎ ﺤﺴﻥﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴ
ﻟﻤﻠﻭﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭ ﺍﻭﺴﻁ ﻏﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﻭ
  .(1)"ﺍﻷﺴﻁﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻭﺭﺩﻱ، ﻭﺍﻷﺼﻔﺭ، ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺴﻘﻑ ﻭ
ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺒﺜﺕ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺤﺎ ﺃﻭﻫﻤﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﻔﺕ ﺤﺴﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺒﺎﻟﺭﻭﺌﺢ ﻭ
  .ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻪ
ﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺭﻭﺍﺌﺤﻪ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﻋﺒﻘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻭ
 ...ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻔﻲ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻋﻁﺭ ﺍﻟﻴﺎﺴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ»
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ...ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻑﺏ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻡ ﻜل ﺍﻟﻐﺭﻴﺘﺴﺭ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ 
ﻓﻲ ﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺸﻤﻤﺘﻬﺎ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﻴﻘﺎﻭﻡ
  .(2)«ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﻭﻴﻼ
ﻟﺴﺎﺭﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻟﻭﺼﻑ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍ
  .ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻭ" ﻠﻭﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺓ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ »ﻴﻜﺜﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓـ ﻭ ,ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ
ﺘﻠﻜﻭﻥ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﻏﻴﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻴﻬﺩﺩ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ ,ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ
ل ﺠﻴﺩ، ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺝ ﺍﻟﻜﺭﺒﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺓ ﻤﺒﻨﻲ ﺒﺸﻜﻭ
ﺒﻪ ﻤﺠﺎﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻜﺎﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻭ" ﻓﺠﻨﺒﺎﺘﻪ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﺭ ﻭﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﻁﻭﻥ
ﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﻭﺏ، ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺩ ﻫﺒﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘ. ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ
ﺢ ﺴﻤﺤﻴﻥ ﻴﻔﻴﺽ ﻴ...ﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻋﻭﺒﺔﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜل ﻜل ﺨﻴﺭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ
  .(3)«ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ
                                                
 .652، ﺹ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ (1)
 .55، ﺹ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ(2)
 .951، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)




ﻜﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻠﻭﺍﺩﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻟ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲ
ﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻓﻴﺸﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﻭ ,ﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﻴﻘﻊ ﻤ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭ. ﺀ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﻓﺎﻟﻭﺍﺩﻱﺍﻟﺩﻋﺎﺃﻤﺎﻡ ﺠﺒﺭﻭﺘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻀﺭﻉ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ  ,ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻭ ﻜﺎﺭﺜﻴﺎ
   ﻓﻬﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﺠﻨﺒﺎﺘﻪ ﻤﺤﺎﻁﺔ    ،ﻴﻤﺜل ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
 ،ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺭﻱ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﺘﺤﺕﻪ ﻤﺠﺎﺘﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨ ،ﺍﻟﺒﻭﻁﻭﻥﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﻭﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻷﺤﺠﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻭ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻭ. ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻲﻋﺎﻤل ﻓﻨﺎﺀ ﻴﺄ
ﻻ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ  ﺘﻬﺎﻲ ﻋﻨﺎﻴﻟ ﺘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﺩﺍ ﻤﺒﻁﻨﺎ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼ
  .  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﻓﺼل  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭ
ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻴﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ ,ﺎﺀﺍﻟﺸﺘ
ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺩﺭﺓ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﺸﻭﺍﻙ ﺍﻟﺴ»ﻗﺎﺘﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻠﺞ  ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻭ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻷﺯﻗﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﻭ
ﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﻗ. ﺍﻟﺯﻨﻙ ﺍﻟﺼﺩﻯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ
ﺍﻟﺭﺤﻰ ﻭﺏ ﻭﺭﻷﻨﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻭﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺩﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍ...ﺘﺒﻭل ﻓﻲ ﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔﻭ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ، ﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ، ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴ
ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻬﺏ ﺍﻷﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺯﺨﺎﺕ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺘﺼﻔﻕ ﻤﺭﺘﻌﺩﺓ،  ...ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ
ﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤل، ﻴﺤﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﺜﻡ ﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ﺒﺘﺜﺎ ،ﺃﺴﻁﺢ ﺒﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺯﻨﻙ
ﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺂﻜﻠﺕ، ﺜﻡ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﺯﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺠﻓﻴﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻭ
  .(1)«ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﻥ
ﺘﺩل  ,ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓﻋﺎﻟﻤﺎ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎلﺘﺠﺴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻴﺒﺭﺯ ﻓﻲ  ،ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﺃﺯﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻙ ﺍﻟﺴﺩﺭﺓ، ﻭﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﻁﺭﻗﺎﺘﻪ ﻭﺃﺸ ،ﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻐﺯﻭﻩﻫ
                                                
 .061، ﺹ  ﻠﻭﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟ (1)




ﻴﻤﻌﻥ ﻭ...ﺍﻟﻭﺤل...ﻤﻁﺎﺭ، ﺍﻟﺯﻨﻙ، ﺍﻟﺼﺩﺉﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ، ﺍﻷ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺍﺕ ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺼ ،ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺃﺴﻁﺢ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺃﻭ ﺍﻟﺭﺤﻰ ﺍﻟ ,ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺕ ﺍﻟﺁﻻﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﻭ
ﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻀﻁﻓﻴ ،ﺭﻴﺎﺡﺒﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺯﻨﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﻕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟ
  .ﻭﻴﻜﺎﺒﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎﺕ ﻤﺸﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ,ﺒﻜﺘل ﺍﻟﻁﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻰ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ  ،ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﻭ
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻁل، ﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ
  .ﺒﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺘﻴﻠﺔ ...ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ، ﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺒﻬﺩﻭﺀ ﺘﻤﺩﺩﺕ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﻭ »
ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ  ﺼﻔﺭﺓ ﺩﺍﻜﻨﺔ ﺃﺘﻌﺒﻬﺎﻴﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺯﺭﻗﺔ ﺘﺤﺘﻀﺭ، ﻭ ,ﻫﺎ ﺸﺎﺤﺏﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺒﻠﺔ، ﻨﻭﺭ
  .(1) «ﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺩﺍﺭﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻸ ﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ، ﺘﺭﺍﺀﺕ ﻟﻪ ﻗ
ﻗﺩ ﺘﻭﺴل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﺒﻌﺽ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻭ
(    ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ)ﻓﺎﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻻﺕ ﻗﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻁﻔﺢ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﺍﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺍﻟﻔﻭ
ﻓﻲ " ﻟﻠﺒﻴﺕ"ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ... ﺔﻟﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎ
ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻜﻤﺎ  ،ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ" ﻋﻴﺴﻰ"ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻴﺕ  ،"ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﺼﻑ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻋﻠﻰ ﻭﻭ ,ﺒﻁلﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴ
ﺒﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻀﻴﻘﺔ ﻜﺄﻴﺎﻡ  ...ﺃﺸﻌل ﺍﻟﻘﻨﺩﻴل ﺍﻟﺯﻴﺘﻲ ..ﺃﺨﺭﺝ ﻋﻠﺒﺔ ﺜﻘﺎﺏ»ﺭﻭﺍﺌﺤﻪ ﻭ
ﻘﻊ ﺒﺴﻁﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻜﻡ ﺍﻷﻨﻭﻑ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻹ ...ﻀﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ...ﺍﻟﺤﺸﺭ
 ...ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺨﻁﻭﻁ ﻭﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻋ ﺎﺩﻤﻬ
ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻘﺫﺭﺍﺕ ﻭﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎ
  . (2)«ﺍﻟﻤﺤﻔﺭ
                                                
 .41ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .17ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)




ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻜﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺄﺴﺱ
ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻹﻴﻭﺍﺀ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕﻭ ...ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭ
ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻘﻑ »ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻭﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ، ﻴﻭﻟ
ﺃﻭ ﻴﺴﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  ،ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻠﻤﺱ ﺭﺃﺴﻪ ،ﻭﺍﻁﺌﺎ
ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﺔ ...ﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻗﺕ ﻟﻴﻼ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴ...ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻋﻬﺎ
  . (1)«ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭﺍﻟﻐﻠﻴﻅﺔ ﻭ
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻤﺯﺍ ﺸﻔﻴﻔﺎ ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺘﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﺯﻴ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺫل ﻤﻊ ...ﻓﺭﺍﻍ»ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻭ ,ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺨﺎﺹﺼﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﻠﻴل ﺯﻤﻨﺎ ﻟﻠﻭ، (2)«ﺍﻟﺯﻤﻥ
  .ﻥ ﺘﻌﻴﺸﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑﻴﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻠﺫﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻭ
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﻘﻬﻰ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﺸﺎﻤل ﻤﺘﻔﺤﺹ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﺩﻕ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ  ﻭ ﻴﺭﺴﻡﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، 
ﺌﺭ ﺍﻗﺘﺤﻤﺕ ﺃﻨﻔﻲ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎ...ﺯﺭﻋﺕ ﻋﻴﻨﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ»ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﻭل ﺍﻟﺘﻲ ... ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺭﺠل ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔﺘﺭﺒﺔ ﻭﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻷ
ﻓﺎﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺒﻭﻟﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ...ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺔ
)...( ﻜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺯﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻨﺩﺴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻨﺎﻓﺱﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺔ ﻤﺜل ...ﻋﻠﻘﺕ ﺒﺎﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﻁﻠﻕ،
  .(3)«ﺃﺒﺸﻊ ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺒﺸﻊ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
       ,ﺩﻱ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻴﻬﺎﻤﻴﺔ، ﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻴﺅ
ﺫﻟﻙ  ﻋﻠﻰﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﺔ ﻭﺍﻭﺍﻟﺭ ﺒﻴﻥ( ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ)ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻭﻋ
  .( ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ)ﺤﺎﺴﺔ ﺒ
ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻗﺫﺭﺍ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
، ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻨﻪ (ﺍﻟﺴﻘﻑﺒﻘﻊ ﺍﻟﺸﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺼﻕ ﺒﺎﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺴﺠﺎﺌﺭ، ﺃﺘﺭﺒﺔ، ﺃﻋﻘﺎﺏ ) ﺘﻪﺃﺭﻀﻴ
                                                
 .37، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .823ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ  (2)
 .84ﺹ. 74، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﻭل ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺢ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺯﺯ؛ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻷﺭﺠل، ﻭﺭﻭﺍﺌ
  .ﻟﻠﻤﻘﻬﻰ
ﻜﻴﻑ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭ ،ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ
ﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﻜﻠﻬﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ   ﻤﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩ »ﻟﻜﻨﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ،ﻤﺩﺍﻫﺎ
  . (1) «..ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻨﺯﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻔﺘﻪ ﺜﻡ ﺩﺤﺭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻓﺎﻟﺘﺼﻘﺕ ﺒﻪ ﻜﻌﻠﻘﻪﻭ
ﻓﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ,ﻨﺔﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ 
 )*(ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ،ﺃﻤﺎﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
  .ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﺩﻭ
ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺭ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ,ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل
  .(2)ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺩ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺩﻭﺍﻨﺘﻘﺎ
ﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﺩ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻭ
ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻘﺫﺍﺭﺓ  -ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﻗﺫﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻤﺎ، ﻭ(3)ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭ
،      (4)«ﻟﻠﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺅﻟﻠﻐﺜﻴﺎﻥ ﻭ»ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺜﻴﺭ  ,ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ، ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻭ
  . ﻨﺎﺱ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ
  ﺼـﻑ ﺍﻷﺸﻴـﺎﺀﻭ 1.1.2
ﻥ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎ )esohC(ﺍﻟﺸﻲﺀ 
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎ، (5)ﻴﻌﺎﻟﺠﻪﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻭ
ﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ ﻜﺎﻷﺜﺎﺙ: ﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭ ,ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ,ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺘﺩﺨل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ  ،ﻴﺭﻫﺎﻏﻭ... ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ
                                                
 .84، ﺹﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﻭﻥ ﺒﻭل ﻭﺃﺩﻴﺏ ﺸﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻌﺔ، ( 4291-3881) ﻨﺯﻜﺎﻓﻜﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺭﺍ )*(
  )eésuan aL(ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ﻭ 0891ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺒﻬﺎ  5091ﺎﺭﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﺴﻨﺔ ﺴ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ ﺭﺠل ﻏﺎﻤﺭ ﺼـﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻟﻭﺍﺴـﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋـﺭﺝ، ﺍﻟﺘﺒﻴـﻴﻥ، : ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ (2)
 .85، ﺹ 7991، 11ﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟ
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ (ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺯﻗـﺎﻕ ﺍﻟﺼـﺩﻕ )ل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻴﺘﺤﻠ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (3)
 .85، ﺹ 7991ﻁ، .ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ
 .72، ﺹ  ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ(4)
 .001، ﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،: ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (5)




ﺇﺫ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ  ،ﺨﻁﻴﺭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ »,(1)ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯ
ﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﻟﻜﺫﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل 
  . (2)«ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ
ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩ
ﻫﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﻭ ,ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ... ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ ﻭ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ  ,ﻴﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
  .(3)ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺃﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ... ، ﺍﻷﺜﺎﺙ، ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭ
ﺠﺴﻴﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘ -ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺭﻏﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ -
  (.ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻨﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ       ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺎ
   :ﺩﻕ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻷﻭ
  : ﺱـﻑ ﺍﻟﻤﻼﺒـﻭﺼ
ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻠل  ،ﻪ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺜﻨﻴﺼ
ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ...ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺘﺩﻴﻪ»ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ 
  .  (4) «ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺫﺍﺒﺎﺕ ﺴﺘﺄﺘﻲ ﺜﻤﺭﻫﺎﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ
ﻴﺭﻜﺯ ﻭﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻤﺎ ﺘﻠﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻭ
؟؟ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻤﻥ ..ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻠﺒﺱ» :ﺎﺭﺩ، ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺴﺎﺀلﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺒ
ﻋﺜﺭﺕ »ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ،(5) «ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺎﺒﺴﺔ ﻜﺎﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
                                                
 .101، ﺹ  :ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ (1)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ ﺒـﻥ ﻫﺩﻭﻗـﺔ، )ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ : ﻋﻤﺭ ﻋﻴﻼﻥ (2)
 .762ﻁ، ﺹ .، ﺩ1002ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .711 ﺹ.611ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ : ﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺴﻠﻡ (3)
 .97ﺹ ﺭﻭﺵ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (4)
 .18، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺼﻕ ...ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻭﺍل ﺠﺌﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ  "ﺎﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓﻤ"ﻜﻭﺥ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ  ،ﺤﻴﻥ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻭ(1)«ﺒﺠﻠﺩﻱ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺒﺩل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻤﻤﺯﻕ »ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ 
  .(2) «ﻟﻜﻥ ﺼﻭﺘﻙ ﻫﻭ ﻫﻭ
ﺘﺩﺜﺭﺕ ﻭﺴﻁ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺘﻴﻕ، » :ﻭﺍﺼﻔﺎ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻜﻭﺥ ﻤﺎﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻴﻘﻭل ﻭ
  .(3)«ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ,ﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﻤﺎﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺂﻜﻠﺔ
ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻼﺤﺎ ﺫﻟﻴﻼ ﻟﺩﻯ  ،ﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺤﻴﻥ ﻴﻌﻭ
 ﻴﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻁﺒل ﻤﻊﻓﻼﺤﺎ ﺒﺎﺌﺴﺎ ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ، ﻭ»ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
  .(4) «ﻜﺴﻭﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﺔﺃﻨﺎﻡ ﺒﺘﻌﺏ ﺒﻠﺒﺎﺴﻲ ﻭ...ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ         ،ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺠﻤلﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﻟﻠﺯﻴﻨﺔ ﻭ ،ﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭﺩﻭﺍﻟ
ﻴﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﺒﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻼ
 ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺴﻭﺩﻩﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭ ﻋﺎﻟﻡﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸ
 ،ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺭﺘﻬﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ، ﻭﺕ ﺍﻟﻠﻐﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻭ ،ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻌﻴﺵﺍﻟﻀﻨﻙ ﻭ
ﺴﺭﻭﺍل، ﺠﻠﺒﺎﺏ، )ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﻭ( ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ، ﺍﻟﻜﺴﻭﺓ)ﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴ
  ...(.ﻓﻭﻻﺭ
 ﻴﺄﺘﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻲﻓﻭ
ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭ ,ﺨﺼﻴﺔﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺇﺇﺫ  ,ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻬﺎﻭ
ﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﺄﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻜﺩﺡ ﻭﺎﻨﺎﺘﻤﻌ
ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺴﺭﻭﺍﻻ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺘﺫﻜﺭ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﺀ، ﻴﻠﺒﺱ »: ﻋﺎﻤﺭ
  .(5)«ﻋﻨﺩ ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺩﺍﻤﻌﺔ ﺍﻷﻨﻑ ﻤﻠﺘﻬﺏﻭ
                                                
 .58، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .202ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .302ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .502،ﺹﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ  ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ(4)
 .31ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (5)




ﻪ ﻤﺴﺢ ﺃﻨﻔﻪ ﺒﻜﻡ ﻤﻌﻁﻔ» "ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺯﻋﻴﻤﻲ"ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻼﺒﺱ ﻭ
  .(1) «ﺘﺤﻭل ﻟﻭﻨﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﻥ ﻓﺤﻤﻲ ﻏﺎﻤﻕﻭ ,ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺩﻟﺕ ﺨﻴﻭﻁﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﻭﻀﻭﻱ
ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻤﻥ  -ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭ -ﻭﻴﺼﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ
  .(2) «ﻤﻁﻭﻴﺔﻤﺘﺴﺨﺔ ﻭﺃﻨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ، ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﻡ »ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻤﺘﺼﻠﺒﺔ ﻤﻥ ،ﻤﻤﺯﻗﺔ ،، ﺭﺜﺔ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺭﺯ ﻤﻼﺒﺱ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺒ
ﻤﻁﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ  ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺼﻕ ﺒﻬﺎ
ﻭﺍﻗﻊ ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﺁﺓ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻟﺇﻭ،ﻀﻴﻕ ﻭﻗﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ﻤﺎﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻼﺒﺱ ﻁﻴﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ -ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ  -ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟﻙﻭ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻁﺒﻘﻲ
ﺩﺨﻠﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺘﺠﺭ ﺜﻴﺎﺒﺎ »ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ( ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ)
 .(3) «ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺘﺘﺼﻨﻊ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻏﺎﺒﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﻋﻴﺩ ﻭﺠﻬﻬﺎ
ﺘﺤﻤل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ
  .ﺴﺔﻴﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌ
ﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﺎﻴﻙ ﺍﺭﺘﺩﻯ ﺃﻟﺒﺴ»ﺎﻨﺕ ﺴﺎﻋﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤ
  .(4)«ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﻩ ﺒﺤﺼﺎﻨﻪ ﺍﻷﺴﻭﺩﻭ ،ﻭﺒﺭﻨﻭﺴﺎ ﻗﻬﻭﻴﺎ ،ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
ﻴﺽ ﻫﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﻗﺩﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺭﻨﺴﻪ ﺍﻷﺒ ،ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻲﻭ
ﻤﻴﺭ ﺒﺭﻨﺴﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻨﺯﻉ ﺍﻷ»: ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﺵﺩﻴﺒﻭ
ﻤل ﻵﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺯﺘﻪ ﺃﻴﺎﺩ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻨﺎﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺩﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺭ
ﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻨﺴﺠﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺃﻤﻀﻴﻥ ﻭﻗﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﺃﻤﺒﻭﺍﺯ ﻭ
  .(5)«ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ...ﺍﻟﺨﻭﻑﻭ
ﻤﺎ  ﺃﻓﻀلﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻭﻭ ،ﺭﻨﺱ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻴﺭﻤﺯ ﺍﻟﺒ
ﻠﻭﻥ ﺍﻟ ﺎﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻯ ﻟﻶﺨﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬ
–ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲﻭ .ﺍﻟﺜﻭﺏﺍﻷﺒﻴﺽ ﻟﻬﺫﺍ 
                                                
 .33، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .34ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .63، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)
 .325، ﺹ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ (4)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺩﺍﻩ ﺼﻬﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ  -ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ
ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺩﻫﺸﺔ ﺯﻩ ﺃﻟﺒﺴﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻴﻭﻡ ﺤﺠ ﻴﺩﻟﺒﺱ ﺍﻟﺴ»
ﺤﻤل ...ﻜﺎﻥ ﻟﺒﺎﺴﻪ ﻤﺭﻗﻁﺎ ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺌﻕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﺸﻕ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻵﺠﻭﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺤﺫﺍﺀ ﺒﻥ ﻁﻭﺒﻠﻴﻥ ...ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺴﻭﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ » nogtay «  ﻋﺼﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻁﻘﺎﻥ
  .(1)«ﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻜﺎﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻵﺠﻭﺭﻱ ﺍﻨﺘﻌﻠﻬﻤﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎ
 :"ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  "ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ 
  .(2)«ﺼﻠﻴﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺼﺩﺭﻩﻠﺏ ﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﺁﺘﻴﻪ ﺒﻠﺒﺎﺴﻪ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻭﺨﺎﺘﻤﻪ ﻭﻁ»
ﺼﺎﺤﺒﺔ  "ﺤﻨﺎ ﺴﻠﻁﺎﻨﺔ"ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ  "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﻭﺼﻔﻭﻴﺭﻜﺯ ﻓﻲ , ﺃﻨﺩﻟﺴﻲ ﻀﺎﻫﻴﻪ ﺃﻱ ﺼﻭﺕﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴ
ﻟﺴﻲ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﺎﺴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺩ»:ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻟﺒﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻷﺼﻴل
ﺎﺭ ﺠﺃﺤﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺭﺯ ﺒﺎﻟﻴﺎﻗﻭﺕ ﻭﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺍﻟﺴﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺠﺴﺩ ﻤﻌﺸﻕ ﺒﻜل ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
  :ﺍﻟﻔـﺭﺍﺵﻭﺼـﻑ ﺍﻷﺜـﺎﺙ ﻭ 
ﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺒﺩﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻭ( ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ –ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ )ﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺸﺩﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻗﻁﻌﺔ »ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭ
ﻗﻤﺎﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺎﺒﺴﺔ ﻜﺎﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻤﺨﺯﻥ ﻜﺴﻭﺓ 
ﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﺠﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ ﺨﺸﻨﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻹﺠﺭﺍ ،ﺘﻔﺘﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ...ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ
  . (4)«ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
                                                
 .524، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻲ (1)
 .325، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)
 .35ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺹ  (3)
 .202، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (4)




ﺩﺍﺭﺍ  ﺘﺴﻜﻥﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻫل »ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺴﺠﻨﻪ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭ
ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﻤﺘﺂﻜل؟ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﺠﻨﺎ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺁﻻﻑ  ،ﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓﺘﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ 
  .(1)«ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ؟؟ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ؟؟
ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺩﺩ »:ﻠﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻁلﺎﺭﺩ ﻟﻠﻔﺭﺍﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻡ ﻋﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻭ
  .(2)«ﺸﺎﺤﺒﺎ ﻜﻭﺠﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﺠﻭﺯﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻫﺯﻴﻼ ﻭ ...ﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﻉﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻤ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭ
ﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟ ﻷﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲﻭ ,ﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﻴﻨﻴﺭ ﺒﻴﺘﻪ  ﻴﻀﻁﺭ( ﺍﻟﺒﻁل) ﻓﺈﻥ ,ﺍﻟﺸﻤﻭﻉﻴﻌﺞ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ
ﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺴﺭﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻴﺘﻲ ﻤﻤﻠﻭﺀ ﺒﺎﻟﺸﻤ»ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ 
  .(3)«ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺃﻀﻴﺌﻪ ﻭﺃ
ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻟﻘﻤﺔ ( ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ)ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭ
  .ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ,ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺏ »ﺘﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﺼﻑ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟ
ﻥ ﺍﺸﺘﺭﻴﺘﻪ ﻤ...ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ...ﺍﻟﻬﺯﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺭﺍﻥ
  . (4)«ﺎﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓﺍﻟﺒﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺍﻟﻘﺭﺍﻴﺴﻰ، 
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ
ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ، ﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺸﻨﺸﻨﺕ ﺍﻨﺯﻟﻘﺕ ﻨﻅﺭﺍﺘﻪ ﻭ»
ﺜﻡ ﺃﻭﻗﺩﻫﺎ ﻤﻥ  ,، ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻤﻪ(ﺍﻟﺸﻌﺭﺓ)ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻴﻪ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻟﻑ ﺴﻴﺠﺎﺭﺓ 
  .(5)«ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺯﻴﺘﻲﺍﻟ
ﺭ، ﻜﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺯ، ﺜﻡ ﻤﺍﻨﺤﻨﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠ»ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻭ
ﺸﺘﻌﺎل ﻭﻀﻊ ﻜﺎﻥ ﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻ ،ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻭﻗﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
                                                
 .402، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .36، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .72، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ(3)
 .48 ،ﺹ 38، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ(4)
 .41، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭﺍﻟﻠﻭﺯ (5)




 ﺘﻪﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﻭ ,ﻏﻼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻜﺔﻋﻠﻴﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺨﺒﺯ ﻴﺎﺒﺴﺔ ﻭ
  .(1)«ﻟﻡ ﻴﺴﻜﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺔ، ﺴﻴﺠﺎﺭﺓ : ﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺘﺠ
 .ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲﺘﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ ﺒﺎﺡ ﺍﻟﺯﻴﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻤﺭ ﻏﻼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓﺍﻟﺸﻌﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺼ
ﻓﺈﻨﻬﺎ  ,ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭ ,ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻋﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻘﻑ
  .ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻜﺱ 
ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻴﺕ  ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻠﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﻭ
ﻨﺔ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ     ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺒﻔﻴﻼﺝ ﺍﻟﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴ
ﻴﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻟﺤﺭﻜﺔ , ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ
ﺭﺃﻯ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻨﺩ »ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁل  ،ﻲ ﺒﻴﺕ ﻁﻴﻁﻤﺎﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻓ
ﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ...ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺘﺘﺴﻠﻕ ﺍﻟﺩﺭﺝ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .(2)«ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻘﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭ( ﻱﺴﺩﺍﺭ)
ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﺩﻭ ﻭﻤﻥ  ﻑ ﺤﺠﺭﺘﻬﺎﺨﺭﺘﺯﺘﺯﻴﻥ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭ»
  .(3)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ( ﺴﺒﺒﺩﺭﻴﺔ)ﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻷﻥ ﻭﺘﻠﻤﺴﺎ
ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﻁﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻜﺭﻓﺎﻥ ﻭ»ﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺼﻑ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﻭ
 ,ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓﻫﻜﺫﺍ ﻭﻋﺩﻨﻲ ﻭ ,ﻜل ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﺴﻨﺨﺭﺝ 
  .(4)«ﺴﺎﻋﺩﺘﻪﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ ,ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺴﻨﺴﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺤﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﻴﻥ "...ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ,ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ )ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﺭﺱ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻟﻲ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ     ﻗﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﻴﺔ ﻭ. ..ﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻸﺭﺽﻋﺭﺱ ﻤ»( ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
 .(5)«ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﺓﻭﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭ
                                                
 .82، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .32، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭﺍﻟﻠﻭﺯ  (2)
 .83، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (3)
 .32ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .83، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (5)




ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ  "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻭﺘﺄﺘﻲ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺍﻴﺱ ﺤﻤﻴﺩﻭ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺨﺭﺒﺔ 
ﻤﺤﺭﺍﺙ ﻗﺩﻴﻡ ﺼﻨﻊ ﻤﻥ : ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺎﻷﺒﺒﻴﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻬﻤل ﻤﺘﺸﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ، ﻤﻠﺊ »
ﺎﺩﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﻟﻠﺤﻔﺭ ﻗﻤﻨﺎ ﺠﻴل ﻟﺤﺼﺩ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻓﺅﻭﺱ ﻭ ﺸﺠﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺒﺘﻴﻥ ﺘﺠﺭﻩ
ﺤﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﺁﻟﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭ
ﺼﺩﺌﺔ ﻗﻠﻴﻼ، ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻗﻤﻊ ﺘﺴﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﺤﺩﻴﺩﺓ ﺨﺸﻨﺔ، ﻭ
  .(1)«...ﻴﺩﻭﺭ
ﻴﻜﺸﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﺘﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭ ﻥﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤ - ﻓﻠﻭﺒﻴﺭ -ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻨﺎﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻀﺤﻰ ﻴﺸﻜل ﻨﺎﻓﺫﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺔ ﻭﻓﻜﻜﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺃﺼﻠﺤﻪ ﻭ ﺭﺒﺍﻟﺠﺩ ﻏﻠﻴﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨ
ﻜﻨﺕ ﺃﺠﺩ ﻤﺘﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺭﺍﺡ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ » :ﻴﻁل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺃﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺸﻐﻑ ﻓﺄﻨﺴﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺯﻭﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻅﻭﺭ ﻭ...ﻬﺭ ﺍﻟﺴﻔﻥﻋﻠﻰ ﻅ
ﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺜل ﺒﻴﺕ ﺃ...ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﻪ ﻤﺨﺒﺄ ﺴﻤﻴﻜﺎ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺒﻨﻴﺕ ﻟ...ﻤﻭﻗﻌﻲ
  .(2)«ﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻭ
ﻨﻭﻥ ﺒـ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻌﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭ
ﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺴﻜﻭﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺨﻴﻤﻴﺎﻨﺩﻭ ﺍﻭ ,ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻥ ﻓﻨﺤﺕ ﻗﻔل ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩﻱ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻜﻤ ،ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺘﺴﺭﺒﺕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﺸﻲﺀ ﺜﻤﻴﻥ، ﻟﻴﺱ 
  .(3)«ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺩﻭ
ﻜﻠﻤﺎ ﻓﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺠﺩﺕ ...ﺜﺭﻫﺎﺘﺒﻌﻟﻤﺴﺘﻬﺎ ﺒﺤﺫﺭ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻭ»
ﺎﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺸﺒﻬﻨﻰ، ﺃﻭ ﺃﺸﺒﻬﻪ، ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﺼ
                                                
 .451ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺹ  (1)
 .551، ﺹ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ (2)
 .65، ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟ (3)




ﺨﺒﺊ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ...ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﺩ
  .(1)«...ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﻴﻥﻭ
  ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻭﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ
ﻤﺜﻠﺕ ...ﺃﻭ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﺔﺸﺃﻭ ﻟﻭﺤﺔ ﺯﻴﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻘﻭ ,ﺍﻓﻴﺔﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭ
ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﻋﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻ ﺜﺭﻴﺎ ﻭ
ﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺘ»ﺍ ﺫﻭﻫ ,ﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﻭﻋﻲ ﻓﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺓ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻴﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ﺴﺒﻴﻼ ﻤﻥ ﺴﺒل، ﻭ(2)«ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﻟﻔﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭ
ﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻻﻻﺕ ﺍ
  .ﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺫﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ
ﻟﻼﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻪﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺩﺨﻭﻟ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ -ﻋﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺩ ﻭ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ ،ﻟﻰ ﻨﺯﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎﺇﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ 
ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺒﻌﺩ  ,ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎﻋﻤﻼﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ )*("ﺃﻭﻻﺩ ﻻﻟﻴﺠﻭ"ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ،ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ :ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺴﺔ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل
ﻻ ﻨﺤﻥ ﻥ ﺯﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻻ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺯﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ  )**(ﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ»
ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﻻ  ,(3)«ﺍﻨﺘﺒﻬﻨﺎ ﻟﻬﺎ
  . (4)«ﺒﻴﺎﺭ ﺭﺍﺡ ﻭ ﻤﻭﺡ ﺠﺎﺀ» :ﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﺄﺴﻔﺎﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـ
                                                
 .524ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
 .35، ﺹ 0102، 1ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ (2)
 .ﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻴﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻭ ﻫﻡ  )snoigél sel(ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ : ﻻﻟﻴﺠﻭ )*(
 (.0781 -2581)ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ : )noélopaN(ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ  )**(
 .941ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  (4)




ﻴﺤﻤل ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻴﻀﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ : ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﺤﻔﻴﺯﻴﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﻟﺩﻯ  ،"ﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﻤ"
  .ﺍﻟﺒﻁل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺠﻪ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﻭﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﻌﺔ ﻭ»
  .(1)«ﻌﺩﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺃﺒ
ل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﻁل ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺒﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ﻓﻲﺘﻘﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺇﻭ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭ
 ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﺤﺩﻴﺎ ﺒﺎﻫﻀﺎ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ  ,ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻓﻴﻌﻤﺩ  ،ﻭﺍﻟﺩﻩ
  .ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺩﻓﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺘﺸﺤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺒﻁل ﺍﻟ
ﻓﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺇﻟﻰ  ,ﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ،ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ
  .ﺎﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻌ
ﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻴﺘﺄﻤﻠﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺒﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻋﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺼﺎﻓ»
  .(2)«ﺭﺍﺌﻌﺘﻴﻥ ﻜﻔﺠﺭ ﺭﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺘﻴﻥ ﻭ
ﻋﻠﻰ  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﺘﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻲﻓﻭ
  :ﻫﺎﺒﺭﺯﺃﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
 ,ﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﻀﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﺘﺤل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔﺤﺓ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺼﻭﺭ
  ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﺒﺨﻁ ﻋﺭﺒﻲ ﺭﺩﺉﻭ
ﻟﺯﻋﺭ، :ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﻭ ،(0691)ﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺤﻤﺎ
ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ﺨﺎﻟﺘﻲ ﺤﻠﻴﻤﺔ ﻁﻴﺎﺒﺔ ﺤﻤﺎﻡ ﺼﻲ، ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻤﻴﺯﺍﺭ، ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤ
  .(3)ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ
                                                
 .94ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (1)
 .15ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، (2)
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ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓ ،(ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ)ﻬﺘﻡ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻭﺼﻑ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺭﺍﺌﺤﺔ » :ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﺃﻨﺎ، ﻫﻠﻊ، ﺃﻀﻊ ﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ : ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﺍﺭﺘﺴﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺠﻭﻩﻭ ,ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ
ﻫﻲ ﺘﻤﺩ ﻴﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻬﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻭ ﺘﻨﺯﻉ ﻤﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﺃﻤﻲ ﺸﺎﺸﻴﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ
ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻟﺘﺴﺭﻗﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﺎﻟﺘﻲ ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻨﻲ 
ﻨﺨﻠﺔ، ﺘﻠﻴﻔﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻜﺎﻟﻭ
ﻴل ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻤﻀﺎﺀ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺠﻭﻟﺔ، ﺘﺫﻜﺭﺕ ﺘﻔﺎﺼ ﺠﺴﺩﻫﺎ، ﻴﺩﺍﻫﺎ ﻤﻨﺴﺩﻟﺘﺎﻥ ﻋﺒﺭ
  .(1)«ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
 ﻘﺩﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻓﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻴﺤﻤل ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ
  .ﺒﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺒﻁل ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ,ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﺍﻟﺒﻁل ﻴﺤﺘﻔﻅ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺼﺼﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩﻭ ﻟﻌﺯﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﺭﺴﺎﺌل ﻤﺭﻴﻡ،ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ  ,ﺇﺫﺍ
ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ  ،ﻀﺭﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻭﻋﻔﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺒﻕ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻬﺎ ﻴﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﺃﻨﺎ، ﻫﻠﻊ، ﺃﻀﻊ ﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﻴﺘﻲ، ﺃﻤﻲ ﺘﻨﺎﻫﻨﻲ : ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
  ...ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ
ﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺸﺒﺙ ﺍﻟﺒﻁل 
ﻀﻭﺭﻫﺎ ﻀﻐﻁﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ ،ﺒﻬﺎ
  .ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻁﻌﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴلﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇ
                                                
 .911ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)




ﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﺇﺫ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻓﻜﺭﻴﺔﻭ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭ ,ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ»ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
  .(1) «ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻜﻤﺎل ﺃﺘﺎﺘﻭﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺌﻁ 
  .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﻼﺩ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒ»ﻴﺫﻫﺏ ﻋﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ 
ﺃﻗﺴﻤﺕ ﺃﻨﻲ ﻟﻥ ﺃﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ...ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉﻭ. ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ . ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻜﺒﺭﺘﻬﺎﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻅﻤﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺇﻻ
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﺏ ﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻋﻠﻘﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻋﻤﻰ ﻭﻗ. ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ
  .(2)«ﺒﻼﺩﻩ
ﻜﻤﺎل )ﺒﺒﻌﺽ ﺭﻤﻭﺯﻩ  ﺎﺇﻋﺠﺎﺒﻬﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﻑ ﻭ ,(ﺘﺎﺘﻭﺭﻙ، ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑﺃ
ﺘﻤﺜل ﺭﻤﺯﺍ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ
ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ / ﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱﺇﻤﻜﺜﻔﺎ ﻟﻪ، ﺇﺫ 
  .ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻪﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ      ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺼﺎﻟﻭﻥ ﻭﻋﻥ ﺫﺍﺌﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻴﻁﻐﻰ »، ﺘﺭﻜﺯ ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ)*(ﺒﻴﺘﻪ ﻟﻭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺩﺓ
ﻟﻡ ﻴﺘﻕ ﺇﻻ ﻭ ،ﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎﻤﻊ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺭﻭﻴﺘﻤﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
  .(3)«ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔﺘﺠﺩ ﺘﻨﺎﺴﻘﻬﺎ ﻭﺭﻭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                
، 1002، 1ﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ)ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ : ﻋﺘﻴﺕ ﻤﺭﻋ (1)
 .42ﺹ 
 .66، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (2)
ﺤﺼـﺎﺭ ,ﺍﻟﻅﻬـﺭﺓ :ﻓﻨﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻟﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻤﺴـﺘﻐﺎﻨﻡ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻟﻭﺤﺎﺘـﻪ  )0391-1991(ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺩﺓ )*(
  .ﻴﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ... ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ,ﺍﻟﺼﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺠﺭ,ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ
 ptth  // :ten.smurofxam.wwwphp.daerhtwohs/   2102/11/41      895261=t?
 .07ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (3)




ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ  ,ﺩﻻﻟﺘﻬﺎﻟﻸﻟﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ 
ﺘﻌﺎﻟﻕ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺇﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .ﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ
ﻜﺎﻻ  )*(ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﺩﺍﻟﻲ
ﻟﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ . ﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺯﻴﻥ ﺤﺎﺌﻁﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓﻓﻜﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻡ ,ﺘﻘﻁﻑ ﺍﻟﺒﺤﺭ
  (.ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ)
ﻀﺨﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻌﺭﻀﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻤ «ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ»ﺘﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻴﺸﻴﺭ ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ)ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭ
ﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻑ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﺇﺇﺫ  ،ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
 ...ﻤﺘﺤﻑ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﻤﺘﺤﻑ ﺒﺭﻭﻜﻠﻴﻥ ﻭﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻭ ﻑ ﻟﻭﺱ ﺃﻨﺠﻠﺱﻜﻤﺘﺤ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭ
  :ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 .ﺁﻨﻴﺴﺎﺕ ﺁﻓﻴﻨﻭﻥ ﺒﻴﻜﺎﺴﻭ 
 .ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻌﺔ ﻟﻔﺎﻥ ﻏﻭﺥ 
 .ﺤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﺌﺎﺏ 
 .ﺒﺎﺼﺎﺕ ﺒﺭﻭﻜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ 
 .ﻤﺄﺘﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ 
 .ﺫﺌﺏ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺤﻤل 
 .ﻁﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺘﻡ 
 .ﻟﻭﺤﺔ ﺸﻤﻭﺱ ﺃﻤﻲ 
 .ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻷﺭﺽ 
 .ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ 
                                                
ﺒـﺩﺍﻉ ﺇﺭﺴﺎﻡ ﻭ ﺃﺩﻴﺏ ﺇﺴﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻲ، ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ  9891، 4091:)ilaD(ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﺩﺍﻟﻲ  )*(
 .932، ﺹ ﺃﺸﻜﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ




ﻟﻔﺎﻥ ) "ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻌﺔ"ﻴﺕ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻭﺤﺔ ﺤﻅﻭﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻫﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭﻗﺩﺭ (ﺒﻴﻜﺎﺴﻭ) "ﺁﻨﺴﺎﺕ ﺁﻓﻴﻨﻭﻥ"ﻟﻭﺤﺔ ﻭ (ﻏﻭﺥ
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺴﻴﺭ  ﺍﻟﻅل ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺵ، ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ»
ﺁﻨﺴﺎﺕ . ﺤﺯﻨﻪﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻜل ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔﻭ. ﻨﺤﻭ ﺤﺘﻔﻪ
ﺴﺎﺀ ﻋﺎﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﻨ. ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺁﻓﻴﻨﻭﻥ ﻟﺒﻴﻜﺎﺴﻭ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺒﻬﻨﺩﺴﺘﻬﺎ
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺙ ﻭﺭﻫﺎﻥ ﻀﺨﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ، ﻟﺤﻅﺔ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  . (1) «ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ
ﻟﻔﺎﻥ ﻏﻭﺥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ " ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻌﺔ"ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ 
ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ  "ﻤﻲ"ﻑ ,ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻭ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ)ﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺤﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﻭ
ﻟﻰ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﺨﻁﻭﻁﻬﺎ ﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺃﻀﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻓﻨﺎﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻜﺎﺴﻭ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﺒﻴﻨﻲ ﻭ»:"ﻴﻭﺒﺎ"ﺎ ﻹﺒﻨﻬ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻪ ,ﻟﻰ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎﺇﺘﻌﻴﺩﻫﺎ 
  .(2) «ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻜﺎﻁﺎﻟﻭﻨﻴﺎﻭ
ﺒﻴﻥ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻁﻭﺴﺎﺌﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ  ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ
  .ﻭﺁﻻﻤﻪ ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨ
  ﺍﻟﺸـﺭﺍﺏﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻭ
ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ ﺃﻫﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭ
ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺃ ،ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻭﻴﻌﻜﺴﺎﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ، ﻭ
ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻋﻜﺴﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﻼﻏﺘﻬﺎ، ﻭ(3)ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﻀﺢ
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻭﺘﻌﺒﻴﻓﻲ ﺍﻟ
ﻭﻴﻤﻜﻥ  ،ﻭﻴﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﺭﺜﺎ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﻭﺘﺭﺍﺜﺎ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ,ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺤﺭﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﻴﺍﻟﻤﺸﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭ
ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ...ﻓﻜﺭﻴﺔﺔ ﻭﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻤ
                                                
 .49ﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ ﻷﺴﻭﻨﺎﺘﺎ  (1)
 .45ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .31، ﺹ 4991، 1ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻟﻨﺩﻥ، ﻁ: ﻨﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴل (3)




ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻔل ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻏﻔل ﻫﺫ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭ ،ﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻭﻋﺭﻀﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘ ،ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ..." ﺎ ﺘﺒﻘﻰﻤ"ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻜل
  " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺢ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻴﺩ، ﻭ»ﻴﺼﻑ ﺒﻁل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﺯﻓﺎﻓﻪ 
  .(1) «ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻲ ﺘﺤﻤﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ
ﺘﻌﺒﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻡ، 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺩل ﻗﻁﻊ 
  .ﺍﻟﺩﻻﻟﺘﺎﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩﻫﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻭ
ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺎﺠﺎﻨﺒﺙ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻥ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﻭ
ﺭﻫﻡ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻁﺸﺎ ﻭﺠﻭﻋﺎ ﻭﻤﻌﻪ ﺩﻭﺍﺒﻪ ﻭﺃﻏﻨﺎﻤﻪ ﺭﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ ﺃﻜﺜ»ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ 
ﺎﻟﺤﺔ، ﺸﺭﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ )*(ﺱﺃﻜل ﺍﻟﻜﺭﻤﻭﻟﻪ ﺘﻔﻠﺤﺕ ﺸﻔﺎﻫﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺠﻤﺎﻭ
  .(2)«ﺍﻟﻔﻠﻔل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻁﻔﺊ ﺠﻤﺭﻫﺎﻭ
ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺃﻥ  ﻤﻨﻪﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺘﻁﻠﺏ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻭ
ﻭﻴﺔ ﺨﻀﺭ ﻫﺎﺫﻭ ﺸﺸﻔﺘﻙ ﺭﺍﻴﺢ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻗﻠﺕ ﺘﺠﻴﺒﻠﻲ ﻤﻌﻙ » :ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻀﺭ
   . (3)«ﻲ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺼﺎﻟﺤﺎﺍﺸﺘﺭ ﻟﺨﻤﺱ ﺒﻴﻀﺎﺕ، ﺒﻌﻬﻡ ﻭ
ﻪ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻀﻴﻟﺴﻭﻕ ﻁﻠﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻭ
  .(4)«ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺃﺘﻬﻼﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻨﺩﻙ ﺍﻟﺴﻤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭ»ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻭﺠﺒﺔ ﻭ
ﺍﻟﺒﺼل ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺏﺤﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺒﺩﺓ ﻭﺘﻐﺫﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃ»ﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺭﻓﻘﺔ ﺼﺩﻴﻘ
  .(5)«ﺍﻟﻤﺸﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭ
                                                
 .04، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
 .ﺍﻟﺘﻴﻥ )*(
 .01ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .92، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)
 .83ﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩ (4)
 .97ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (5)




ﻗﻭﺍﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻭﺼﻔﺔ ﻟﻤﻁﻌﻡ ﺍﻷ "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ »ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻁﻌﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل 
ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻜﺴﻜﺱ، ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻤﺘﻲ ﺯﻭﻟﻴﺨﺔ ﻫﻲ  ﺒل ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ
ﻫﻲ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ، ﺘﻔﺘﻠﻪ ﺜﻡ ﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ
  .(1) «)**( ﻓﻲ ﻤﻴﺩﻭﻨﺔ
ﻋﺎﺩ ﻔﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺨﺘ
  .ﺼﺎﺤﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻷﺼﻨﺎﻑ ﺩﻴﺩ ﺠﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ ﺍﻟﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺘﻪﻓﻲ ﻭ
 suocsuoc « ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻠﻭﻜﻲ»: ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻪﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ  ﺍﻷﻜل
  .(2) «ﺍﻟﻔﺭﻴﺕﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺸﻴﺕ ﻭﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﻭ   » layor
ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺇﻻ  -ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻋﻠﻰ -ﻜﺎﺩ ﻴﺤﺠﺏ ﻭ ،ﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻗﺩ ﺃﻏﻔل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡﺇﺫﺍ ﻜﻭ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﺭ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ,ﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﺫﻜﺭﻩ ﺠﺎﺀ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻭ
 ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻁﺎل ﻭ ،ﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﻜﻤﺸﺭﻭﺏ ﺭﻭﺤﻲ ﺃﻫ
  .ﻭﻻ ﻭﻋﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﻫﻤﻭﻤﻪ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍ" ﻋﻴﺴﻲ"ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
  .ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻗﻭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻭﻤﻪﻭ
ﻜل ﺃﺘﺭﺒﺔ ... ﺸﺏ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﺨﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﺔﺃﺨﺭﺝ ﻗﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻗﻁﻌﺔ ﺨ»
  .(3)«ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﺠﻴﻭﺏ ﻤﻌﻁﻔﻪ ﺍﻟﺨﺸﻥ. ﺍﻟﺴﻘﻑ ﻤﺘﺭﺍﻜﺯﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭ ﻴﺨﺒﺊ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺝ
ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺭﺒﻬﺎ ﺨﻠﺴﺔ ﻓﻲ  ،ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲﻭ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ
 ...ﺱ ﻴﺩﻭﺥﺸﺭﺍﺏ ﺍﻷﻋﺭﺍ»ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭ ,ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺭﺡ 
 .ﻴﻨﺴﻴﻪ ﺁﻻﻤﻪﻴﻤﺘﻌﻪ ﻭ (4) «ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﺍﺏ ﺁﺨﺭﻭ
                                                
 ﺼﺤﻥ ﻜﺒﻴﺭ )**(
 .971، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .19ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .69، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻁﻡ ﺍﻟﺒﻁل " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺒﺎﺭﻫﺎ ﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﻬﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫﻫﺎ ﻭﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ,ﻭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﻅﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘ ﺇﻨﻤﺎﻗﻭﺓ ﻤﺤﻁﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭ
ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ  ,ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻤل ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁل. ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ
        :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ ،ﻴﺸﺒﻪ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻴﺩﺨل ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻫﺫﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺤﻤﻪ  ﺘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻪ ﻗﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺝ»
  .(1)«ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻪﺤﺯﺍﻥ ﻴﻨﺯﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻜﺘﻪ ﻭﺍﻷ
ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ » :ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﺨﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺼﻑﻭ
ﻤﻥ  ,ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺓ ﺼﺏ ﻜﺄﺴﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﺭ ﺃﺸﻌل ﻟﻔﺎ
ﻤﻊ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺨﻔﺔ ﻭﺯﻨﻪ ﺃﺤﺱ ﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻜﺅﻭﺱ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻗﻨﻊ ﻨﻔﺴ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
  .(2)«ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
، ﻴﺸﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪﻴﺭﺘﺒﻁ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺒﻤﺯ
ﻫﻭ ﻴﺸﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴﻰ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺯﻭﻯ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻋﻴﻭﻥ ﺃﻫل 
ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻪ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﻨﺃﺤﺯﺍﻭﻭﺤﺩﺘﻪ 
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻤﻌﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ
ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻴﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺒﺎﻟﻪﻴﺒﺭﺯ ﻭﺒﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  ﺎﺕـﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﻤﻼﻤ 1.2
ﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸ»
 ،ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭ... ﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡﺘ
ﺒﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ  ,ﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻫﻲ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻩ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﺼل ﻅﺎﻫﺭ  ﻴﺭﻋﺎﻩﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻠﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎ
                                                
 .41ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .821، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ   (2)




" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ..." ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺍﻏﻠﺏ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ، ﻭ(1)«ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ  ﻓﻴﺘﻤﺩﺩ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ,ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ،ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  :ﺍﻟﻔــﻼﺡ 1- 2-1
ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺠﻤ
ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻ
ﻴﺭ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺩﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘ»ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭ
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﺎﻉ ﺼﻴﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤ
  . (2) «ﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺘﻪﺃﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻤﻥ 
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺔ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﻭﻗﺩ 
ﺍﺒﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ , "ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻲ"ﺍﻟﻔﻼﺡ 
  .ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻼﺤﺎ ﻤﻌﺩﻤﺎ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺭﻓﻘﺔ 
 :ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻴﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻤﻲ ﻤﻥ ﺌﻪﺯﻤﻼ
 ﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺸﺨﺼ ,(3) «ﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﻭﺤﺏ ﺍﻹ ﻕﺎﺩﺼﻫﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟ...ﺤلﻋﻴﺴﻰ ﻟﻔ»
ﺭﺠﺎل ﻗﺎﻟﻭﺍ »ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ  ,ﻤﺨﻠﺼﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻓﻴ
ﻟﺫﺍ ﻴﺄﺴﻑ  ,(4)« ...ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻴﺘﻬﺎ ﺇﻨﻬﻡ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ...ﻤﻀﻭﺍﻭ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ
ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺴﻘﻭﻁ
ﺼﺩﻴﻘﻪ  ﻨﻀﺎل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﻭ ,ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺘﺭﻴﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﺩ، : ﻓﺎﺘﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ (1)
 .051، ﺹ 1002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 .84، ﺹ 9791، 1ﻁ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭ، ﺩ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻥ (2)
 .53، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .44، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﻫﻲ ﻓﻭﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﻼﻜﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﻼ ﺼﺩﻕ ﻴﺎﻟﺨﻀﺭ ﺇﻨﻙ ﻓﻭﻕ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﻭ»ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ 
  .(1) «ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺘﻭﺯﻉ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏﻭﻓﻼﺕ ﻭ
ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ " ﻋﻴﺴﻰ"ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺙ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭ
  . 1791ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ 
ﻓﻼﺤﺎ  ﻴﻌﺎﻨﻲ  ﻓﻴﺒﺭﺯ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ ﻴﺼﻑ
ﻤﻥ ﻴﻘﺒل »ﺠﺩﻭﻯ ﻨﺘﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﻥ ﺭﻴﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﻴﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭ
ﺤﻙ ﻗﻨﺔ  ,ﻤﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺭﺒﻴﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﻴﻥ ...ﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔﺘﻨﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺭ ﻴﺼﻐ ,ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺼﻐﺎﺭﻩ...ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺭﺃﺴﻪ ﺒﺘﺜﺎﻗل ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻠﺤﻅﺔ
  .(2)«ﻭﺍﻟﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻅل ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ  ,ﻭﻨﻔﺴﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍ
 ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻤﺔ ،ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥﺒﻭ ،ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟ -ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭ -ﻭﻴﻨﺎﻀل 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻀﻤﻬﺎ ﻷﻤﻼﻜﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ
ﻤﻴﻠﻪ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﻭ ,ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭ  ,ﻰﺼﺩﻴﻕ ﻋﻴﺴ ﺒﻭﺤﻼﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﻲﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺭﻴﻔ ,ﻟﻠﺸﺭﺏ
ﺍﻷﻤﺭ  ﻨﺼﻑ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕﺭﺠل ﻭ ...ﺔ ﻫﻭ ﻫﻭ، ﻤﺎ ﻴﺯﺍلﺴﺒﻭﺤﻼ»ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻪ 
 «ﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏﺄﺭﺓ ﻭﻜﻜﺎﻟﺒﻨﺩﻴﺭ ﺴﺨﻨﻪ ﻭﺃﻀﺭﺏ، ﺘﺴﻤﻊ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻨﻐﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘ ..ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ
  .(3)
       ﺃﻨﻔﺔ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭ :ﻤﻥﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻼﺡ 
ﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻭﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭ ،ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ,ﺴﺠﺎﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ( ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ )ﺘﺘﻭﺍﻨﻲ ﻻ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻔﻼﺤﻴﻥ ﻜﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟ
                                                
 .341، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .87، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .84، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (3)




ﻴﺎ »ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ 
ﻟﻨﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ...ﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﺤﻭﺴﺔﺍﷲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻭ... ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ
  .(1)«ﻟﻨﺎ
ﺘﺒﺭﺯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻓﺫﺍ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻫﻭ  ﻴﻨﺎﻀل ﻭ ,ل ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل؛ ﻓﻘﺩ ﻨﺎﻀ
  .ﺠل ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵﺃﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ 
ﺤﻲ "ﻓﺔ ﺒﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺘﺘﺼﻑ ﻫ
 :ﻓﻴﺼﺭﺡ ،ﻴﺤﺎﻭل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭ ,ﺭﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻤﺜﺎل ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷ" ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻕ، ﻭ(2)«ﻟﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺴﺕ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩﻭ ﻱﻟﻭﻻ»
ﻴﺎ » :ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻴﺴﺭﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﻔﻴﺭﺃﻑ ﺒﺎﻟﻁﻔﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺯ
  .ﺘﺭﺘﺎﺤﻴﻥﺭﺩ ﻋﻠﻴﻙ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺫﻫﺒﻴﻥ ﻟﺒﻴﺘﻙ ﻭﺒﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒ
  .ﺃﻤﻲ ﻤﺭﻴﻀﺔ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺤﻕ ﺭﺃﺱ ﻋﻭﺩﻙ 
ﻭﻀﻊ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﻜﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻌﺩﺓ، ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻁﻙ، ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺱ  
  .(3)«ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻪ ﺜﻡ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺜﺎل ﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻴﺒﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﺤﻨﺎ ﻋﻴﺸﻪﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻭ
ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ  ,ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﺤﻤﺭﺍﺀ، » :ﺒﺭﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ  ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﺭ، ﺠﺴﻤﻪ ﺸﻜل ﻤﺨﻴﻑ ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺭﻥ ﺒﻤﻭﺭﻤﺔ، ﻭﺠﻬﻪ ﻴﺎﺒﺱ 
ﺠﻭﺍﺭﻩ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺘﻀﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻩ ﻴﻨﺎﻡ ﻗﻤﻴﺹ ﺃﺯﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻕ ﺒﻠﺤﻤﻪ، ﻭﻫﺯﻴل، ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ
ﺴﻭﺩ ﻤﺤﺭﻭﻕ ﺍﺠﺘﺎﺡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻏﺸﺎﺀ ﺃﻏﺏ ﺯ. ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻜﺭﻴﻬﺔ ﺠﺩﺍ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻕ
  .(4)«ﻤﺨﺎﻁﻲ ﺃﺼﻔﺭ
                                                
 .94، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .211ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .73، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .39، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (4)




ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ      ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭ
ﺃﻤﺜﺎل  -ﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﻴﻥﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻟﺘﺅﻜﻭ
ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺩ »، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓل ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل -ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ
ﺘﻐل ﺃﺸ. ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻪ ﻋﺸﺭ ﻓﺭﻨﻜﺎﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺼﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻜﻠﻪ
ﻗﺩﻡ ﻤﻥ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻓﺠﺄﺓ ﻗﻔﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺤﻴﻡ ﺍﻷﻭﺍﻨﻲﺒﺭﺍﺩﻋﻴﺎ، ﺜﻡ ﻤﺯﺍﺭﻋﺎ ﺨﻤﺎﺴﺎ، ﻭ
  . (1) «ﻋﺩﺍﻭﺓ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻪﺒﻠﺩﺓ ﺴﻁﻴﻑ ﻟﻴﺱ ﻟ
ﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ     ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻭ
  .ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻀﻴﻡﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻔﻪ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻓﻲ " ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻴﻘﻑ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ 
  .ﺍﻟﻤﻘﻬﻰ
ﻷﺸﻜﺎل ﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ، ﺍﺴﻭﺩﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﻯ ﺇﻻ ﺍﺍﺭﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﺯﺭﻭﺍ»
ﻫﺠﻡ ﻴﺴﻴﻥ ﻜﺎﻟﻭﺤﺵ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺡ ... ﻤﻁﻭﻱ ﺤﺎﺩ ﻴﻠﻤﻊ ﺒﻘﻭﺓﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﻭ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻜﺎﻥ ﻭ... ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﺽ ﺒﻘﻭﺓﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻤﺜﺒﺘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﻕ 
ﻰ ﺍﻟﻅﻬﺭ، ﻓﺎﻨﻁﻭﻯ ﻤﺜل ﻋﺎﻭﺩﻩ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻭ... ﺢ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﻪ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺎﻏﺔﺼﺎﻟ
  .(2) «ﺸﺠﺭﺓ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻭ ﻫﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ
ﺍﺸﺘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ,ﻲ ﺘﻐﻠﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭ
ﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺘ ،ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﺠﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻘﻬﻭ ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل
ﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻤﻥ ﺭﻭﻉ ﺼﺎﻟﺞ ﺒﻥ ﺩﻯ ﺍﻟﻴﻬ... ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ
 :ﻓﻴﺨﺎﻁﺒﻪ. ﺒﻴﻥ ﻴﺴﻴﻥﺍﻟﻌﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﻔﺽﻴﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻋﺎﻤﺭ 
ﻋﻭﺩ ﺯﻴﺘﻭﻥ، ﻻ ﻴﺨﻭﻥ »، ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ (3)«ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﻜﺒﺭ ﻗﻠﺒﻪﻟﺢ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻴﺎ ﺼﺎ"
  .(4)«ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﺴﺘﻪ، ﻤﻌﺩﻥ ﺼﺎﻑ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﺘﻰ ﺃﺭﻫﻘﺘﻪﻭﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ
          ,ﻭﺘﺠﺫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻻﺸﻙﻭ
  .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺯﺍﺌﻔﺔﻋﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻭﻅﻠﻡ ﻭ ﺎﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻬ
                                                
 .39، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .511، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .711، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .801ﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴ (4)




ﻴﺒﺭﺯ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  "ﺍﻟﻔﻼﺡ"ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﺍﻴﺔ ﻴﺘﺤﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭ ﻨﺭﺍﻩﻓ ،ﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻬﺎﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻭﻥ »ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺫﻜﺭﺍﻫﻡ  ،ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲﻴﺒﺎﺩﻟﻭﻥ ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻔﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻀﺤﻴﺔ ﻫﺎ ﻫﻡ
  . (1) «ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔﻭ
ﺼﺎﻟﺢ -ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ,ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺘﺒﺭﺯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺎﻜﻤ
 ,ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻋﻠﻰ  -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺨﻀﺭ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻘﺩﺘﻭ ,ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﻫ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻭ
  .ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌل ﺭﺼﺎﺹ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  :ﺍﻹﻗﻁﺎﻋـﻲ 2- 2-1
ﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻴ ,ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺘﺠﺴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ ﺘﺩﻭ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻭﺸﺎﺭﻴﺔ ,ﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺸ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
 ﺒﺨﺎﺼﺔﻭ ,ﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻼﺯﻡ
ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻟﻺ ﻤﺎ ﻤﻥﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭ
  .ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﻟﻠﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩ ﺴﺎﺨﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻨ
ﻘﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﻭﺍﻟ :ﻬﻲﻓﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘ
ﺃﺭﻀﻪ  ﺒﻪﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺴﻠ ،ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﻭ ،ﻋﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭ
ﻫﻭ ﻴﺸﻭﻱ ﺨﻼﺌﻕ ﺍﷲ ﻭﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﻭ»ﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﻼﻜﻪ، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﺎ
  .(2)«ﻴﺘﻔﺭﻗﻊ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﻤﺩﻨﺱ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻹ
ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺎﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺤﺎﻀﺭﻩ ﻤﺸﻭﻩ ﺒﻭ ,ﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺒﺎﻟﺨﻴﺎ
 .ﺒﺎﻟﺘﺩﻴﻥ
                                                
 .441، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .72ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ، ﺹ  (2)




  :)*(ﺍﻟﻘــﻭﺍل 3- 2-1
ﺍل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﺴﺎﺤﺎﺕ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭ
ﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺓ ﻟﺘﻤﺭﻴﺃﺩﺍﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  ,ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻭﺍﻕ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺘﻪ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺎﻟﻴﺎ، »ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﻓﻲ 
ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﻨﻘﺭ ﻫﻭ ﻴﻘﺹ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭ ,ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺤﻴﻁﻭﻥ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻨﻤل.. .ﻋﺎﻟﻴﺎ
  .(1)«ﺤﺯﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺏ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻭﺼﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﺯ، ﻭ
ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭ ,ﺘﺸﺩﻫﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ,ﺍﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﺃﻏﻠﺏ ﺭﻭ
ﻭﺍﺘﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜ»ﻭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
  .(2)«ﺍﻟﺘﺤﺎﻤﻪ ﺒﻬﻡﻭ
ﻥ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﻴﺴﺘﻌﻴﻭ ،ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡﺨﺼﻴﺔ ﺒﺴﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻭﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘ
  .ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻭ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ»ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺏﻠﻲ ﺘﹶﺎ ﺍِﻟﻴ ﻙﻴﻨﹶﻭﹺ
  .ﺎﻟﺤﻴﻥﺍﻟﺼﻭ ﺎﺀﻴﺒﺍﻷﻨﹶﻭ ﺩﺍﺀﻬﺍﻟﺸﹸﻭ
  . (3)« ...ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻭ ﻟﻠﻤﺴﻜﻴﻥ
ﻜﺎﻥ »ﺤﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻤﻭﻤﻬﻡ ﻭﺁﻻﻤﻬﻡ  ﻭﺍﺀﺃﺠﺘﻨﺴﻲ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﻭ
ﻤﺔ ﻷﻫﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺴﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﺍﻴﺭﺴﻡ ﻴﺤﻜﻲ ﻭﻴﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭ
  .(4)«ﺍﻟﺯﺒﺩ ﻴﺘﻁﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻤﻪﻭ
ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻥ ﻭﻴﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻴﻠﺘﻔﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍل ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
  .ﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻴﺨﺘ
                                                
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ: ﺍﻟﻘﻭﺍل )*(
 .44، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .831، ﺹ 6002، 1ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻭﻻﻱ، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ (2)
 .44، ﺹﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .64، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﺘﺄﺘﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺡ ﻟﺘﻔﺎﺠﺊ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺃﺤﺩ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
 ,ﻌﺒﻴﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸ ,ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ ﺒﺭﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ﺒﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﻤﺴﺎﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻌﻠﻥﻭ
ﻨﻭﺍﺭ "ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  .ﺍﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﺡﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺨﺒﺭﻴﻥ ﺃﺫﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻭ ,ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭ
  : ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ "ﺍﻟﻠﻭﺯ
  ﻉ ﺍﻟﺨﻴﺭﺎﻻ ﺴﻤﺇﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ »
  .ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﻭ
  .(1)«ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻟﺩ ﻴﺎﻤﻨﻪ ﺭﺍﻩ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻪ
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺴﻤﻊ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺡ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺨﺒﺭ ﻭ
  :ﻐﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩﺃﻫل ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺸ
  .ﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ﺇﻻ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺭ»
  ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻭ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﺍﻟﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺡ
  .(2)«ﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺭﺍﻫﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺝ
ﻋﺒﺩ "ﻭﺍل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﹼ" ﺭﻤل ﺍﻟﻤﺎﻴﺔ"ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻭ
ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﻘﺔﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ"ﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺍﻟﻤﺠﺫ "ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
  .ﺼﻭﺕ ﻤﺎﺭﻴﻭﺸﺎﻭﺭﻴﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻤﺍﻟ
ﻟﻜﻥ  ,ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﺭ»ﻴﻌﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﺏ ﺭﻓﻘﺔ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻅﻔﻬﻡ / ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻴﻥﻴﻘﻑ ﻀﺩ ﻭ ,(3)«ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﻗﺹ
ﺭﻴﺦ ﻴﺎ ﻤﺴﻜﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻱ ﺘﺎ»ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭ ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ
  .«ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ؟؟ ﻲﻓﺃﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭﺭﻩ ﺍﻟﻭﺭﺍﻗﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ 
  ,ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭ
 .ﻭ ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻏﺎﺌﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  
                                                
 .64، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .471، ﺹ ﻠﻭﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟ (2)
 .272، ﺹ 2ﺭﻤل ﺍﻟﻤﺎﻴﺔ، ﺝ (3)




  :ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ 4- 2-1
ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻤﺨﻟ ،ل ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻁﺒﻌﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﻴﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ
  .ﺒﺴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺩﺓ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل    ﺸﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺍ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻭ ﻋﻨﺩ  ,ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁل ,ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺭﺃﺓ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻭ
ﺘﺤﻤل ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻭ ,ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻓﻬﻲ ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﻔﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺃﻭ  ,ﻫﺠﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻠﻌﻤل
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﺘﻠﻪ، ﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺠﺎﺌﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻭﻻﺭ ﻴ ﺓﺭﺍﺸﺩ» :ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
  .(1)«ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻁﻲ ﺒﻪ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﺒﻪ -ﺘﺤﻤل ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻟﺠﺎﻥ، ﻟﺫﺍ ﺍﺘﺅﻤﻥ ﺭﺍﺸﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ
ﺭﻭﻴﺸﺩﺓ ﻁﻔﻠﺔ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ ,ﻟﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺇ -ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﻤﻊ ﻭ ...ﺭﻴﺢ ﻜل ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﻤﺜﻠﻰ ﺤﺎﻤﺕ ﺒﻲ ﻜﺎﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠ
ﺃﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺍﻤﺭﺃﻴﻀﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺭﺍﺸﺩﺓ (2)«ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺯﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻠﺩﻫﺎ
ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﺤﺏ  ،(ﺩﺓﻤﻴﻠﻭ)؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻐﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﺔ ﺎﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬ
ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺠﻨﻴﺔ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻌﺸﻕ  ..ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺌﺏ» ,ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎﻭ ,ﺠﻨﻴﺔ
  .(3)«ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ...ﺒﻙ
ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ  ﺘﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻐﺒﺔﻭ ,ﺭﺍﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺘﺨﺎﻑ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻓﺎﻟﺯﻤﻥ ﺼﻌﺏ ﻭ ...ﻲﻥ ﻭﺩﻴﻊ، ﺘﺨﺎﻑ ﻋﻠﺭﺍﺸﺩﺓ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﺤﻴﻭﺍ»ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ 
  .(4)«ﺍﻟﻘﺘلﺒﺢ ﻭﺘﺨﺎﻑ ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﺭﺏ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫ...ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ
                                                
 .37، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .68، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .501، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
 .901ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ  ,(ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ)ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺒﻌﺩ  ﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﺍﻫﺎﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋ
  .ﻤﻭﻟﻭﺩﻫﺎﻟ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ » ,ﺯﻭﺠﺘﻪﻴﺘﺤﺴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩﻩ 
ﻜﻨﺎ ﻨﺤﻠﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺒﻠﻰ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻜﺎﻨﺕ 
ﺒﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺃﻓﺎﺠﺄ ﺒﺎﻟﻘﻬﻭﺓ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭ ﺔﺠﻤﺤﻴﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﻨ...ﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎﻨﺭﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻓ
  .(1)«ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﻡ ﺩﻭﻤﺎ
ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ  ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ  ,ﻴﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭ
ﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  ﺃﻏﻠﺏ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐﻴﺏ ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ
  .ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻴﻪﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺒﻴﻨﻬ
ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
  .ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺒﺎل ﺠﺭﺠﺭﺓ
ﺯﺍل ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺎﷲ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻟﻡ ﺘﻴ»ﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻲ ﺍﻷﺼﻴلﻴﺼ
  . (2)«ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﺍﻟﻜﺤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻁﻔﻠﺔ ﺘﺘﻌﺸﻕ
ﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﻔﻭﺍﻥ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺭﺘﻘﺒﺎﻨﺕ ﺸ»ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻱ
ﻓﺘﻁﺎﻟﻬﺎ ،ﻤﺎﻡ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻹﻭ ,ﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻨﺠﺎﺘﺅﺜ
ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻤﺜﻠﻲ ﻤﺴﻜﻴﻨﺔ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻟﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ (4)«ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺠﺭﺓ ﻴﺎﺒﺴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺄﻤﺎﻥ
ﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺨﺃ
ﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭ ,ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
                                                
 .61ﺹ. 51ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .92، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .401، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)
 .211، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻭ
ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻭ»ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻴﻨﻴ...ﺍﻟﻜﺎﺴﺩﺓ
  .(1)«ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﺀ ﻭ
  :ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ 5- 2-1
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻁﺕ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺒل  ,ﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻜﻔﺎﺡ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﻪ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻠﺩﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﻤﻪ، ﻭ ﺘﺴﺎﻤﺤﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊﺃﺨﻼﻗﻪ ﻭ
ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺭﺠل » )etyloppiH tniaS(ﻗﺒل ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺒﺘﻥ ﻫﻴﺒﻭﻟﻴﺕ 
ﺯﺍﻫﺩ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺭﺒﺎ، ﺭﺠل ﻤﺩﻫﺵ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻻ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺃ
ﺎﻴﺎﻩ، ﺤﻠﻤﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺩ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﷲ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻋﻭ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻭ
ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﻠﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﻤﻴل ﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻴﻓﻬﻭ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ  ،ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ
ﻫﻼﻜﺎ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺩﻤﺎﺭﺍ ﻭ ﻓﻬﻭ ﺍﻗﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﺭﻓﻀﻪ ﺇﺭ
. ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺴﻑ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻴﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺭﻨﺎﻩ ﻟﻠﺴﻠﻡﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭ
  .(2)«ﺭﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﺠﺒﺭﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ»
ﻌﺭﻓﺔ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺸﻐﻔﻪ ﻟﻠﻤﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺤﺯﻨﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺤﺭﻕ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺴﺒﻴﻼ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭ ﻓﻲ
ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ »( ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ)ﻋﻭﺍﺼﻤﻪ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻟﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻌﻪ 
  .(3)«ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻜﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻜﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ
                                                
 .412، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
 .031ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (2)
 .982، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)




ﺠﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫ
ﺎﻩ ﻭﻤﻥ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺩ ﻅل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻘ
  .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ,ﻫﻭﻴﺘﻪﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﻭ
ﺘﺭﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩ »
  .(1)«ﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺒﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﺙ ﻁﻭ
ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻀﻴﻔﺎ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻫﻡ ﻭ ,ﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻤﺎ ﺭ
ﻥ ﻤﻨﺤﻭﻩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻯ ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﻭﺭﺩ ﻭﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﺭﺩﻭ ﺘﺄﺴﻑ ﻋﻥ ﻋ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ  ﻻ ﺃﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﺜﻤﻴﻨﺎ ﺃﻫﺩﻴﻪ ﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺱ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ»ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭ
  .(2)«ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻯ
ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺄﻥ  -ﺓﺎﻫﺭﻗﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺤﺭﺏﻭ
 .ﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﺘﺭﺠﻡ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ
  (:ﺔـﺴﻼﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹـﺍﻟﺠﻤﺎﻋ، ﺭﻭﻥـﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫ، ﻭﻥـﺍﻟﻔﻼﺤ)ﺎﺕ ـﺍﻟﺠﻤﺎﻋ 6- 2-1
ﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺃﻭ ،ﻟﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ»ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭ
  .(3)«ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭ
  .(4)ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﻨﻤﺎ ﺇﻭ ،ﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﺤﺴﺏﻓﺈ ,ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺎﻟﻪ ﺍﻟﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻤ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ .ﻤﺸﻜﻼﺕ
  :ﺔـﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺍﻟﺠﻤﺎﻋ - 
ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻌﺒﺭ
  .ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ
                                                
 .192، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (1)
 .735، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
، ﺹ 5891، 1ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ (3)
 .38
 .22، ﺹ 2891، 6ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ :ﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏﻋﻤ (4)




ﺴﺩﻫﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠ ،"ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ,ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺘﺒﺭﺯ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﺤﺎﺩ ﻭﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺍﻻ ﻓﻼ ,ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ
  . (1)«ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ»ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻗﺵ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻼ ﺒﺎﻟﻤﻘﻬﻰ ﻟﺘﻨﺎ ,ﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔﺘﺒﺩﻭ ﺠﻤ
  .ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻤﻊ ﺃﻋﻭﺍﻨﻪ، ﺘﻠﺘﻑ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭ
ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻨﻪ 
ﺒﺕ ﺒﻔﻌل ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻫﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺨﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻭ ,ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺭﻕﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻉ 
ﺒﺩﻤﻪ ﻏﺴﻠﻨﺎ ﺁﻟﻤﻨﺎ ﺒﻠﺤﻤﻪ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻕ ﻭ...ﻩﺇﻴﻪ ﻗﺒل ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺩﻓﻨﺎ»ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ ,(2)«ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻴﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ...ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﺎﺩ
ﺃﺤﻤﺩ "ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ  "ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺎﺏ 
  ".ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  "ﻲﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤل، ﺭﻓﻌﻭﻩ  ﺍﻟﺘﻑ »:ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ
ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺨﻴﻁﺎ ...ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ ,ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭﻫﻡ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻻ 
  .(3)«ﺍﻟﻤﺂﺘﻡﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺇﻻ 
ﻻ ﺘﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ  ,ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭ" ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ 
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺩﻭﺍ ﻋﻡ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻷﻨﻬ ،ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
 ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺄﺨﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻓﻲ ﺍﻟﺴﺩ، ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺴﻜﻊﻭ
ﻭﺘﻌﺎﻁﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ،ﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻥ ﺍﻟﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺴﻜﺎ
ﻀﻴﺎﻉ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ  ﻤﻤﺎ ,ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺎﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔﺍﻟﺤﺸﻴﺵ، ﻭ
ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺼﻴﺭ » :ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺇﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭ
                                                
 .26، ﺹﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
 .36، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .701ﺹ. 601ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)




ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻭ ,(1)«ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻤﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭ ﺎﻔﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻟﻔﻴﻨﺎﺱ 
ﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌ»ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﻓـ ﺍﻟﺤﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ
ﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻘﺩ، ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺜﻡ ﺴﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﻑ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻴﻥ ﻭﺘﺸﻬﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ، ﻭ
  .(2)«ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻔﺢ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ  ﻫﺎﻜﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺃﺜﺭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ :ﺍﻤلﻭﻓﻜﺎﻥ ﻟﻌ ،ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ
ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ  ،ﺍﻟﺯﻴﻑﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﻭ ،ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ »: ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻭ ,ﺘﻨﺎﻓﺭﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺇﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻋﺎﻟﻡ ﺁﺨﺭ، ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻁﻘﻭﺴﻪ  -ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺎﻟﻁﻴﻑ -ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺭﻤﺘﻪ  ,ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ,ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﻴﺒﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻭﻥ، ﺍﻟﻘﻭﺍﺩﻭﻥ
ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺘﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺤﺠﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﻭ ,(3)«ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﺌﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻡ ﻗﺴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻓﻬﻡ »ﻓـﺃﺼﺎﻟﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ 
  .(4)«ﺠﻴﺎﺩ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺸﻘﺎﻭﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﺃﺨﻼﻗﻬﻡ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻭ ،ﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡﻭ ﺯﺍﻟﺕ ﺠﻤ ,ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)...( ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺨﺴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻨﺭﺒﺢ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻨﺘﺸﻭﻩ ﺒﻌﺩ»ﻋﺎﻤﺭ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺴﻴﺘﻭﻓﺭ ﻭ ,ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓﻓﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﺍﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻌﺽ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻟﻔﺔ ، ﻭ(5)«ﺤﺘﻤﺎ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ -ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ,ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
  :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻵﺘﻲﻭ ,ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ -ﻙﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴ
  .ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻱ، ﺴﺄﻗﻑ ﻫﻨﺎ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ -»
                                                
 .381ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ : ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻟﺯﻤﺭﻟﻲ (1)
 .701 ، ﺹﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .311، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .65، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (4)
 .87، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻤﻥ  ﺍﻗﺘﺭﺏ...ﻭﻟﺩ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻭﻟﺩ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ ﻻ ﻴﺭﻓﺽ. ﺨﺫ ﺭﺍﺤﺘﻙ ﻋﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ - 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺤﻭل  ،(1)«ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﺔ: ﻫﻲ ﺘﺼﻴﺢ ﻤﺤﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻫﻤﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻭ ،ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﺽ
  ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻭﻥ -
ﺕ ﺒﺤﺭ ﺎﻓﺸﺭ"، "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"، "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ)، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ "ﺍﻟﺸﻤﺎل
  .8891ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ،  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺨﺎﻤﻴﺔ ﺢ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﻭﺴﻤﻭﻫﻲ ﺘ ,"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭل ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻘ
ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻁﻔﺎل » :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻬﺎ ، ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
  .(2)«ﻭﺇﻻ، ﻟﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻠﺘﺼﻘﻭﻥ » ،ﻫﺭﻴﻥﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻔﻭﻀﻰ ... ﺃﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺒﺩ ...ﺒﺎﻟﺸﺎﺤﻨﺔ ﻭﻴﺘﻀﺎﺤﻜﻭﻥ
  .(3)«ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻤﻸ ﻋﻴﻨﻪ ﺤﺎﻭﻟﻜﺎﻥ ﻓﻤﻪ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻭ»ﺭﻴﻥ ﺘﺼﻑ ﺠﺜﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﻭ
  .(4)«ﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﻅﻠﻤﺔ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎﺍﻤﺘﻸ ﻓﻤﻪ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻭ...ﺃﻏﻠﻘﻬﺎ
  (ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﻭﻥ -
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ،ﻏﻠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﺃﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺒﻨﻲ ﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭ ,ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ :-ﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺭﻭ
ﺒﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻡ »ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﺎﺠﺅﺍ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ( ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل)ﻜﻠﺒﻭﻥ 
  .(5)«ﻭﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﺩﺓ، ﻴﺯﺍﺤﻤﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﻡ
ﻓﻬﻡ ﻴﺘﺭﺼﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ  ,ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺃﻥ » -ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻤﺭﻴﻡ–ﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
                                                
 .83، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .55ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (2)
 .051ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (3)
 .151ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .822، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻴﻨﺼﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭ ﺓﺠﺭﺤﻭ ﻤﻥ ﻓﺠﻭﺍﺕ ﺤﻴﻁﺎﻥ ﺃ,ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﻜﺄﺱ ﻗﻬﻭﺘﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ
  .(1)«ﻤﺸﺎﻨﻘﻬﻡ
ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ »:ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻫﻴﺌﺘﻬﻡﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎ
ﺔ ﺒﻭﻤﻨﺘل ﺍﻟﻘﺒﻌﺔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﻌﺎﻟ...ﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔﻴﻨﺘﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺭﻤﺎﺡ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨ
 ،ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﻟﻘﺸﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻭ
ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺘﺴﺒﻘﻬﻡ، ﺘﺸﻤﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻓﻨﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ، ﺭﺍﺌﺤﺔ ﻋﻁﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨ
ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ. (2)«ﻋﻁﺭ ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ
 "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ,ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺸﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭ
  .ﻋﻥ ﻓﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  :ﻟﻭ ﺘﺸﺒﺜﺘﻡ ﺒﺄﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻗل، ﺴﺘﺫﺒﺤﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ»
  . (3)«ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻲ
ﻫﻭ ﻴﻤﺴﺩ ﺭﺩ ﺃﺒﻭ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻭ: ﻤﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃ "ﻷﻨﺩﻟﺴﻲﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍ"ﺘﺼﻭﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻪ،ﺇﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺘﻨﺎ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟ... ﺒﻼ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ
  .(4)ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺭﺽ ،ﻤﺨﺩﻭﻉﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﻤﺭﻴﺽ ﻭ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻓﺘﻭﺼﻑ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ...ﺀ ﺍﻵﺨﺭﺇﻗﺼﺎﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺩﺭ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ /ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ  1.3
ﺃﻥ ﺃﻱ  » :ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻫﻭ
ﻨﻪ ﺇ ,ﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫ ,ﻨﺹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺫﺍﺘﻪ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ،ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﻨﺹ ،ﺭﻫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ
                                                
 .542، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  (1)
 .11، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .05ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (3)
 .083، ﺹ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ (4)




ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  :ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ .(1)«ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  .(2)ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ
ﻫﺫﺍ ﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺭ – ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺫﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ  ...ﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻤﺜل  - ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤ
ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ،ﺘﻅل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻻ
ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ  ,ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻱﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  /ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ . (3)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  - ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ  ,-ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﻟﻨﺎ  ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺨﻠﻔﻭﻩ ﻟﻨﺎ ﻗﺒل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻥ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ
ﻜل ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻲ، ﻭ ﺘﺭﺍﺙ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟ(4)ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
  . (5)ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲﻘﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒ
ﻜل ﻭ ,ﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻬﺩ ﺍﻹﻨﺴﺃﻤﺔ  ﺘﺭﺍﺙ ﺃﻴﺔﺇﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ,ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻜﺭﻴﺔﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ: ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﺠﻬﺩ ﻴﺤﻤل
  . (6)ل ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻁﺎﺀ ﺫﺍﺘﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻓﺤﺴﺏ ﺒ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ
                                                
، 30، ﻉ41ﻭﺍﺌل ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺢ  (1)
  .48، ﺹ 8991
  .88ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
، 1ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺘﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻁ: ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ (3)
  .22، ﺹ 7891
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ، ﺩ ﻁ، (ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (4)
 .74، ﺹ 7991
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)
ﻭﺕ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴـﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ(ﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔﺭﺅﻴ)ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭ: ﺼﺎﻟﺢﻓﺭﺤﺎﻥ  (6)
 . 8 ، ﺹ3891ﻁ، .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ




ﺨﺎﺭﺝ ﻪ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺇﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻁﻠﻌﺎﻨﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺇﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،  ﺒل ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﻭ ،ﻓﻬﻭ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .(1)«ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺎﺼﻼ ﻤﻴﺘﺎ ﺒل ﻫﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ»: )rueciR luoP(
ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻴﻪ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ 
ﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺴﻪ ﻤﻜﻴﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻻ  ,ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺍﺘﺼﺎلﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭ
ﺃﻭ  ,ﻤﻌﻪﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻜﻻ ﻴ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻷﻥ (2)ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻜﺭ ﻟﻪﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻀﺩﻩ، ﻭ
ﺃﻭ  ,ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭ: ﻨﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﺒﺤﻴﺙ  ،ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺎﻤﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻜﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺹ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭ
ﺘﺠﺎﻭﺯ »ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻭ ،(3)ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺃﻥ ﻨﺘﺠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ
ﻴﺎ ﺘﺸﻐﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎ ,ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍﻟﻴﺔ
ﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﺘﻟﻔﺘﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺍ
ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭ ،(4)«ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻤﻊ ﻭ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭ ,ﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓ
ﻤﻁﻠﺏ ﺜﻭﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻭ ,ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺸﺎﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﻭ
ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸﻔﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ 
  .  (5)ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻨﺤﻥ؟
ﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺘﻰ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺄ
ﺭﻫﺎ ﺘﺤﺭﻴﻭﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻨﺎ ﻭ ،ﻕ ﺫﻟﻙﺒﺘﺤﻘﻴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
                                                
، 1ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ. ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺘﺭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ: ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ (1)
 .59، ﺹ 9991
، 1ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭ (ﻭﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙﻤﻥ ﺃﺠل )ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺭ: ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (2)
 .952، ﺹ 6002
 .90ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺹ ﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺠ: ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ (3)
 .062. 952ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ ﺹ : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (4)
 .9991، 1ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ: ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ (5)




ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭ
ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺩﺏ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ
  . (1)ﺼﻭﺏﻭ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻭ ،ﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥﻗﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﻭ
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ -ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺤﻤﻠﺘﻬ
ﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺌﻴﺔ، ﺍﺨﺘﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﻭﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍ -ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
  :ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ
    ﺍﻟﺒﻭﺍﻋـﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭ 7691ﺒﻬﺯﻴﻤﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  -ﺴﻠﺒﺎ –ﺒﻲ ﻟﻌﺭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻭ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌ
  .ﻟﻜﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺜﺒﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻭﺍﻻﻨﻐﻼﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، 
  ﺍﻟﺒﻭﺍﻋـﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺔ ﻭﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺘﺘﻤﺜل ﻓﻭ
ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻗﺩ ﻨﺎﻟﺕ ﺸﻬﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻏﺎﺒﺭﻴﺎل ﻤﺎﺭﻜﻴﺯ ﻭ ،ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  (.ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ)
  ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺫﻟﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ,ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻋﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﻀل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻭ
ﺒﺤﺙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ   
ﻜﺎﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ،ﺍﻟﺘﻨﻭﻉﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺩﻭ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷ
  .(2)ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭ ،ﻥﻗﺼﺹ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻭ ،ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﻲ
                                                
، 7002ﻁ، .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ  ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭ: ﻋﻠﻲ ﺴﺤﺒﻭﻥ (1)
 .202ﺹ 
، 2002ﻁ، .، ﺩﻤﺸـﻕ، ﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﻭﺘﺎﺭ (2)
 .11ﺹ 




ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﺍﻷﻤﺭ  ﻫﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﻜل ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻭﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭ»ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  .(1)«ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺸﺎﻗﺔ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ
ﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﻘ "ﺭﺝﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋ"ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ 
ﻁﺒﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ
ﺸﺘﻐل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺒﻭﺼ»ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ 
ﻫﻭ ، ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ(2)«ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ,ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﻪﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ
ﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻜﺘﺸﺎ ,ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻻ 
  .(3)ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﺤﻭﻟﻪﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻭ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭ
ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﺸﺘﻐل ﻜﻘﻨﺎﺓ ﺘﻨﻘل ﻭ ,ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﺍﻜ
ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻜل ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺘﻪ، ﻭ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻀﻤﻥ  ,ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻨﺎﻗل ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ
ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ )ytilanoitidarT(  ﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔﻫﺫﺍ ﻤﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ . (4)«ﻤﻭﻀﻊ ﺴﺅﺍل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻀﻌﻨﺎ»
ﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﺇﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ»ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺘﺸﺘﻐل ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻜﻥ ﻴﻭ ،ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ )noitaxiF(
  .(5)«ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ )noitcurtsni(ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ 
                                                
ﻟﻨﺜﺭﻱ ﻭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻔﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍ)ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻤﺘﻭﻟﻲﻤﺭﻭﺓ  (1)
 .24، ﺹ 8002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ(5002، 9691)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﻁﺎﻨﻲ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻭﻫﺭﺍﻥ، (ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻷﺤﻼﻡ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ)ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻨﻁﻴﻨﻲ : ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺢ (2)
 .011، ﺹ 7002ﻁ، .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ
 .89، ﺹ 9991، 1ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻁ: ﻨﻲﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐ (3)
 .69، ﺹ ...ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﺩ،: ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ (4)
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ﺒﺤﻭﺙ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﻉ...ﻟﻭﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﻭﺯﻴﺩﺓ (5)
 .81، ﺹ 2002




ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﻭ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  ,ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﺭﺝ، ﺴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل
، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ... ،"ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘ ﻓﻲ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ,ﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻷ
ﺴﺘﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻭ... ﺎﻷﻤﺜﺎل ﻭﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜ
  .ﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘ
ﻴﻀﻁﻠﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒل ﻭ ،ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺴﺏﻭ ،ﻴﺸﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﻭ
ﺘﺘﺤﻭل ﻭ ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹﻰ ﺘﻲ ﺘﺒﻨﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟ
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻟﻰ ﺤﻘل ﺩﻻﻟﻲﺇﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ 
  :ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺍﻷﻤﺜـﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ 1.3.1
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻤﺩﻯ  ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺘﻌﻜﺱ
        ،ﻴﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻬﺎ، ﻭ
ﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎ ﺎﺒﻬ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥﻭ
ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ »ﺩﻋﻡ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭ
ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻜل ﻭ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ،(1)«ﻊﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
 ﻜﺎﻥﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺭﺹ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭ ،ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻤﺜﺎل
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ، ﻭ(2)«ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ»
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
                                                
ﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺼﻭ: ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩﻱ (1)
 .10ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ
 .042، ﺹ 2991ﻁ، .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺩ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ  (2)




 ﻲﻓﻭ ،ﻋﺒﺭ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ" ﺒﻘﻰﻤﺎ ﺘ"ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭ ,ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ
  :ﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭ ,ﻭﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ
  .(1)«ﺍﻟﻁﻤﻊ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻊ»
  .(2)«ﺠﻭﻉ ﻜﻠﺒﻙ ﻴﺘﺒﻌﻙ»
  (3)«ﺤﻭﺕ ﻴﺄﻜل ﺤﻭﺕ»
  .(4) «ﺃﺨﺩﻡ ﻴﺎﻟﺘﺎﻋﺱ ﻟﻠﻨﺎﻋﺱ»
  .(5)«ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻜﻴﻑ ﺘﺄﻜل»
ﻭﻋﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ( ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ)ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ 
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺃﺴﻜﺎﺭ ﻟﻭﻴﺱ  ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺫﻜﺭﻭ ,ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ »ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ,ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ( siuL sracsO)
ﻫﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻭ ،(6)«ﺫﺍﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻘﺹ 
ﺃﻜﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭ ,ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻨﻜﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،(ﻋﻴﺴﻰ)ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ
  .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍ
ﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺸﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻫﻲ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﺄﺘﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭ
  .ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
                                                
 .83، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﺒﻘﻰﻤﺎ ﺘ (1)
 .54ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .75ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .21ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .681، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ  (5)
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﻨﺘـﻭﺭﻱ ﻗﺴـﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، : ﺒﻥ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل (6)
 .48، ﺹ 2002 ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ81ﻋﺩﺩ




ﺴل ﻤﺠﺭﺏ   » :ﻗﻭﻟﻪ "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ"ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭ
ﺃﻜﺩ ﺒﻪ ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﻭﺙ  ،ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻴﺸﻪ ﺇﻟﻰ ﻪﺤﺩﻴﺜ ﻲﻓﻭﻭﺭﺩ  (1)«ﻻ ﺘﺴل ﻁﺒﻴﺏﻭ
  .ﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
  (2)«ﻴﺎ ﺘﺠﻴﺏ ﻴﺎ ﺘﺨﻴﺏ»
ﺫﻜﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻥ  (3)«ﺍﺨﺭﺠﻲ ﻴﺎﻟﻔﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﺍﻥ»
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻟﻌﺭﺽ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗﺩ  (4)«ﺍﻟﻠﻲ ﻤﻨﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ»
  .ﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﺸ ﻪﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺴﺭﺘ ،ﻟﻁﻴﻁﻤﺎ
  .(5)«ﻋﺎﺵ ﻤﺎ ﻜﺴﺏ ﻤﺎﺕ ﻤﺎﺨﻠﻰ»
  .(6)«ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻨﻁﺢ ﺍﻟﺤﻴﻁ ﻴﺘﻜﺴﺭﻭﺍ ﻗﺭﻭﻨﻪ»
  .(7)«ﻫﺫﺍ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻏﺯﺍل»
  .(8)«ﺸﻁﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺘﺒﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل»
ﻭﻀﻌﻪ  ﻋﻥ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﻭ ،ﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭﺎﺍﻷﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺴ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻫﺫﺍ  ,ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﺘﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻻ ﻏﻴﺭ
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ" ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻨﻭﺍﺭ"ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭ ,)...(ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌ»
  . (9)«ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
                                                
 .52ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .811ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .54ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .96، ﺹ ﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔ (4)
 .261ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .561، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (6)
 .661ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (7)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (8)
 .751، ﺹ 6991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻟ: ﺍﻟﺘﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ (9)




ﻯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﺘﻔﺼﺢ ﺍﻷ
 ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻥ ﻤﻌﺘﺭﻙ ﻭ ،ﻫﻭ ﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
  ،ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﺍ
  .ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻓﻲ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻭ
  ﺍﻷﻏﺎﻨـﻲ 1.3.2
ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﺸﻜل ﺃﺩﺒﻲ ﻴﻭﺩﻋﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭ»ﻓﻬﻲ  ،ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  .(1)«ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺼﺎﺩﻕ
ﺒﻬﺎ   ﺘﺼﻠﺢ ﺔﻓﺎﻋﻠ ﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎ
ﻓﺘﻔﺼﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺠﻬﺎ ﻤﻥ  ,ﺍﻟﺤﺯﻥﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ
ﻋﺎﻤﺭ  ﺘﺘﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻨﺤﺒﻬﻤﺎ ﻪ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺁﻻﻤﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭ
ﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺤﻭﻟﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻘﻴﺎﻩ، ﻭﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﺕ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺒﻤ
ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻵﺴﻰ ﺴﻭﻯ  ،ﺃﺫﻜﺕ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻭ ,ﺠﺤﻴﻡ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ
  .ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﻠﺏ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﻴﺩﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﺫﻨﻬﺎ
  ﺭﺍﺭﻱ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﺭﺍﺭ»
  .ﺍﺭﺩ ﻙﻨﻴﻠَﺒﻏﺩﺍ ﻴﻔﺭﺝ ﻭ ﻨﹶ
  .ﺎﺭﻐﹶﺎ ﺼﻨﹶﺤﻭ ﺭﺓﹾﺎ ﻜﺒﻴﺒﻼﺩﻨﹶ
  .(2)«ﺕﹸ ﺍﻟﻨﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺭ ﻜﻼﹶﻼﹶﺎ ﻜﹶﺍﻟﻠﻲ ﻤ
ﺒل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ  ،ﻻ ﻴﻨﺒﺊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺒﻁل ﻓﺤﺴﺏ
 ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏﺎﻨﺎﺓ ﻁﺒﻘﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻥ ﻤﻌ
                                                
 . 832ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺹ : ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (1)
 .312ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)




ﻅﺔ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺘﺘﺴﻊ، ﻟﻜﻥ ﻟﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻅﻠﻭﺍ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻟﺤﻭ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺴﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻏﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭ
 ،ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﺼﺭﻉ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﺘﺭﺍﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل 
  .ﻓﻴﺭﺩﺩ ﺒﻘﻠﺏ ﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻜﺎﺌﻴﺔ
  .ﻭﻴﺎﻲ ﻴﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﺨﹸﺒﺍﻟﻌﺭ»
  ﻭﻡﺠﻨﹾﺎ ﻭﻤﺴ ﻴﺕﹾﻜﺎﻥ ﺠﹺ ﻟﻭ
  .(1)«ﻭﻡﺤﻜﺎﻟﻁﻴﺭ ﺘﹶ ﻨﺨﻠﻴﻜﹿ
ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  ،ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﻴﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .ﺃﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
       ،ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﻻ ﻟﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﻟﻠﺤﺒﻴﺒﺔ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻭ "ﺯﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭ"ﺒﻁل  ﻻ ﻴﻐﻨﻲ
ﻴﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺠﻭﺍﺩﻩ ﻟﺯﺭﻕﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺭﻓﻴﻕ ﺩﺭﺒﻪ ﻭﺃﻨﻴﺱ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻐﻨﻭ ،ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ
ﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ  ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰﻭ ,(2)«ﺭﺴ ﻕﹾﺭﺎ ﻟﺯﻴﺭﺴ»ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻩ ,ﻩ ﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺴﺎﻓﻘﺩ ﺃﺴﺭﺠﻪ ﻓﻀﺔ ﻭ ,ﺃﻏﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ
ﻫﻤﺎ ﻏﺭﻴﺒﺎﻥ ﻭﻴﺸﺘﺩ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭ ,ﻴﺨﺎﻁﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻬﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡﻓ ,ﺴﺎﻟﻤﺎ ﻏﺎﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺘﻪ
  :ﻴﻁﻭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻭﻋﺭﺓ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  ﻴﺎ ﻟﺯﺭﻕ ﺃﻨﺎﺭﺒﻴﺘﻜـ»
  ـﻭﺩﻴﺘﻜﹾ ﺴﺭﺝ ﺍﻟﻔﻀﺔﹶﺒﻭ
  .(3)« ..ﻴﺭﺤﺭﹺ ﺍﻟﻭﺭﻏﺎﻥﻭ
ﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﻘﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ
ﻴﺘﺴﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ  ,ﺤﺎﻟﻪﺘﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺠﻠﻪ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺠﻊ ﻭ
  .ﻴﺭﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺃﻤل ﺠﺩﻴﺩﻭ ,ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
                                                
 .341، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .63، ﺹﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .341، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)





  .(1)«ﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺒﻠﻴﻭﻨﻲ
ﻼﺌﻤﺔ ﻏﺎﻨﻲ ﻤﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺃﺸﺩ ﺍﻷ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺃﺒﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭ ،ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻭﺠﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺘﻬﺎﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
ﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﺄ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﻴﺌﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻡ »ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓـ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ
 (2)«ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻡﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻨﻁﻭﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭ ﻴﻭﻴﺔ، ﻻﺍﻟﺤﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ  ﻲﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻭ ،ﻴﻌﻨﻰ ﻭﻻﺸﻙ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍلﺍﻟﺫﻱ 
ﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤ( ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ)ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻜـ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻨﻪ ﻭ
  .ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔﻭ
ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻭﻉ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﺍﺴﺘﻁﺎﻉ 
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﺨﺒﺄﺓ ﻭ,ﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺒﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻘﻨﻊ ﺍﻟﻭ ،ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻭﻀﻌﺘﻬﺎ
  .ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻟﻰ ﺇﻥ ﺴﺭ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﻴﻌﻭﺩ ﻴﻔﺼﺢ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻟﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃ
ﺩﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﻜـ ﻴﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻱ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻻ ﻋﻨ» :ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻴﺒﺭﺡ ﻓﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﻤﺎﻨﻲ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ، ﺤﻔﻅﺕ ﺃﻏﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭ... ﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴ...ﺍﻟﺭﻤﻴﺘﻲ، ﺍﻟﻐﻴﻠﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻗﺩ ﻭ ,ﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ  ،(3)«ﻴﺭﺤﻤﻪ
  .ﺠﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭ ,ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺃﻋﻁﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍ
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭ ،ﻷﻏﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﺍﻭ
  ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩﺩ ﺃﻏﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ
  ﺸﻭﻓﻭ ﺸﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ،»
  .ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺒﺎﻥ
                                                
 .21، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .41، ﺹ 9791، 1ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺴﻌﻴﺩ (2)
 .18، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)




  .ﺍﻟﻘﺎﺴﺤﺔﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭ
  . (1)«ﻤﺎ ﺨﻼﺕ ﺤﺩﻴﺒﺎﻥ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ 
ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ,ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﻴﻥﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻭﻴﺼﺎﺩﺭﻭﻥ ﻜل ﺃﺤﻼﻤﻬﻡ       ,ﻓﻴﺤﺭﻤﻭﻨﻬﻡ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻴﻘﺘﻠﻭﻨﻬﻡ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺎﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭﺇﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ  ﻡﺁﻤﺎﻟﻬﻭ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻥﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺨﻔﻲ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗ
، ﻴﺘﻭﺴل ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺎﻷﻏﻨﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺘﺭﺩ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻓﻼ  ،ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻁلﻭ ،ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻴﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ 
  :ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺩﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻷﻏﻨﻴﺔ
  .ﺎلل ﺍﻟﺤﻴﺎ ﺃﻫ... ﺎلل ﺍﻟﺤﻴﺎ ﺃﻫ»
  ﺎلﻰ ﺍﻟﺤﻔﹶﻲ ﻴﺼﺘﹶﺃﻤ
  .(2)«ﺎلﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻲ ﻴﺯﻭﺘﹶﺃﻤ
 ،ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺒﻁلﻴﺸﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ
  .ﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﺍﺕﺃﻥ ﻴﻠﻭ ,ﻁﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻓﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘ
ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭ ،ﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻋﻥ ﺘﺠﺎﻭ" ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺎل"ﺘﻨﺒﺊ ﺼﻴﻐﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻭﺒﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻷﺤﻼﻤﻬﺎ ﻘﻴﺎ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻌﺫﺍﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺁﻻﻤﻬﺎ ﻭﺼﺩﻯ ﺤﻘﻴ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ( ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ)ﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷ
ﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻐﻨ ،ﺨﺎﺼﺔ
ﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭ .ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
 .ﺘﻠﺨﺹ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻴﻪﻭ ,ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
 
 
                                                
 .54، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .71، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)




  ﻟﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـﺔﺍ 1.3.3
ﻟﻡ ﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒ»
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭ
ﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻹﺴﻼﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ، ﺃﻭ ,ﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑﺍﻟﺸﻌﺏ ﺫﺍ
ﺎﺩ ﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻤﺎ 
 ﺩﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺩﺨﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺍ
  .(1) «ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺒﺊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻜ -ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ -ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻟﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ  ،ﻔﺭﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺘﻠﻘﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭ)...( ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﻫﻲ ﻤﻊ ﺘﻤﻜﻨﻭ ،ﺨﺎﺼﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺨﻔﻲ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭ»ﺘﻘﻑ ﺩﻭﻤﺎ  ،(2)ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻴﻥ
  .(3)«ﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺇﺯﺍﺀ 
  .(4)«ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ»ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻥ، ﺍﻟﺘﺒﺭﻙ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ...ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺸﺘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻴ
  .ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻴﺔ  ﺍﺕﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﺘﺭﺯﺥﻫﻲ ﻭ ,ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻘ»
ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ
                                                
، ﺹ 4991ﻁ، .ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺩ : ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻨﻌﻤﺎﻥ (1)
 .56
 .53ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ، ﺹ : ﺭﻱ ﻭ ﺃﺨﺭﻭﻥﺍﻟﺠﻭﻫ (2)
   ﺕ، .ﻁ، ﺩ.، ﻤﻜﺘﺏ ﻏﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﺩ (ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻓﻨﻴﺘﻬﺎ)ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ : ﻓﺭﺩﺭﻴﺵ ﻓﻭﻥ ﺩﺭﻻﻴﻥ (3)
 01ﺹ 
 .36، ﺹ 8791، 1، ﺝ3ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻁ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ (4)




ﻓﻴﻔﺴﺭ ﻤﺭﻀﻪ  ،ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺸﻠل ﻨﺼﻔﻲ ﻴﻘﻌﺩﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ  ،ﺘﻪ ﺭﻭﻴﺸﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﻟﺫﺍ ﺘﻠﺠﺄ ﺯﻭﺠ ،ﻨﻪ ﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥﺃﻋﻠﻰ 
ﺯﺍﻭﻴﺔ  ...ﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺘﺤﻭﻡ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ، ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴ"ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ 
ﺤﻤﺎﻡ ﺭﺒﻲ، ﺤﻤﺎﻡ  ..ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻭﺠﻨﺎﻥ ..ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻠﻲ ..ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ..ﺍﻟﻤﺴﺨﻭﻁﻴﻥ
  .(1)«ﺒﻭﺤﺠﺭ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻭ ،ﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻼﺯﻤﻪﺄﻷﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﻭ
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻫﻨﺎ ﻴﻭ ،ﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺍ
ﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻨﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﺍﻷﻀﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻁﻠﻭﺍ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺠﻥ ﻭ
ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻴﺴﻌﻭﻥ ﻭﻴﺠﺘﻬﺩﻭﻥ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭ
  .ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺸﻔﺎﺀ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭ (2)«ﺴﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻠﺩﻫﺎﺘﻨﺘﺯﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻷ»
ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ
ﺨﺎﻓﺕ ﻋﻠﻴﻪ » :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻤﻭﻟﻭﺩﺍ ﺫﻜﺭﺍﻭ
ﻗﻴل ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ..ﺍﻟﻀﺤﻜﺔ..ﺍﻟﻔﻡ..ﺍﻟﻌﻴﻥ..ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﻭل..ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻓﺎﻟﺠﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﺘﺴﻜﻨﻬﺎﺄﺍﻋﺘﻘﺩﺕ ﺒ ﻓﻘﺩ. (3)«ﻓﺄﺭﺍﺩﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
ﺘﻤﺘﻠﻜـ ﻗﻭﺓ ﺴﺤﺭﻴﺔ »ﻓﻬﻲ  ،ﻟﺫﺍ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻭ
ﺎ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬ»ﻨﻅﺭﺍ ﻟـ  (4)«ﻤﻜﺎﻥﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭ
  . (5)«ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻜـ  ،ﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺇﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻭ
ﻭﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ  ،(6)«ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ»ﺇﻓﺭﺍﺯﺍ ﻟـ 
ﺃﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ »ﻜﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺭﺍﻓﺔ ﻻﻟﺔ ﺤﻤﻭﺸﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ
                                                
 .501، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  (2)
 .28، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (3)
 .001، ﺹ ...ﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷ: ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (4)
 .76، ﺹ 2891ﻁ، .ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻴﺴﻭﻱ (5)
 .575ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (6)




ﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﺁﻤﻥ ﺒﺤﻜﺎﻴﺘﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻴﻤﻭ ,(1)«ﻨﺤﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺠﺒﺎل ﺍﻟﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕﻋﻠﻰ ﺃﺠ
 ﻡﺃﻋﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺂﺭﺒﻬﻗﺎﻁﻌﺎ ﻟﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭ
ﻓﻲ  ﻰﺍﻷﺭﺽ ﻟﻥ ﺘﺘﺄﺘ/ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ,ﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﺤﻜﺈﺘﺼﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺒ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻤﺘﺨﻠﻑﺒﺎل ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﻠﺒﻲ
ﺭﻭﺍﻴﺔ –ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭ
ﻓﻲ  "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻐﺎل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ -ﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨ
ﺩﻭﻥ ﺼﺤﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺤﺎﺌﻼ ﻭ ,ﻴﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻜﻤﻭﺭﻭﺙ ﺜﻘﺎﻓﻲﺘﻀﺨ
  .ﻨﻬﻭﻀﻪ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀلﻭ
ﺇﻻ ﻤﻼﺫﺍ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ  )*(ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ
ﻴﺎ ؟؟ ..ﻴﺎ ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ»: ﻓﻴﻨﺎﺠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼ ،ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨﻠﻪ ﻅﻠﻤﺎ
ﺃﻤﺎﻤﻜـ ﺍﻵﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﻼﻟﺔ ..ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﺁﻩ ﻴﺎ ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ ﻟﻭ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﺒﻲ، ...ﻴﻘﺩﺭﻭﻨﻜـﺩ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻜـ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﺃﻭﻻ
  .(2)«ﺒﺎﺒﻨﻜـ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﻘﺎﻤﻙ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ  "ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ"ﺇﻥ ﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﻠﻤﺢ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ  ،ﻟﻰ ﺫﻟﻙﺇﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
ﺼﺩﻗﻬﻤﺎ ﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻘﻬﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻤﻥ ﻭ ،"ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺘﻜﺭﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ
ﻤﻥ »ﺃﻥ ﺃﻫل ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻌﺩ » :ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﺤﺼﺎﻨﻪ ﻭ ،(4)«ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺜﻠﺞ»ﺃﻥ ﻭ, (3)«ﺍﻟﻨﺒﻭﺓﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﻋﻼﻤ
                                                
 .751، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
ﻜﺒﺭ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻓﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﻜل ﺒﻠﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﻓﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭ ﺯﺍﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﻭ ﻴﻅﻥ ﺃ: ﻻﻟﺔ ﺴﺘﻲ )*(
 .ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 .751 ، ﺹﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟ (2)
 .961ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ   (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)




ﺴﺎﻓﺭ ﻨﺤﻭ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﻭ ،«ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺠﻨﺢ ﺒﻭﺒﺭﻜﺎﺕ»ﻟﺯﺭﻕ ﺘﺤﻭل ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ 
  .(1)«ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻬﺎ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤ
ﺘﺤﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ,ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ،ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ
ﻋﻠﻰ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﻨﻔﺘﺢ  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ,ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﺎﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻭﺤﻼﻗﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻐﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺨﺭﺍﻓﺔ ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻭ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻴﻨﺎﺠﻲ ﻟﻭﻨﺠﺎ  ,ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ( ﺍﻟﺒﻁل)ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻠﻙ 
.     (2)«ﻟﻰ ﺴﺎﻟﻔﻜـﺇل ﺤﺘﻤﺎ ﺼﻗﻁﻊ ﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻠﻭﺝ ﻭﺴﻴ..ﺫﺍ ﺃﺨﻭﻙ ﻴﺎﻟﻭﻨﺠﺎ ﻫﻭ»ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺜﻠﻭﺝ ﺍﺴﺘﻌﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻠﻭﻟﻤﺎ ﺍﻨﻬﻜﺘﻪ ﻤﺴﺎﻟﻜـ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭ
ﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓ ..ﻴﺘﺠﻨﺢ ﻜﺎﻟﺒﺭﺍﻕ ﻴﺭﻓﺭﻑ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﻴﻌﻠﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ»ﺨﺫ ﺠﻭﺍﺩﻩ ﻟﺯﺭﻕ ﺃﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، 
  .(3)«ﺎﺀﻤﺴﻨﺒﻭﻴﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟ
 ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺜلﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻭ
ﻭل ﻘﺒﺤﻴﺙ ﺘ ،ﻬﻭﺍﺠﻲﻤﻘﺘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻤﻭﻗﻑ  ﻲﻓﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ  ،ﻭﺍﻟﻌﻔﺭﻴﺕ
 ،ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﻻﻟﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﺤﺎﻭل ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻴل»: ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻓﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﺌﻪ، ﻭﻁﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻓﺄﻗﺴﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻨﻴﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻓﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺓ ﺃﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﻫﻤﻭﻤﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻏﺘﻡ  ﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺭ(4)«ﺍﺒﻨﻪ
ﺴﺎﻓﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺜﻠﻭﺝ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻭ ﻴﺒﻴﺽﺽ ﻭﻅل ﻴﺤﻜـ ﻭﺤﻙ ﺫﻗﻨﻪ ﻓﺄﺒﻴ»ﻭ
ﻀﻨﺕ ﺤﻨﺎ ﻋﻴﺸﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻁﻔل »ﻭ (5)«ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
  .(6)«ﺼﻐﻴﺭ ﻴﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺸﺔ
                                                
 .961ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ (1)
 .281، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (2)
 .481ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .39، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (4)
 .071، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)
 .171ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (6)




ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ  ﻓﻲﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭ
ﻴﻠﻭﻨﻪ ﻭ ,ﺭﻴﻔﻲﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻭ
  .ﺒﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ،ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ,ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ»ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
 ﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،   ﻠﻤﻓﺔ ﺍﻟﻌﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻁ
  .(1)«ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻭ
ﻤﺎ ﺘﺩﺨﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺎﺅﻨﺎ ﻋﻨﺩ»" ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺒﻁل 
ﺒﺔ ﺘﻘﻔﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﻭﻁ، ﺘﻨﺯﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭ
ﻟﺘﺸﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ،      ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺴﺘﺤﻤﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻴﻥ ﻜﺎﻤل ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻥ،
  .(2)«ﺍﻟﻜﻭﺍﺒﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﻴﻔﺔﻋﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻨﻔﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻭ
ﺘﻔﺸﻲ  – ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻴﺘﺭﺒﺹ ﺒﻪ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻤﻁﺎﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ -ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻫﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭ ,ﻭﻤﺎﺌﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﻤﻜﺎﻥ
ﻔﺭ ﻴﻭﻡ ﺃﻨﻭﻱ ﺴﻤل ﻤﻌﻲ ﻭﻁﻨﺎ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻷﻨﻲ ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺤ» ،ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻨﻪ
ﻟﻥ ﺃﺭﺤل ﺒﺩﻭﻥ ﻭ ،ﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻤﺎﺌﻬﺎﺴﺄﺤﻤل ﻋ ...ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
  .(3)«ﻭﻁﻥ
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  :ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺇﻥ » :ﻟﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤلﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﺔ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﻴﻥ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩ ﺨ
ﻴﺸﺭﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﻜﺭﺍ، ﺴﻴﺤﻔﻅ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﻭ ﺴﺎﻜﻥ ﺒﻁﻨﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﻭ ﻙﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻭﺭ. ﻋﻴﻨﻴﻪ
  .(4)«ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻐﺎﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﺄﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ,ﺴﻴﺴﺭﻗﻪ ﻤﻨﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ
                                                
 .36ﺹ. 26ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ، ﺹ  (1)
 .711ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (2)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ  ، ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)
 .521، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ   (4)




ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺼﺩﻕ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
ﺘﺎﺫ ﺘﻭﺠﻪ ﺓ ﺍﻷﺴﺭﻜﻅﻠﺕ ﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍ( ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ )ﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻫﻨﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ،ﺍﻷﺨﺭﻯﺔ ﻭﻘﻴﻨﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻤﻭﻗﻑ  "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻜﺭﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻗﺼﺔ  ،ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡﻭﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻜﻭ
ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻡ »ﻤﺭﺽ ﻓﺘﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺃﺨﻴﻬﺎ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺸل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻷﻫل  ...ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﻬﺎ
ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﻭ (1)«ﻥ ﻗﻤﻘﻤﻪﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺩﺃ ﻴﺨﺭﺝ ﺭﺃﺴﻪ ﻤ
ﻭ ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻡ ﻤﻴﺯﺍﺭ ﻟﻴﺎﺴﻴﻥ  ,ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻼﺸﻰ  :ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻴﻘﻭل. ﺍﷲ ﻴﺤﻔﻅﻨﺎ ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻯ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻜﺭﻭﻩ»
ﺇﻻ  ،(2)«ﺃﻥ ﺘﺫﻭﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻗﺒل ﺇﻻ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﺒﺭ ﻗﻠﻴﻼ
ﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﻟﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﻘﻑ
  .(3)«ﺴﺤﻨﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺨﺒﺊ ﻭﺤﺸﺎ. ﺁﻩ ﻴﺎ ﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺭﻓﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﺵ ﻴﻜﻭﻥ»
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ » :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﺔﻭ
  .(4)«ﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔﻴﺭﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﻪ ﺭﻭﺤ
  ,ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔﻭ
 ,ﻭﺍﻹﻨﺠﻴلﺭﺩﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻗﺩ ﺘﺩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺃﺤﺍﻟﺫﻱ 
ﻨﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ,ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏﻭ ,ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻟﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﺎﻴﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛ ﻓﻭ ،(5)ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ
                                                
 .33ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .66، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)
 .76ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .53ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟ، (ﺕﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻ)ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ (5)
 .421، ﺹ 2991ﺨﺭﻴﻑ ﺸﺘﺎﺀ ( 3)ﻭ ( 2)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻋﺩﺩ 




 ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻬﻭ ﻋﺩﺩ ،، ﻟﻬﺫﺍ(1)ﻟﻠﺩﻨﻴﺎ ﻋﺠﺎﺌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔﺒﻌﺔ ﻭﻟﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻁﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺴ
ﻻﺯﺍل ﻴﻌﺭﻑ ﺫﻴﻭﻋﺎ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ
ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ (2) ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
، (ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ)ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻜﺎﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﻭ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ,ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽﻭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ          " ﺴﺒﻌﺔ"ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﺩ " ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ"ﻜﺭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺴﺒﻌﺔ »، ﻭ(3)«ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ»، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕﺒﺩﻻﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻭ
ﺴﺒﻌﺔ »ﻭ (7)«ﺴﺒﻌﺔ ﺭﺠﺎل»ﻭ (6)«ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ»ﻭ (5)«ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ»ﻭ (4)«ﺃﺭﻭﺍﺡ
  .ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.. .(9)«ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ»ﻭ (8)«ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺸﺭﻴﺭﺓ
      «ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ»ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ,ﺍﻟﺼﻤﻭﺩﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭ :ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩﻭ
 ,ﺍﻟﻅﻠﻡﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻬﺭﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭ ,ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭﻭﺍﻟﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺴﺒﻊ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﻗﻭل ﻤﺎ ﻓﻲﻜ
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻭ ,ﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎلﻴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺘﻭﺍﺘﺭ ﻜﻭ
  : ﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜ
 (01)«ﺃﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﻱ ﺤﻘﻴﺒﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ» -
 .(11)«ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺃﻨﺎ ﻜﺎﻟﻔﺄﺭ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ» -
 .(1)«ﻨﺸﺩ ﻗﺭﺁﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪﻴﻅل ﻁﻭﺍل ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ » -
                                                
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ )، "ﺍﻟﻼﺯ"ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (1)
 .52ﺹ . 42، ﺹ 7891ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .281، ﺹ 0991ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (2)
 .87، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (3)
 .38ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .601ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .851ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (6)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (7)
 .731ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (8)
 .271ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (9)
 .21ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ  (01)
 .42ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (11)




 .(2)«ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺠﺩ ﻤﺴﻤﺭﺍ ﻤﺼﻠﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ» -
ﻓﺎﻟﺒﻁل ﻟﻡ  ,ﻓﻬﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻁ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﻴﺭﺘﺒ
ﻥ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ،    ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﺒﺊ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻭ ،ﻴﺨﺭﺝ ﺤﻘﺒﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻗﺘل ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ,ﺃ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺩﺓ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﻅل ﻏﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺩ ﺤﻨﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭ
ل ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﺘﺼ ,ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃ
ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل  ,ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻬلﻭ ,ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 .ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻏﻴﺒﻴﺎ
  ﺍﻟﻠﻬﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 1.3.4
ﺠﺔ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻬ ،ﺍﻟﻨﻘﺎﺩﺒﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒﺩﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺸﻴﺭ ﻨ
ﺃﻭ ﻓﻲ  ,ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻘﺩﻭ ،ﻲ ﻟﻠﻔﺼﻴﺢ ﺇﻓﺴﺎﺩﺍ ﻟﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﻤﺅﻴﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻗﺼﻭﺭﺍ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻭ ،ﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻬﻠﺔﻐﻟ»ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ 
  .(3)«ﺍﻟﻐﺭﺽ
 ﻓﺈﻥ ﻜﺘﺒﺎﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻭﺍ ﺴﺒل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭ )zemiH(ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻴﻤﺯ  ,ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻁ ﻭﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ،ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ
ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ  ،ﺍﻟﺴﺭﺩﻅﻔﻭﺍ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻭ ﻭ, (4)ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ
ﺃﻀﺤﺕ ﻭ ﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻲ،ﺒﺘﻭ ،ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ،ﺤﺎﺩﻴﺔﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷ
ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻷﻡ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ»ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
                                                                                                                                              
 .92، ﺹ  ﺍﻟﺸﻤﺎلﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ  (1)
 .802ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .401ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ،  ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ (3)
، ﺹ 0991، 1ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺭﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ (: ﻏﺎﻤﺭﻱ)ﺠﻭﻟﻴﺕ  (4)
 .001




ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻬﺠﺔ ﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﻟﻠ»، ﻓـ (1)«ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ
  .(2)«ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻻ»ﻓﺈﻥ  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺍﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﺠ ,ﺨﻼل ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ
ﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺘﻨﺒﺭ ﺃﺤﺩﺍﻫﺎ ﺇﺇﺫ  ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ
  . (3)«ﻻ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﻭﺤﻴﺩﺓﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭ
ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ،ﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺘﺨﻀ
.  (4)ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ»ﻫﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻭ ،ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻲ 
ﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﻭ ،ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ( ﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻟ)ﺒﺄﻨﻬﺎ  :ﻟﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻜﺘﺴﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﻤﺎ ﻭﻗﻭﺓ ﻭﺘﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻭﺍﻭ ,ﺍﻟﺨﻠﻕ
  .(5)ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔﻭ ,ﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕﺤﻴﺎ
ﻫﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
  .(6)«ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ»ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ  ﻫﺎﻡ ﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭ
ﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﻭ ،ﻓﻘﺩ ﻁﻌﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ،ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
ﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﻤﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻭ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﻋﻤﻕ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
  .ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭ
  ﺍﻟﻌﺎﻤـﻲ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ 
ﻅﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺤ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻭ ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
   .ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘ
                                                
 .151، ﺹ ...ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ : ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ (1)
 .426، ﺹ 4002ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل (2)
 .592ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺹ : ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (3)
 .792، ﺹ ﺼﻼﺡ ﻓﻀل ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ  (4)
 .601ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ (5)
 .58، ﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺭﻭﺠﺭ ﺍﻵﻥ (6)




ﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻴﻤﻲ ﻤﻴﻤﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﻫﺫ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻬﻨﺎﺀ
  ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ -»  
 ﺍﻟﺩﻗﻪﻭ ﺍﻟﺴﻲ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ، ﺍﻟﺸﻤﺔ ..ﻫﺎ ..ﻤﻥ؟؟ ﻫﺎ ...ﺨﻴﺭﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟ -
  .ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ؟؟ ..ﺍﻟﻔﻨﺘﺎﺯﻴﺔﻭ
  .ﺇﺫﺍ ﺒﻜﻴﺕ ﻨﺎﻜﻠﻙﻜﻠﻙ، ﻭﺇﺫ ﺃﻀﺤﻜﺕ ﻨﺎ...ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻐﻭﻟﺔ..ﺍﻟﺸﻤﺔ ﻏﻠﺕ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ -
  .(1)«ﻤﺎﻋﻠﻴﺱ ﺍﻨﺴﻰ ﺍﻟﻬﻡ ﻴﻨﺴﺎﻙ -
ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭ ﻴﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ" ﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯﻨﻭ"ﻓﻲ ﻭ
  .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ
ﻋﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺭﺍﺡ ﺘﻤﻭﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ، ﺸﻭﻱ ﺘﺒﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﺒﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺸﺤﺎﺤﻴﻥ  -»   
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ
  .(2) «ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ ﻗﺩﺍﻤﻜـ ﺨﺫ ﺍﻟﻠﻲ ﺘﺤﺏ -
  : ﻭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺃﺨﺭ ﻟﻠﺒﻁل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﻤﺎﻤﺎ ﺤﻨﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ -
  «ﻟﺒﺭﺩ ﻴﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺎﻭﻟﻴﺩﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺤﻤﺔﺍ -»  
  .ﺼﺤﻴﺢ ﻴﺎ ﺤﻨﺎ ﻋﻴﺸﺔ -
  .(3)«ﻴﺴﺨﻥل ﻭﺍﻟﺠﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻴﺸﻌل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻟﻭﻗﻴﺩ ﺒﺎﻁ -
ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ  ,ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ 
ﺘﺒﺭﺯ  ﺒلﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﻷﺒﺴﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭ
ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل  ،ﻋﻴﺔﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻭ ،ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺂﺯﺭﻭ
ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺒﻌﻭ
ﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ ﻭﻗﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ؛ ﻗﻬﺭ ﺍﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭ
                                                
 .63، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .12ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .52ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ ﺒﻜل ﻴﺄﺱ ﻓﻬﺫﺍ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺯﻋﻴﻤﻲ ﻴﺴﺄل  ,ﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎﺍﺴﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭ
  ﻗﻨﻭﻁﻭ
  ﻭﺍﺵ ﺭﺍﻙ ﻴﺎ ﺼﻭﻴﻠﺢ -»  
  .«ﺇﺫﺍ ﺒﺕ ﻨﻘﻭل ﻤﺎ ﻨﺼﺒﺢ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺼﺒﺤﺕ ﻨﻘﻭل ﻤﺎ ﻨﺒﺎﺕ. ﻜﺎﻷﺤﺠﻴﺔ -
  .ﻭﺍﺵ ﺭﺍﻙ ﺘﺨﺩﻡ؟ -
  .(1)« ..ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻠﺵﻲﺀ ﻨﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺴﺘﺎﻫﻠﻪ ﻭﻻ ﺸ -
ﺒﺎﺱ ﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﺘﺴﺄﻟﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺴﻴﺭﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﻭ
  .ﻁﻴﻁﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺨﻭﺭ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .ﻗل ﻜﻴﻑ ﺤﻭﺍل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩ؟ -»  
  .ﻤﺎﺯﺍل ﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ -
  .ﻭ ﺍﻟﻀﻭﺀ، ﺩﺨل ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻻ ﻤﺎﺯﻟﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ -
ﻜﻠﺵ ﺠﺎﻫﺯ، ﻭ ﺒﺎﺵ ﻴﻁﻠﻘﻭﺍ ﻤﻭﺘﻭﺭ ﺍﻟﻀﻭﺀ، ﻤﺎﻁﻠﻘﻭﺵ، ﺍﻟﻠﻲ ﻤﻨﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ  -
  .(2) «ﺨﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺎ ﺃ
ﺘﺴﺄل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻁﻴﻁﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻨﻘﺫﻫﻡ  ,ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻟﻠﻅﻔﺭ ﺒﻌﻤل ﻓﻲ  "ﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻜـ"ﻅل ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﺀل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻤﻌﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ
ﺃﻤﺎﻡ -ﻭﺠﺯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭ ،ﻁﻼﻗﻬﺎﻹﺅﻭﻟﻴﻥ ﻨﺘﻅﺎﺭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻓﻲ ﺍ
  .ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻷﺒﺴﻁ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﻭ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺒل ﺘﺴﻠﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ  ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺎﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﺘﻘﻑ ﺃﺒﻌﻭ
ﺍﺙ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺭ ,ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ     ﻓﻘﺩ. ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
  :ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺘﺒﻲﻭ
  .ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒﺎﺒﺎ ﺼﺎﻟﺢ، ﺯﺍﺭﺘﻨﺎ ﺒﺭﺍﻜﺔ -»  
                                                
 .701، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .96، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (2)




  .ﻫﺫﻩ ﻗﻠﻌﺔ ﻭ ﺇﻻ ﺩﺍﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﺼﺎﻟﺢ -
  .ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗل ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﺴﻤﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ -
  .(1) « ﺃﺸﺭﺏ ﻗﻬﻭﺘﻜـ...ﺍﺴﻤﻜـ ﻤﻘﻴﺩ -
ﻭﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ      ,ﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﺭﻤﺯ/ ﺘﺒﺭﺯ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﺤﻤل ﺒﺼﻴﺹ ﺃﻤل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻟﺒﺨﺎﺼﺔ ﻭ ,ﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴ
  .ﻋﺎﻤﺭ
  ،ﺒﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻭ
ﻤﺒﺘﺫل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭ
 ﻌﺭﺍﻙ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻜﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ   ﻭ
ﻴﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ ﺭﻭﻤل، ﺍﻨﺘﻔﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭ ﻟﺴﻼﺡ،ﺍ
  .ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻀﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻴﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﻬﺎﻩ
  .ﺇﻻ ﻤﺯﺒﻠﺔ؟؟ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﻤﻘﻬﻰ ﻭ -»  
  .«ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻫﺫﺍﻤﺯﺒﻠﺔ ﻴﺎﻴﺴﻴﻥ؟؟ ﻭ -
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﻴﺎﻟﻙﻁﺯ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻨﺕ ﻭ -
  .ﺎﺴﻴﻥ ﺍﷲ ﻴﻬﺩﻴﻙ ﻫﺫﺍ ﺃﺒﻭﻙﻴ -
  .ﻴﺎ ﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎﺘﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺔ...ﺴﺘﺤﺼﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺎﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﻻﺀ -
  .ﻴﺎ ﺃﻨﺎ ﻴﺎ ﺃﻨﺕﹶ -
   (2).«ﺃﻨﺕ ﻨﺴﻴﺕ ﻨﻔﻴﻙ ﻴﺎ ﻗﻭﺍﺩ -
ﻨﻭﺍﺭ "ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻭ
ﺠﻭﺍﺀ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ ﺭﻭﻤل، ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ" ﺍﻟﻠﻭﺯ
                                                
 .541ﺹ. 441، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .211ﺹ. 111ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ، ﺹ  (2)




ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻬﻨﺎﺀ ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺤﻠﻘﻭﻥ ﺤﻭل ﻟﻌﺒﺔ  ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﺌﺔﻭ
  .ﺍﻟﺩﻤﻴﻨﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻁﺎ ﻭ
  .ﻜﻤﺵ ﻴﺩﻙ، ﺃﻋﻁﻴﻨﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻻ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ، -»  
  .ﺨﻴﻁ ﺒﺎﻟﺭﺸﺎﻡ ﻋﺸﺭﺓ...ﻋﺸﺭﺓ...ﻜل ﺸﻰﺀ -
  ..ﺭﻗﺩﺘﻬﺎ ﻴﺎ ﺒﻭ ﺤﻼﺴﺔ ﺨﻭﻴﺎ؟؟ -
  .(1) «ﻟﺒﻼﺩﺍﺯﺭﻉ ﺍﻟﺼﺢ ﻴﻨﺒﺕ ﻴﺎ ﻭﻟﺩ ﺍ...ﻻ ﻫﻡ ﻴﺤﺯﻨﻭﻥﻻ ﺘﺭﻗﺎﺩ ﻭ -
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ
   ,ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎﺒﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃ
  .(2)«ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ »ﺃﺒﺭﺯﺕ ﻭ 
ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭﺓ ﻭﺇ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻲﻭ
ﻫﻲ ﻭ «ﻤﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺩﺓ»، «ﻓﻲ ﻜل ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺨﻴﺭ»، «ﺍﺯﺭﻉ ﺍﻟﺼﺢ ﻴﻨﺒﺕ ﺍﻟﺼﺢ»ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ 
  "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺼﻴﻎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻻ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻜﻤﺵ ﻴﺩﻙ، ﺃﻋﻁﻴﻨﻲ ﺨﻤﺴﺔ...ﻻ -»   
  .ﺸﺎﻡ ﻋﺸﺭﺓﺨﻴﻁ ﻴﺎ ﺍﻟﺭ..ﺘﻘﻴﺎ ﻜل ﺸﻲ -
  .ﺍﺯﺭﻉ ﺍﻟﺼﺢ ﻴﻨﺒﺕ ﻴﺎﻭﻟﺩ ﻟﺒﻼﺩ... -
  .ﻜﻴﻑ ﺃﺤﻭﺍل ﺒﻨﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ؟..ﻤﺭﺤﺒﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻴﻤﻲ ﻴﺎ ﻭﻟﻴﺩﻱ -
ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺨﻴﺭ ﻤﺤﻨﺩ ﻗﻬﻭﺓ ﻴﻌﻤﻲ ...ﺭﻓﺽ ﺒﻭﻫﺎ  ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ -
  .«ﻋﻴﺴﻰ
  ...ﻤﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺩﺓ ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺨﻭﻴﺎ -
  .(3)«ﻋﻨﺩﻱ ﻜﻼﻡ ﺴﺄﻗﻭﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻨﺘﻪ ﺴﻨﻠﻘﻲ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ -
ﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﺽ         ﺍﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭ ﻴﺭﺴﻡ ﻫﺫﺍ
  .ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺩﺅﻭﺏ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﻌﻴﻬﻡ ﺍﻭ
                                                
 .35، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، (ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻐﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ)ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ : ﺴﺭﺍﺝ ﻨﺎﺩﺭ (2)
 .18، ﺹ 0002، 1ﻁ
 .74، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (3)




ﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻌﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻯ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺩﻭ ،ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟ ﻲﻓﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻲ ﻟﻠﻔﺼﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ
  :ﺃﺤﺩ ﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ
  ﺍﻟﺸﻼﻏﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺔ، ﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻜـ ﺤﺎﻟﺔﺒﺼﺤﺘﻜـ "ﻭﺍﺵ ﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻲ ﻤﻭﺡ -»  
   ! ﻭ ﺍﷲ ﺯﻤﺎﻥ ! ﻴﺎ ﺤﻠﻭﻑ ﺨﻠﻌﺘﻨﻲ ﻭﺍﺵ ﺤﺎل ﻭﻫﺭﺍﻥ؟ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
   essius al tse’cﻭﻫﺭﺍﻥ  -
ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻴﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜـ ﻜﻴﻔﺎﺵ ﻋﺭﻓﺘﻨﻲ . ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ -
  .ﻭ ﻫﺎﺫ ﻭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﺎﺘﺸﺎﻭﻓﻨﺎﺵ
  .ﻌﺒﺕ ﻭ ﺘﺒﻌﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎﻭﺍﺵ ﺭﺍﺡ ﺘﺨﻔﻰ ﻋﻠﻲ؟ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻨﻙ ﺘ -
  .ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻭﺕ ﻗﺎﺴﻲ...ﻻ -
  .ﻤﺭﻴﻡ ﻋﺭﻓﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻨﻜـ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ -
  :ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﺵ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ -
  .ﻭﻗﺕ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﻻ ﻴﺨﺴﺭﻫﺎ ﺭﻀﻭ ﻓﻲﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎﺨﺴﺭﺵ ﺍ
  .ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﺭﻓﻬﺵ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻻ ﻴﺘﺭﻓﻪﻭ
  .ﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﺎﺘﺵ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﻋﻤﺭﻭ ﻻ ﻴﻤﻭﺕﻭ
  .(1)«ﺵ ﺒﻼ ﺼﺘﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺯﺭﻭﺍل ﻋﻤﺭﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩﻫﺎﺍﻟﻠﻲ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭ
ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ  ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻟﻸﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ، ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﻘﺼﺭ ﻭﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭ
ﺴﺘﻐﺭﻕ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻥ، ﻗﺩ ﺍﺯﻤﻴﻠﻪ ﻜﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻤﺜﻘﻔﺘﻴﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭ ﻫﺫﺍ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻹﻁﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﻫﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺍﻥ؛ ﻓﻘﺩ ﻁﺭﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  ,ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻜﺭ ,ﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻪﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ ﻜﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟ
                                                
 .292 ﺹ, 192ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)




ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺨﻴﺎﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭ ,ﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ( ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻰ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
ﻓﺤﻴﻥ  ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ,ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔﻭ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻟﻐﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ  ﺕﺎﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁ
  .ﻴﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
  ﻤﺎﺵ ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺭﺍﺠﻼ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﻤﻌﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ -»  
  ﺭﺠﺎل ﺒﺎﺵ؟ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ -
  ﻭ ﺤﻕ ﺭﺒﻲ ﻜﻠﻜﻡ ﻴﺎ ﻜﻠﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻼﻕ. ﻨﻬﺎﺭﻜﻡ ﺠﺎﻱ -
  ...ﻨﻬﺎﺭ ﻜﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﺤﺭﻕ ﺭﻭﺤﻲﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ﻁﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻟ -
  ﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍﻙ ﻴﺤﻲ ﻭ ﻨﺸﻭﻓﻭ
ﻭﺍﺵ ﺨﺒﺯﺓ ﻭﻁﺎﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﺏ ﺭﺍﻗﺩ، ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻜـ ﺃﻨﺕ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺘﻙ،  -
  .ﺒﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  . (1) «! ﻴﺘﻴﺵ ﺍﻤﺭﺃﺓﺠﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺁﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻻ ﺤﻭل ﻭ -
، ﺤﻕ ﺭﺒﻲ، ﻴﺎﻜﻠﻜﻡ ﺭﻜﻡ ﺠﺎﻱﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﺘﺒﺭﺯ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ  ,ﻔﻴﻥﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﺘﺒﺭﺯ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ ...، ﻨﺤﺭﻕ ﺭﻭﺤﻲﺍﻟﺘﻌﻼﻕﺍﻟﻤﻭﺱ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭ ،ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ
 .ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ
  ﻟﻐـﺔ ﺍﻟﺴـﺭﺩ   
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘ ﺘﺘﺴﻡ
ﺘﻨﻔﺘﺢ  -ﻭﺍﺭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭ -ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻴﻅﻬﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ  ،ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻬﺎﻭ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
                                                
 .171،ﺹ 071، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)




ﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟ ،ﺇﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻲ ﻟﻠﻔﺼﻴﺢ
ﻫﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ ,ﻫﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ
  .ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊﻅﻴﻔﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻭﻭ
ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻔﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺅﻜﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﺘﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺤﻀﻭﺭﻫ
ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻴﺴﻰ / ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ :ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﻭ
ﺁﻩ ﻴﺎ ...ﺒﺭﺩ ﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺎﻴﻁﻭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭ ...ﻴﺘﻌﺭﺴﻭﻥ ..ﻴﺎ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ»
ﺴﺄﺭﻗﺹ، ﺭﻗﺼﺔ ...ﺴﺄﺭﻗﺹ...ﻌﻤﻰﺤﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﺄﺸﺭﺏ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭ... ﻟﺨﻀﺭ ﺨﻭﻴﺎ
  .(1)«ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻷﺒﺩﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﻠﻬﻡ ﻜﺎﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻋﻤﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻜﺒﻴﺭ ..ﺍﻟﺤﻕ ﺤﻕ»ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻴﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﻁﻤﻊ ...ﺼﺩﺭ ﻜﺎﻟﺒﺎﺒﻭﺭﻤﻭﻥ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺭﺠل ﻜﺎﻟﺠﺒل ﻭﺃﻨﺎ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺡ ﺍﻟﺴﻲ ﻤﻴﻭ...ﻜﺎﻟﺒﺤﺭ
  .(2)«ﺍﻟﺠﻴﺏ ﻓﺎﺭﻍ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻉ...ﺍﷲ ﻏﺎﻟﺏ...ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻊ
ﻴﺘﻌﺭﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺎ ﺒﺭﺩ ﺩﻤﻪ ﺨﻭﻴﺎ،  ,ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ: ﺇﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ
ﺤﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺤﻕ ﺤﻕ، ﺍﻟﻁﻤﻊ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﺍﷲ ﻏﺎﻟﺏ، ﺍﻟﺠﻴﺏ 
ﺃﻭ ﻴﻭﻫﻡ  ,ﻴﺅﻜﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ...ﻓﺎﺭﻍ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺒﻪ ﻓﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ 
ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻁﺎﺒﻌﺎ  ,ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻲﻓﻭﻴﺴﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
  .ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ
ﻫﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻁﻴﺏ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ »ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ 
  .(3)«ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﺃﺒﺎﻩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﻬﺎ  ,ﻭﺍﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻋﺎﻤﻴﺔﺘﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭ
ﺍﷲ ﻫﺫﻩ ﺴﺭﻗﺔ ﻭ. ﻓﻭﺠﺊ ﺒﺎﻟﻔﻭﻀﻰ ﻤﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺠﻴﺩﺍ ،ﺤﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺤﺎﻨﻭﺘﻪ»: ﺒﻘﻭﻟﻪ
  .(1)«ﺃﻭﻻﺩ ﻟﻜﻼﺏ
                                                
 .11، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ  (1)
 .622، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .44ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)




  .ﺒﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﺎﻴﺴﺭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻨﺎﺱ ﻤﺴﻴﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺘﺎﺀ ﻴﺭﺘﻌﺩﻭﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ . ﻴﺎﻩ»
  .(2)«ﺍﻟﺩﻴﺎﺭﻴﺄﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻴﺄﻜل ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﻟﻤﻔﺠﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻨﺩ ﻭﺕ ﺍﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎ
ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ 
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺎﻥ ﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ  ،ﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺠﺎﻨ
ﺽ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﻌ
ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻬل، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻴﻴل ﺒﺴﻴﻁ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ: ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ،ﻨﻲﺍﻟﻤﻜﺎ
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ
ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ 
ﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ،ﺔﻤﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺨﻴﻴل ﺨﻼﻗ( ﺸﻌﺭﻱ)ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺁﺨﺭ
ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻘ ,ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ (ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ 










                                                                                                                                              
 .561، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 . 821ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)




  ﺭﻱـﺭ ﺍﻟﺸﻌـﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺎﺕ ـﺁﻟﻴ. 2
 ﺔـﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴـﺍﻟﻠﻐ 2.1
ﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻭ، ﻭﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻌﺭﻴﺘﻪ ,ﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲﻓﻌل ﺍﻹﺒﺩ
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺃﻭ  ,ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯﻩ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﺘﻪ»ﺃﺴﺎﺴﺎ
 .(1)«ﺼﺎﻨﻌﺔ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﺩ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﺸﻜل ﺃﻥ  ,ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ»: ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭ، (2)«ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻟﻠﺭ –ﺍﻷﻭﻟﻰ  -ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﺘﻜﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ »ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
   .(3)«ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻴﺫﻫﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ...ﺘﺘﺠﺴﺩ»(ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ)ﺸﻜل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭ ...ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺯ، ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ
  .(4)«ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺎﻋﻨﻬ
ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻭ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻴﺵ ﻓﻲ  ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ  ,ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻌﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺸﺤﻭ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﻭﺴﻴﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ » (5)ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﺅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭ
                                                
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﻤـﻭﻓﻡ ﻟﻠﻨﺸـﺭ          : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ (1)
 .72، ﺹ 0002ﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠ
 .231ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (2)
 .722، ﺹ 5002، 1ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ: ﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ (3)
 .431، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ (4)
 .076، ﺹ ... ﻴﺔﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘ: ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (5)




ﺠﺔ  ﻫﻲ ﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﻴﺤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺩﻭ
 .(1)«ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، »ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻭ
ﻭﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﺒﺸﻌﺭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﻤﻴل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ، 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ، ﻭﺸﻌﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔﻭﻴﺼﺒﺢ 
  .(2)«ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﺤﻭل ﻋﺒﺭﻫﺎ ﻟﺸﻌﺭ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﺔ ﺍ
ﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭ" ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺩﻋﻰ 
ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻭﻯ ﻭﺠﻪ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ  )*(ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥﺭ، ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺸﺎﻋ
 - ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ,(ﻫﻭ)ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﻭ ,ﺠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻜل ﻜﻠﻤﺔﻭ
ﺒل ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺤﻭل  ،(ﻴﺔﺭﻌﺍﻟﺸ)ﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘ ﻻ -ﺒﻔﻌل ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
ﻭﺘﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ  ,ﻗﻬﻡﺃﺫﻭﺍﻭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺤﻤل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴ
ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻭﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﺞ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭ
ﺨﺭﻯ ﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺤﻴﻥ ﺘﺄﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ ﻟﻐﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭ ،ﺈﻴﻘﺎﻉ ﻟﻐﻭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ ﺒﻭ
  .ﺘﻘﻁﺎﺒﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﺴ
ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ  -ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ –ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭ
ﺃﻓﺎﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﺭﻭﺍ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻭﺃﺜﺎ
ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺫﻫﺏﻭ .ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺭﺩﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﻭﻋﻠ
ﻻ ﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃﻥ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺨﺹ ﺒ»ﺇﻟﻰ 
ﻟﻴﺱ ﺼﻭﺍﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ »ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭ ,(3)«ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ
ﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺇﺫ 
                                                
 .923ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ : ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (1)
 .492ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸـﻌﺭﻱ ﻀـﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ؛ : ﺼﻼﺡ ﻓﻀل )*(
  .siraP ,8791 ,dramillaG namor ud eiroeht te euqitéhtsE
 .784، ﺹ (ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ (3)




ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ، ﻭﻟﺌﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺜل(1)«ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻪ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻟﻐﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬ
ﺇﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ »ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﻌﺘﻀﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﺘ
 .(2)«ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓﻭ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ  -..ﻴﺔﺍﻟﻭﺯﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻓ-ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕﻭ
  .ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔﻭ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻥ  ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥﻰ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﻭ ﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺇﻟ
ﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺱ، ﻭ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭ
ﻻ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺸﻌﺭﻴﺔ ﺴﻘﻑ ﻭﻻ ﻓﻀﺎﺀ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ ﻋﻨﺩ ﺩﻭﺴﺘﻭﻴﻔﺴﻜﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ  ﻟﺫﻟﻙ ...ﺤﺩﻭﺩ
  .(3) ﺍﻟﺦ...ٍﻭﺘﻭﻟﺴﺘﻭﻱ ﻭﻏﻭﻏﻭل ﻭ ﻜﺎﻨﺩﻴﺭﺍ
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ،ﺍﻟﻨﺜﺭﻱﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﻫﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺒﻭ
ﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻓﻥ، ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ
ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﺠﻭﻫﺭ»ﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﺍ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺸﺞ ﺃﻜﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
  .(4)«ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻻ ﻴﻘﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺸﺞ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺩﻻﻟﻲ ﻏﻴﺭ 
  .ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﺓ ﻭﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﻕ ﻜﺎﻟﺼﻭﺭﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺒل ﻴﺘ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻁ ﺒﻬﺎ » :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻎ ﻫﻲ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺫﻕ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ
                                                
 .336ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺹ  (1)
 .392، ﺹ 6691ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭ ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺘﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﺔﺠﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، : ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ (2)
، ﺹ ﺹ 3991، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 6ﺼﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ  ﺍﻟﻘ: ﺸﺎﺅﻭل ﺒﻭل :ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .611. 511
 .42، ﺹ 7991، 1ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ: ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻅﻡ (4)




ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺏ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻫ«ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨ»ﻜل  ﻴﺔ ﺒﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺼﺩ ﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﻘ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺤﻜﻰ ﻭﺘﺭﻭﻯ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺃﺩﺒﻲ ﻴﺨﻀﻊ  ﺃﻭ ,ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭ
ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﻨﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ،ﻟﻘﻭﺍ
  .(1)«ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺭﺍﻭﻱﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻕ ﻋﻨﻪ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔ»ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ  ،ﻤﻌﻬﺎ
ﻟﺴﺭﺩ ﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻯ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻭ
 ﻪﻱ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﺘﻭ ...ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺭﺓ
  .(2)«ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨ»ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ...ﻜﻨﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻤﺠﺎﺯ ﻭ
ﻭﻟﻤﺎ  (3)«ﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻨﻤ
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺎﺭﺓ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ-ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ»ﻜﺎﻨﺕ
ﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ، ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺘﻨﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭ
ﻫﺫﻩ  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﺸﻌﺭﻴﺔ. (4)«ﻭﺤﻴﺩﺓﺘﺤﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ
ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭ
ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﺎﺨﻴﺘﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻐﺎﺕ، ﻭ
                                                
 .552، ﺹ 0102، 1ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺨﻠﻴل (1)
 .ﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬ (2)
، ﺍﻻﻨﺘﺸـﺎﺭ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻨﻅﻴﻘﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩ)ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ (3)
 .06، ﺹ 8002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .592ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ : ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (4)




ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻨﻤﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ 
  .(1)ﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ »ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ 
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ  -ﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻐﻔل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﺇﻭ -ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻐﺔ ﻓﻲ ﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤ»ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﻭ  (2)«ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ  ,ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺸﺭﻁ ﻭ ,(3)«ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﺘﺸﻴﻴﺩﺍ ﺩﺍﺨل ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﻪ (: ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ)ﻤﺤﺎﻴﺙ ﻟﻠﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ 
. (4)ﺠﻌل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ: ﻀل ﻓﻲﺍﻟﻔ
ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ »
ﻐﺎﺕ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻭ ,ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ( ﻴﺔﺍﻟﻴﻭﻤ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻭﺤﻴﺩﺓ ﻬﻠﻻ ﺘﺤﻠﻴﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺘﻨﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ ﻭ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺈﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻓ ,ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍﻭ
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺴﻁﺢ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴ ,(5)«ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ[ ﺍﻟﺘﻲ]ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  .ﺘﻁﻤﺱ ﺩﻻﻻﺘﻪﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ / ﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﻟﻐﺔﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﻸ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻜﺎﻟﺘﺭﻤﻴﺯ           ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ، ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﺒﺌﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺹ، 
ﺘﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺯﺍﺤﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭ ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ
                                                
ﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴـﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻵﺜﺭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭﻱ ﻟ: ﺯﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻭﻑ (1)
 .861، ﺹ 3991، 1ﻁ
 .27ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ، ﺹ : ﻭﺍﺌل ﺒﺭﻜﺎﺕ (2)
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .002، ﺹ 1002، 1ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﻴﻘﺭ، ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ (4)
 .592ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺹ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ﺼﻼﺡ ﻓﻀل (5)




ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ  )txet desolc(ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺼﺎ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﻭ
ﺃﻱ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  )etxet nepO(ﻨﺼﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺩﺨل ﺸﻌﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭ
ﺸﻌﺭﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﺒﺎﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻋﻰ ﻭﺍﻟﺫﺍﺌﻘﺔ ﻭ" ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ"ﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺴﺘﻘﺃﻥ ﺍ: ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
 ، ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ"ﺍﻟﺠﻤﻴل"ﺃﻤﺭﺍﻥ ﻴﺨﺭﺠﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻴﺨﺭﺠﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﻨﺔ 
ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻫﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
  .(2)ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻭ»
ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ. (3)«...ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺘﻔﺎﻋل  ﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﺤﺩ ﻫﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ، ﻭ
ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ –ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻟﻐﺘﻪ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻊ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ  ,ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺌﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍ ,ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﺔ
ﻟﻐﺔ  –ﺃﺨﺭﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭ ,ﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻁﺒ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﻲ ( ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﺍ)ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﻭ
  .ﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔﻤﺭﺠﻌ
ﺃﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ  ﺇﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  .ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
                                                
 .161ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .052، ﺹ 3002، 1ﺴﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ (2)
 .61، ﺹ 4991، 1ﻭﺭﻴﺎ، ﻁﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﺴ: ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (3)




ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  :ﺍﻻﺘﻴﺔ
  ﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥﺸﻌﺭﻨـ 2.1.1
ل ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﻷﺸﻴﺎﺌﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺸﻌﺭﻨﺔ ﺍﻟ
 -ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ
  .ﺸﺎﻋﺔ ﻤﻨﺎﺨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺠﺯ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻋﻥ ﺒﺜﻬﺎﺇﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ
ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺴﻁﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺘﻨﻜﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍ
، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ (1)ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻻ ﻏﻴﺭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ، ﻭ
ﻤﺴﺤﺔ  ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ  ﺇﻀﻔﺎﺀﻭ ,ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺘ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ،ﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ 
ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭ ،ﺤﻭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﺘﺴﺘﻘﻁﺭﻫﺎ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ  ,ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﻜﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭ ,ﻲ ﻤﺘﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕﺘﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓ
ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻭ( ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ)ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ...ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ
  .ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﺨﺎﺫﺓ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  -ﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻭ
ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻜﺴﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ  -ﺍﻷﺭﺤﺏ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
، ﺘﻤﺤﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺭ -ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻘﻰ ﻫﺫﺍ  ,ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻊﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﺄﻜﺴﺒﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ)ﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘ
                                                
ﺹ ، 9891، 1ﺘﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻼﻕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، : ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ (1)
 .80




ﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻻﺴﺘﺠﻼﺀ ﻭﻋﺭﺽ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺸﻷﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭ 
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﺒﺅﺭ 
  .ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  :ﻴﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺭﺤﺏ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ  -ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺼﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻭﺍﺘﺢ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘ: ﺘﺸﻜﻴل  ﻋﺘﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  . ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻭ ...ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﺨﻭﺍﺘﻤﻬﺎ
، "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭ ,ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،  ,، ﺘﻁﺭﺡ ﻗﻴﻤﺎ ﺸﻌﺭﻴﺔ..."ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"، "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"
ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ، ﺃﻱ » :ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺏ ﻫﻲ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .(1)«ﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻌﺭﻴﺎﺃ
ﻤﺭﻜﺏ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﺨﺘﺯل، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭ ﻟﻌل ﺃﻭل ﺩﻻﺌل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ". ﻤﺎﺀ"ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤ/ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ  ،ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻭﺘﺠﻌل ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻜﺎﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺎﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔ ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، 
  .ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ  ،ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ" ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ"ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  
ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻟﻤﻭﺕ، ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ  ،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺎﻭﺓ ﻻ ﺘﻁﺒﻊ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓﻴﻁﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﻟﻡ ﻭ...ﻏﺘﻴﺎل، ﺍﻟﺭﺤﻴلﺍﻻ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺘﻭﺍﻟﺩ ﻓﺘﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ
  .ﺍﻟﺘﻼﺸﻲﺘﺄﺒﻰ ﺍﻹﻤﺤﺎﺀ ﻭ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓﻭ
                                                
 .41، ﺹ 7891، 1ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻜﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺏ (1)




ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻨﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ
ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ، ﻭﻫل ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ؟ ﻭﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﻤﺘﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﻭﻫﻲ ﺘﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، 
  .ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﻕ ,ﺍﻟﺨﻴﺒﺔﻭﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﻭ ,ﻡ ﺒﺎﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔﻤﻘﻁﻊ ﻤﻔﻌ
 ...ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ. ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ,ﻫﻭ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ»
ﻨﻭﺭ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﺎ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺨﺎﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﺒﺤﺭ ﺨﺎل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺸﺘﻭﻱ ﻋﺎﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍ
  .(1)«ﻭﻨﻭﺭﺱ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﻤﻜﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻀﺎﻋﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﻭﺠﺔ ﺠﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻋﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ( ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ)ﻘﻁﻊ ﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻁﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ /ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺫ  "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻭ
ﻋﻠﻰ " ﺴﻴﺩﺓ"ﻨﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻴل  ,ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍ
ﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺒﺎﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤ" ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻜﺜﻑ ﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﻭ
ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل /ﺭﻤﺯﺍ ﺸﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻭﻁﻥ" ﻤﺭﻴﻡ"ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ 
 ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻨﺼﻪ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭ
ﺤﻠﻤﻬﺎ، ﻭﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﺭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ»ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ، ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ
  .(2)«ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻏﻔﻠﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺘﺩل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ " ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻴﻌﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺘﺤﻴل ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭ"، ﺍﻟﺸﻤﺎلﺸﺭﻓﺎﺕ، ﺒﺤﺭ": ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻴﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺘﻁل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 ،(ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ)ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﻋﺘﺒﺔ ﻭ ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
                                                
 .70ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .50ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)




ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺘﺼل /ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ، : ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ" ﺸﺭﻓﺎﺕ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅﺔ  ،ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ  ،ﻭﺍﻟﺭﻓﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﻁل ﺴﺤﺭﻫﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟ
، ﻭﺘﻌﻁﻲ (1)«ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ»ﻓﺘﺒﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﻥ  ,ﺍﻷﺨﺎﺫ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻠﺴﺎﺭﺩ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭ ,ﺍﻟﻭﺩﺍﻋﺔﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭ
  . ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩﻫﺎ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺒﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭ
ﺄﺴﺎﻭﻱ ﻋﻤﻘﺕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭ ,ﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﻘﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎ
  ".ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻨﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺔ،ﻭ ...ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻜﻨﺕ»
  .ﻴﺎ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺸﻭﺍﻕ...ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ ﺇﻟﻴﻙ ﺃﻴﻬﺎ
  .ﺍﻟﺨﻴﺒﺔﻭ
   eedihcroﺇﻟﻴﻙ ﻤﺭﻴﻡ ﻴﺎ ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻜﻴﺩﺍ
  .ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﻭ
  .(2)«ﻴﺎ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ ﻜﻠﻬﺎ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻴﺎ ﺴﻴﺩ / ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺔ/ ﻨﺕﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻜ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌﺔ  ،ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽﺃﻴﻀﺎ ﻭ ...ﺍﻟﺨﻴﺒﺔﺍﻷﺸﻭﺍﻕ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺭ ) ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ)..( ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
  .ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭ ،ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭلﺭﻤﺯ ﺍﻟ ﻫﻭ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ
  .ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﻟﻠﺩﻤﺎﺭ ﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻤﺯ ،ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺯﻫﺭﺓ ،ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭ
                                                
 .482ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .40ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)




ﻟﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺤﻲ ﺒﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺽ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻋﺭ، ﻭ"ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ"ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﺠﻴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
  .ﻭﻓﺎﺘﻪ
ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﺔ ﻭﻤﺭﻴﻡ، ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﺘﻲ ﺍ»
  ...ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﻴﻥ، ﻻ ﺘﻘﻨﻁﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﻓﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﺨل ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻴﻨﺎ
ﻟﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﻟﻲ  ،ﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﺱ ﺃﻭﻏﺴﻁﻴﻥ ﻅﻠﻤﺔ ﻗﺒﺭﻩﻤﻤﺭﻴﻡ، ﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺴ
ﺴﺄﻗﺩﻡ ﺒﻔﺭﺡ  ،ﺃﻋﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔﺒﻌﺙ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﻓﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺃ
  ...ﺴﺄﻜﺘﺏ ﻋﻨﻙ ﺃﺠﻤل ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭ ...ﺍﻟﺴﺎﻤﻭﺭﺍﻱ
  .(1)«ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺸﻔﻲ ﻤﻨﻲ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻭﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺨﻴﺎﻻ ﻴﺘﻜﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ /ﺃﻟﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻭﺠﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ
  .ﻟﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻭﺤﻴﺔﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ ﺤﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻭﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ، ﺃﺒﻌ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﻭ ,ﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌ
  .(2)«ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ»ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟـ  ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺸ ,ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪﻭ ،ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺩ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻭﺡ ﻭ
ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ : ﺍﻵﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺙ ﻭﺍﻟﻼﺠﺩﻭﻯ، ﻭﺒﺒﺎﻟﻌ
  .ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
  :ﺸﻌﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨـﻲ
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻴﻁﺒﻌﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل 
ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ,ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
                                                
 .7ﺹ  ،1002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺩﻤﺸﻕ ﺴـﻭﺭﻴﺎ، (ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ)ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ : ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 .863، ﺹ 7002، 1ﻁ




ﺭﺩﺍﻡ ﺘﻨﻬﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻤﺴﺘ»:"ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻀﺒﺎﺏ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺒﺩﺩ ﺇﻻ ﻟﺘﺘﺭﻙ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺴﻴﻼ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ
 ،ﺃﻭ ﻤﻬﺭﻭﻻ ,ﺍﻟﺭﻋﺸﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ، ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﺭﻴﺔ ﻴﺼﻠﻨﻲ ﻫﺎﺩﺌﺎ
 .(1)«ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓﻟﻴﺩﺨﻠﻨﻲ ﺒﻬﺩﻭﺀ 
ﻓﻭﺭﺍﺀ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ  ،ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻤﻨﻔﺎﻩﻅل ﻁﻴﻑ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻭﺒﻭﺀ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭ
ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ ,ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ,ﻨﻬﺎﺃﺤﺯﺍﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺒﺂﻻﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ 
ﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲﻫﺫﺍ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﺭﺓﻓﺘﻁﺒﻌﻪ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻭ ،ﺤﺎﻀﺭﻩ
ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺘﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺒﻭﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭ ﻭ
ﻫﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺒﻁل ﻗﺒل ﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﺘﻨﺔﻭﺃﺸﻭﺍﻕ ﺩﻓﻴﻨﺔ، ﻜﻬﺫﺍ 
ﺒﻭﺍﺏ ﻤﻭﺼﺩﺓ ﺒﻰ ﺍﻵﻥ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻕ، ﻓﺄﻨﺕ ﺘﺘﻌﺏ ﻴﺩﻴﻙ، ﻜل ﺍﻷ»: ﺍﻷﺒﺩﻱ
ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺩﺍﺨل ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﻭﺍﻓﺫﻱ ﻭﻜﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺭﻤﺔ ﺒﻐﻠﻕ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻨﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎ
  ...ﺒﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﺥ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻲ...ﻨﻬﺎﻴﺔ
  ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺘﺕ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  ﻤﺎﺕ ﻤﻁﺭﻨﺎ
  .(2)«ﺍﻨﻜﺴﺭﺕ ﻀﺤﻜﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭ
ﻓﻴﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺔ، ﻭﻴﻐﺭﻕ  ،ﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟ
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭ ،ﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل » ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻱ
ﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻜﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻭ ،(3)«ﺍﻟﺠﻨﻭﻥﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ ﻭ
ﻭﻋﻲ، ﺍﻟﻼﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻤﺍﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ
  . (4)«ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺘﻤﻨﺤﻪ ﺭﺅﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ»ﻓﺈﻨﻬﺎ 
                                                
 .291ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ (1)
 .39، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)
 .816ﺹ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  (3)
 .ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  (4)




ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻡ ﻭﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻤﺭﻴ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ، ﻭﺠﻬﻙ ﻴﺎ ﺤﻠﻴﺏ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭ ﻭ...ﺇﻴﻪ ﻤﺭﻴﻡ» ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﺸﺎ
ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ . ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺕ ﺒﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻴﻤﻸﻨﻲ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻱ، ﻜﻤﺠﻨﻭﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ
ﻫﻭ ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻓﻲ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻔﻅ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ. ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ
ﺃﺘﻤﺘﺭﺱ  ...ﻴﻌﺒﺭﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ...ﻭﺴﻁ ﺒﻴﺎﺽ ﻴﻘﻠﻕﻭﺀ ﺠﻨﺎﺌﺯﻱ ﻭﺩﺍﺨل ﻫﺩ
  .(1)«ﻭﺴﻁ ﺸﺎﺭﻉ ﻀﻴﻊ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻨﺩﻓﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ  "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺍﻟﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻀﺩﻫﺎﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ ﻌﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻗﺒﻴل ﻭ. ﺍﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎ،  ...ﻟﻴﺘﻤﺩﺩ ﻤﺜل ﺨﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ...ﻟﻴﻁل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ» ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻩ ﺤﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻴﻡ
ﺃﻨﻔﺎﺴﻲ ﻷﺤﺯﻡ ﺃﻤﺘﻌﺘﻲ ﻭ.ﻥ ﺁﺨﺭﻩ، ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎﻷﺤﺯﻥ ﻋﻨﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺠﺭﺡ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋ
  . (2)«ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎ ..ﻷﺨﺭﺝ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ. ﺃﺴﺎﻓﺭ، ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎﻭ
. ﻨﻪ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺇﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻨﺴﻘﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺇﺫ 
، (ﻷﺨﺭﺝﺤﺯﻥ ﻷﺤﺯﻡ، ﻷ)ﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻓ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺫﺍ ﺍﻭ)..( ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻀﺎﺕ
ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭ...( ﺃﻨﻔﺎﺴﻲ...ﺠﺭﺡ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺃﺤﺯﻡ ﺨﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻴﻨﻔﺘﺢ)ﺍﻹﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ 
  .ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻥ  "ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺸﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺭﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼ
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻟﻐﺔ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻜﺘﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ
                                                
 .32ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (1)
 .072، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)




  ﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ،»
  ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻅل
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺃﻨﻙ ﻭﺤﻴﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻔﺭ
  .ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺒﻌﻴﺩﺍ
  ﺍﻟﻅﻼل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ؟ﻘﻠﻕ ﻋﻴﻨﻴﻙ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭ
  .ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ
  .ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺴﻭﺩﺍﺀ
  .(1)«ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻼﻤﺢ
ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ  -ﺭﺩﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺒﺴﻜﻴﻥ ﺒﺎ -ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل
  .ﻫﻭﺍﺠﺱ ﻤﺤﻴﺭﺓﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻲﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ ﻭ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ,ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﻭ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺔ، ﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻭﺼﻑ ﺤﺭﻓﻲ ﺒل ﺒﺭﻤﺯﻴﺔ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸﺨﺹ »ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻤﻭﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒـ 
ﻠﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺼﻑ ، ﻤﺜ(2)«ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ
ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﺜﺎل ﺭﺨﺎﻤﻲ ﺠﻤﻴل ﺸﻐﻑ ﺒﻪ ﻭ ﻫﻭ : ﺃﻭ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ "ﻟﻠﻤﻭﻟﻴﻤﺎ"ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
  .ﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ
ﻴﻥ ﻤﻤﺘﻠﺌﺘﻴﻥ ﺴﺎﻗﻴﻥ ﻋﺎﺭﻴﺘﺒﺠﺴﺩ ﻤﺼﻘﻭل ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﻤﺫﻫﻠﺔﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ»
ﺕ ﺘﺴﺘﻌﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨ ،ﺤﻨﻭﺒﻭﺼﺩﺭ ﻤﻨﺩﻓﻊ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﻭﻴﺩ ﺘﻠﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ 
ﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺘﻘﻑ ﺒﻜل ﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺤﺼﻨﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﻭﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ ﺘﻌﻁﻲ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺨﺎﻡ ﺃﺒﻴﺽ ﺼﺎﻑ ﻜﻠﻤﺎ . ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ
ﻫﺒﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﺼﻔﺭ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
  .(3)«ﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺒﻴﺽ، ﺃﺒﻴﺽ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎل
                                                
 .902ﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺹ ﺭﻤﺼ (1)
 .631ﻫﻴﺭﻤﻴﻨﻭﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ، ﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻋﺯﺓ (2)
 .421 ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ (3)




ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﻴﺼﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻴﻑ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻠﺅﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻑ ﻭ
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭ ﺍﻋﻠﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ( ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ، ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ »ﻻ ﻤﺒﺎﻻﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ
ﺘﺤﻡ ﺇﻻ ﻜل ﻤﺴﺎﺀ، ﺴﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﻤﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻡ ﺘﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺨﺎ
ﻻ ﺘﺤﻀﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﻬﺎ ﺇﻻ ﻴﻤﺎﻤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭ
  .(1)«ﺘﻁﻴﺭ
  ﺃﻨﺴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 2.1.2
ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ /ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﻨﺔ 
، ﻴﻀﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺔﻻ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﺌﺭﺅﻴﺔ ﻓﺎ »
ﻅﻭﺍﻫﺭ ، ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕﻔﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺼ
ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺄﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ، ﻭﺘﺤﺱ ﻭﺘﻌﺒﺭ،  ,ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ,ﻴﻌﺔﺍﻟﻁﺒ
  .(2)«ﺃﺠﻠﻪ ﺘﻘﺴﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺴﻨﺕ ﻤﻥﻭﺘﺘﻌﺎﻁﻑ، ﻭ
ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻭ ،ﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﻨ
  .(3)«ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ,ﻴﺨﺘﻠﺱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ»ﻓﻲ ﺃﻥ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻭ" ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ"ﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﺭﻭ
ﺤﻴﻥ ﺘﺩﺍﻋﺏ »" ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ  ،ﻁﺒﺎﻋﻪﻷﺨﻼﻗﻪ ﻭﻫﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎ ﻤﺘﻤﺎ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ  ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﺎﻓﻘﺔ ﻓﺤﺴﺏ،، ﻭ(4)«ﻤﺤﺒﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺄﺼل ﻗﻠﺒﻙﺃﺫﻨﻴﻙ ﺒ
ﻗﺩ ﺼﺎﺩﺭ ﺃﻓﺭﺍﺤﻬﻡ، ﻭﺘﻘﺘﻠﻬﻡ ﻭﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺃﻴﺎﺩﻴﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻔﻤﺘﻭﺤﺸﺔ ﻭ
ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ  ,ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻜل ﺒﺭﻭﺩﺓ
، ﺘﻤﺎﺭﺱ (5)«ﺃﻅﺎﻓﺭﻫﺎﺘﺄﻜل ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺃﺩﻡ ﺒﺄﺼﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭ. ﻁﺒﻭﻁﺃﻴﺎﺩﻴﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﺎﻷﺨ»ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
 .ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥﺎﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻓﻘﺩ ﻗﻬﺭﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﻥ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﻰ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺴﻼﻡ ﻭﻁﻘﻭﺴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻴ
                                                
 .031ﺹ. 921، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
، 1ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ : ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ (2)
 .70، ﺹ 3002
ﻷﺭﺩﻥ، ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻤﻠﻨﻊ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺃﺭﺒﺩ، ﺍ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ (3)
 .70، ﺹ 1102، 1ﻁ
 .61ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ (4)
 211، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﻟﻠﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ [ ﺍﻟﻴﻭﻡ]ﺘﺘﻀﺭﻉﻗﺎﻭﻤﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺒﺘﻴﻬﺎ ﻭ»
  .(1)«ﺠﺎﺝﻗﻁﻊ ﺍﻟﺯ
 ،ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔﺘﺫﻭﻱ ﻜﺄﻭﺭﺍﻕ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﺠﻬﺎ ﻭﺴﺤﺭﻫﺎ ﻭ" ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺴﻴ"ﻓﻲ ﻭ
ﻤﺎﺫﺍ  ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ  » ﺘﻔﺘﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻓﻬﻲ ﺘﻤﻭﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭ
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ؟؟ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻤﺘﻸ ﺒﺎﻟﻨﺩﻭﺏ ﻭﺤﺩﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  .(2)«ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻫﺎ
ﻋﺭﻓﺕ »ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻭﻨﻲ ،ﻓﻨﺎﻨﻴﻬﺎ" ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻜﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻨ
ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ، ﻭ(3)«ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺜﻡ ﺭﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  ﺩﻭﻥ ﺭﺤﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺎ ﺘﺴﺘﻌﺭﻓﺵ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺍﻋﺭﺓ ﻤ»: ﺍﻟﻭﻁﻥ/ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ 
  .(4)«ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺘﺵ ﻨﻨﺴﺎﻫﺎ ﺤﺭﻗﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﺎﻫﺎ، ﺃﻨﺎ ﺤﺭﻗﺘﻬﺎ، ﺘ ﺒﻴﻙ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ »ﻓﻬﻲ  ،ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥﻭ
ﻗﺎﻭﻤﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺍﻨﺩﺜﺭﺕ  ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ...ﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺯﺘﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺎﺘﻠﺔ ﺘﻨﻔﺭ ﻤﺜﻘﻔﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡﻭ (5)«ﺤﻠﺕ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﺭﺘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻋﺠﻴﺒﺔﻭ
 ﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﺎ ﺇﻴﻤﺎﺵ ﺤﺘﻰ ﺼﺭﻨﺎ ﻨﻤﻭﺕ ﻭﻨﻔﺭﺘﻨﺎ »: ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ لﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻫ
  .(6)«ﻤﻭﺕﻨ
ﻓﻴﺴﻤﻬﺎ  ،ﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍ ﻥﻴﺅﻨﺴ "ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﺘﺠﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻤﺔ ﻭ»(: ﺍﻟﺒﻁل)ﺎﺭﺩ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴ ،ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓﺒﺎﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻭ
ﺘﺭﻓﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺘﻘﺘﻠﻬﻡ ﻭﺘﺭﺤﺏ  ,(7)«ﻲ ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻭﺴﺔ ﺒﻌﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰﻘﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺘﻨ
                                                
 .571، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (1)
 .02ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)
 .93ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (3)
 .602ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .342ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .02، ﺹ ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ (6)
 .02، ﺹ  ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ (7)




ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻭﻡ ﺃﻥ ﻫل ﻨﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻘﺘﻠﻨﺎ ﻭ»ﻭﻴﺘﺴﺎﺀل ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ  ﺘﻔﻲ ﺒﻬﻡﺤﺘﻭ ,ﺒﻘﺎﺘﻠﻴﻬﺎ
  .(1)«ﺍﻟﻌﺯ ﻗﺎﺘﻠﻴﻬﺎ؟ ﺵﺘﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺭﻓﻀﻙ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻨﺴﺎﻨﺎ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﺘ
ﺘﺸﺭﺏ ﻭ ،ﺫﻋﺭﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺨﻔﻰﺘﺘ»ﺎﺨﻭﻓﻬﺇﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﻷﺤﺯﺍﻨﻬﺎ ﻭ
.   (2)«ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﺘﺘﺭﻨﻡ ﻋﺒﺜﺎ ﺒﺤﺯﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻓﻲ ﻓﺭﺤﻪ. ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺨﻠﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻜﺭﺕ »ﻟﻲ ﺒﺄﺤﺩ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺒﺎ ,ﺤﻴﻥ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺴﻜﺭﻫﺎﻭ
  .(3)«ﻻ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﻏﻴﺭﻱﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻬﺘﻡ ﻻ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻲ ﻭ
ﺘﺴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻫﻲ ﺍ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎﻓﻲ ﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ ﻟﻌلﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻥ ﻭﺘﺸﻭﻩ ﺃﺫﻫﺏ /ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ
  .ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻏل ﻤﺨﻴﻑﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ  ،(ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻐﺎﺩﺭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘ
ﻟﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺂﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘ ،ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻥ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﻴ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻗﺩ ﻋﺫﺒﺕ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﻁل /ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺄﺴﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺤﺒﻪ ﻭﺇﻋﺠﺎﺒﻪ 
ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ ﻭﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺍ»: ﻜﺭﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎﺒﺤﺒﻬﺎ ﻭ
  .(4)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺘﺴﺎﺀل ﻤﺎﺫﺍ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﻪ ﻴﻓ ،ﺴﺤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻻﺤﺘﻀﺎﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺄﺴﺭ
ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﻠﻨﻲ ﺤﺒﺎ ﺘﻀﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﻔﻬﺎ ﺍﻟﺨﺸﻥ ﺜﻡ ﺘﻀﻐﻁ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗﻭﺓ » ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺭ  .ﻟﻡﺒﺄﻨﻔﺎﺱ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺘﺨﻔﻑ ﻋﻨﻲ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻷﻤﻤﻜﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﻔﺘﺤﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭ
  .(5)«ﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻜﺎﻟﺼﻔﺼﺎﻓﺔﻐﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ
ﺒﻁﻠﺔ )ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ ,ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺒﻪ ﻴﺼل ﻫﺫﺍﻭ
ﺎﺭﺕ ﻤﻨﻲ ﻭﻓﻲ، ﻟﻘﺩ ﺸﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﺭﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺼ»: ﻤﺘﺤﺩﺜﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ( ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ
                                                
 .02، ﺹ ﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻤﺼﺭﻉ ﺃ (1)
 .012، ﺹ ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ  (2)
 .212ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .67ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (4)
 .242، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (5)




ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻓﻲ ﻭ ,(1)«ﺔﻤﺭ ﻤﺎﺀ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻭ
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻴﺄﺘﻠﻑ( ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻻﺒﻥ) ﺎﻼﻫﻁﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺠﺏ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒ
  .ﻤﻌﻬﺎ
ﺀ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﻀﻭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ، ﺘﻐﺘﺴل ﺒﺎﻟﻤﻁﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻟﺫﻴﺫ»
  .(2)«ﺍﻟﻀﺒﺎﺏﻭ
ﺍﻟﻭﻁﻥ /ﻴﻨﺔ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺼﻔﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩ
ﻔﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼ ﺎﻗﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﻭ ،ﻌﺠﺯ، ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻜﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟ
  .ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ ,ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔﻤﺭﻓﻭﻀﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻷﻨﺴﻨﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻠﻰﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﺎﺘﺏ ﺍﻟﻜﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ,ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ »ﻗﻭﻟﻪ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻭ
ﻻﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ...ﻟﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﺤﺭ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺜﺄﺏ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎﺼﻑ ...ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻤﺴﺘﻤﻴﺕ
ﻓﺽ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻨﻭﻤﻪ، ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻪ ﺒﺘﺜﺎﻗل، ﻴﺭ
  .(3)«ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻡ
  .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻴﺘﺜﺎﺀﺏ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ»: ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺃﺨﺭﻭ
  .(4)«ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻤﺠﻨﻭﻨﺔ لﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻴﺭﺤل ﻨﺤﻭ ﻴﻭﻡ ﻤﺠﻬﻭ
ﺍﻟﻜﺂﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻴﻪ  ، ﻴﻜﺎﺒﺩ(5)«ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ»ﻴﻅل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ
  .ﻴﻔﺘﺢ ﺴﻭﺍﺤﻠﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱﻜل ﺤﺩﺏ ﻭﺼﻭﺏ ﻭﻤﻥ 
  ﺍﻟﺠﺴـﺩ/ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ/ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ: ﺃﻨﺜﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 2.1.3
ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻭ ,ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺜﻰﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴ  
ﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻟﺔ ﺍﺸﻤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺘﻭﺴل ﺭﻤﺯ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎ
                                                
 .63ذاﻛﺮة اﻟﻤﺎء، ص  (1)
 .06ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (2)
 .091ﺹ . 981، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)
 .722ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .763ﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤ (5)




ﺓ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻤﺭﺃﻭ ,ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﻜﺎ
  .ﺘﺠﺴﺩﻩ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ -ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻭ -ﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻷ
ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﻓﻘﺩ ﻭﺍﻜﺏ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻷﺒﻁﺎل 
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ (ﺍﻟﺴﺭﺩ)ﺃﻓﺎﺩ ﻭ ,ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻤﺭﻴﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻴ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﻗﺹﺍﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻋﺎﺸﻘﺔ ﺍﻟﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻤﺯﺍ ﺸﻔﻴﻔﺎ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻭ ،ﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒ
ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭ( ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل)ﺔ ﺒﺒﻨﻰ ﻜﻠﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺠﻼﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ
  (.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ)
: ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ،ﻫﻲ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺇﻥ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻁﻠﺔ 
ﺎﺕ، ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﺴﺎﺨﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺸﺠﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻫﻲ ﺍﻷ»
ﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﺴﺩﻱ، ﺘﺘﻲﺀ ﺒﺎﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ، ﻫﻲ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻠﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤ
  . (1)«ﻫﻲ ﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺸﻭﺍﻁﺌﻪ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ
ﺎﻨﺎﺓ، ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ ﻁﺎﺌﺸﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻭ ﻤﻌﺇﺫﺍ 
ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭ ﺕﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺍﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ  ﻬﺎﻋﺎﺭﺠﺈﺒ ﺕﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻴﻟﺼﻤﻴﻡ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ ,ﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔﻴﻓﺈﻨﻪ  ،ﺭﻴﻡﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻤ
  .ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﺠﺭ ﻐﺍﺴﺘﻌﻴﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟ ...ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﻩﺍﺘﻪ ﻭﺃﻟﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﺯﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻴﺩ ﻭﺠﻬﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﻭ»
  .(2)«ﻨﺔ، ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺎﻭﻡﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭ
ﻋﻥ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﺘﺤﻤل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ
ﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ( ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ)ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
                                                
 .23ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (1)
 .71، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)




ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﻴﺤﻀﺭ ﺇﺇﺫ  "ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ"ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺠﺴﺩ ﻴﻜ
 ,ﺩﺭ ﻟﻠﺫﻫﻥﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺠﺴﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎ/ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩﻭ
ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻤﺜﻴل ﺭﻤﺯﻱ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻐﻭﻱ ﻭ
  .(1)«ﺜﻘﺎﻓﻲﺒﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻟﻐﺔ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ»ﻓﻬﻭ  ,ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ
ﻫﻭ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ  ,ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺠﺴﺩ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻥ
  .ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻭﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻐﻑ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻥ ﻜﻴﺸﻭﺕ
ﺠﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﻜﻴﺸﻭﺕ، ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻪ ﻭ ﻴﻭﺴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺭﻩ ﺍﻟﺭﺨﺎﻤﻲ، ﺃﻭﺭﺜﻨﻲ ﺇﺤﺩﻯ »
  .(2)«ﺤﻤﺎﻗﺎﺘﻪ، ﺤﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ  ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﻫﺫﺍ
ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  -ﻤﺜﺎﻟﻲ –ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻟﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺫﻱ  ﺠﺴﺩ ﻤﺭﻴﻡ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ/ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ,ﻭﺍﻟﺨﻴﺒﺔﻴﻘﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ  ،ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺠﻤﻴل
ﺍﻟﻐﺩﺭ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﻤﻊ ﺠﺴﺩ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ
ﻗﺘل ﻫﻭ ﻗﻤﻊ ﻭ، ﻴﺭﻓﺽ ﻁﻼﻗﻬﺎﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
  .ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻌﺎﻁﻥ ﻭﻷﺤﻼﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻗﺘل ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻭﻟﻠﻭ
ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺯﺠﺎﺝ  ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺠﺯ ﺃﺤﻼﻤﻙ ﺘﺤﺕ»
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﻐﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭ ...ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺒﻜـ ...ﺴﻭﺩﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻷ
 .(3)«ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ...ﻭﺘﺨﺘﻠﻪ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﻡ، ﻴﺸﻬﺭ ﻤﺴﺩﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺘﻭﺍﺼل ﻴﻌﺒﺭ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻩﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﻭﻴﺘﻴﻴﻥ - ﺴﻠﺒﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
                                                
، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، (ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻨﺹ)ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻨﺹ : ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ (1)
 .951، ﺹ 8002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .951ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺹ  ﻤﺼﺭﻉ (2)
 .701، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ,ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﻭﻴﺘﻲﻭ ،ﻁﻭﺍﺤﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ
ﻤﻨﻌﻭﻙ ﻴﺎ ﺠﺩﻱ  ﺍﻟﺒﻁل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ»ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟ... ﺍﻟﻤﻭﺭﺴﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ، ﻭ(1)«ﻜﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻫﺎﺭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﺭﻗﺔ ﺴﻤﺎﺀ ﻓﺠﺔ...ﻨﺘﻘﺎﻁﻊ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ  ,ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻤﺯﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﻗ ,ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل
  .ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻁﻥ ﺍﻟﺒﻁلﺘﻤﺜل ﻤﻘﺩﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﻤﺜﻤﺭﺓ ﺨﺼﺒﺔ 
ﺠﻠﺏ ﻟﻸﻟﻡ ﻤﺜل ﺤﺒﻙ، ﻤﺎ ﻋﺒﺩﺕ ﻓﻴﻙ ﺃﻻ ﺸﻲﺀ ...ﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻨﺴﻴﺎﻨﻪﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁ
ﻤﺎ ﻋﺒﺩﺕ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺎﺯل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺇﻻ ﻷﻨﻲ ﺃﻗﺩﺱ ﺴﻭﺍﺩ ﺸﻌﺭﻙ ﻭ ,ﻭﻫﺭﺍﻥﻟﻴل 
  .(2)ﺴﺎﻨﺘﺭﻜﺭﻭﺙ ﺇﻻ ﻟﺭﻭﻋﺔ ﺇﺸﻌﺎﻉ ﻋﻴﻨﻴﻙ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺘﻴﻥ
، ﻤﻥ ﺨﻼل "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻨﺜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﺘﺘﻜﺭﺱ ﻭ
ﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻴﺘﻌﺒﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨ
  .ﺒﻬﺎ
ﺭﻤﺯﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ( ﺍﻷﺨﺕ)ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺔﺸﺨﺼﻴ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻤﺜل
ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺙﻭ( ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔﺍﻷﺼل )ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻷﺭﺽ 
   .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺔ ﺘﺭﺒﻴﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻴﻼ ﻟﻠﺒﺫل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻭ
ﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘ ،ﺃﻤﺎ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻓﺨﺎﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻴﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭ
ﻅﻑ ﻤﺎ ﻭﺘﻨ ,ﺘﺤﻀﺭ ,ﻜﻴﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴلﻭ ,ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺯﻟﻴﺨﺔ .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 :ﺩﻭﻥ ﻜﻠل ﺃﻭ ﻤﻠل ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻨﻲﺼﻨﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ 
ﻭﻋﻴﻭﻥ  ﻗﺩ ﺃﻨﻌﻜﻑ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺸﺎﺒﺔﻭ ,ﺭ ﻜﻔﻲ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻴﻥﺃﺘﺫﻜ»
ﺘﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ (3)«ﻫﻲ ﺘﺸﻌل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔﻭ ,ﺃﻤﻲ ﺍﻟﺩﺍﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻨﻭﻥ
  .ﻫﻲ ﺭﻤﺯ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻭل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﺼﻴﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﺯﻟﻴﺨﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﺸﺨ
                                                
 . 82، ﺹﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ  (1)
 .90ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .681ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)




ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺸﻕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺠﻲ ﻨﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺃﻤﺎ ﻨﺭﺠﺱ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎ
ﻅل ﻴﺭﺍﺴﻠﻬﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺒﻬﺎ ﻭ ،ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔﻭ
ﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍ ؛ﺨﺭﺁﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻟﻡ ﻕ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺸﻑ ﻋﺸ ,ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻵﻻﻡ ﻭ
ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﻓﺘﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭ ,ﺘﺘﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ
  .ﺒﺎﻟﺒﻁل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺒﺭﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺒﺎﺩﻟﺘﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﺎ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﺠﻨﻭﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺸﻘﻬﻫﺫﺍ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺼﺘﻪ ﺇﺫﺍ  ،ﺨﺎﺼﺔ، ﻗﺒل ﺭﺤﻴﻠﻬﺎﻤﻨﺤﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺍﻟﺠﻴﺎﺸﺔ، ﻭﻋﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺯﻑ ﻭ
ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻭ ,ﺴﺘﻬﻭﻴﻪ ﺒﺎﻗﺔ ﻨﺭﺠﺱﻴﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺒﺭ  ﺃﻭ ،ﻤﺎ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺭﻫﺎ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻓﺘﻨﺔ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻭ (1)«ﺘﻠﻙ ﺍﻤﺭﺃﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺒﻨﻰ» :ﻟﺨﺎﻁﺭﻩ
 ,ﻡﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﻴﺎﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍ
ﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﺼﺹ ﺒﻭﺘﻌ ,ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻟﺒﻁل ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻥ ﺍ
ﺴﻘﻁﺕ ؟؟؟ ﻤﻥ ﻴﺩﻯ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ »ﻋﻨﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺤﺎل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  ، ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺸﺩ(2)«ﻤﺤﺭﻭﻗﺔ
  .ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻔﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
  ﺘﻐﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ  2.1.4
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺭﺤﺏ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻅﻬﺭ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﻭ ,ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﺤـﺩﺍﺙ  :ﻠﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺨﺭ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺒﻤﺨﺘ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ...ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
                                                
 .55، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (1)
 .61، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤـل ﺍﻟﻨﻘـﺎﺌﺽ ﻭ ﺇﻥ ﺴﺭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻴﻨﺠﺯ ﻜﻤﺠﺎﺯﻓﺔ 
  . (1)ﺒﺎﻟﺤﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ" ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ"ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ،ﺒﺎﻟﻐﺭﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻘﺒﺽ
ﺨﻴـﺭ ﻷﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﻐﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ ,ﺘﺼل ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻼﻭﺍﻗﻊﻴ
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴـﺔ ﻭ ,ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ،ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ " ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ"ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
  .(2)ﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭ ...ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ
ﻓـﻲ  ،ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻴ
ﻭﻴﺘﻤﺜﻠـﻪ  ,ﻴﺭﺼـﺩ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ  ,ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﺔ 
  .ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔﻭ ﺔ ﻴﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﺘﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ
ﻭﺠـﻭﻩ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻭ " ﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﻀﻤﻴ"ﺔ ﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺭﻭﺍﻴﻜﻴﺤ 
ﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺒل ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺤﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠـﻕ، » :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ
ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻨﻪ ... ﺃﺭﺠلﻻﻋﻭﻥ ﻟﻪ ﻭ ﻋﻠﻕ ﺃﺴﻭﺩ ﻻ ...ﻋﻠﻕ ﺃﺴﻭﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺭﺍﻥ
ﻻ ﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺎﻫﻘﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻴ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓﺍﻟﺩﻡ ﻴﻤﻸ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭ. ﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺒﻴﻥ ﺠﺭﺫﺍﻥ ﺍﻭ
  .(3)«ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺠﺯﺭﺓ
  .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪﻟ ﺎﻋﺠﻴﺒ ﺎﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺸﺨﻴﺼ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺸـﺘﻐﺎل 
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜـﻪ ﻓﻘﺩ  ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻜﺎﻥ ﻭﻠﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨ
ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻤـﻥ ﺤﺩﻴـﺩ ﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻨﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺠﻴﻨ» :ﺼﻴﺎﺕﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺨ
ﺃﻜﺴﺠﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤـﻨﻬﻡ ﺸـﺭﺒﻭﻩ  ﺒﻁﻭﻨﻬﻡ ﻋﻨﺎﻜﺏ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺩﻭﻥﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﺴﻔﻭﺭ ﻭﻭ
   (4)«ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭ ﻨﺸﻔﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽﻭ
ﻴﺘﻜﺭﺱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﻤﺄﻟﻭﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﻓـﻭﻕ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﻭ
ﺎﻋـﺔ ﻓﺠـﺄﺓ ﺘﺼـﻐﺭ         ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻘ» :ﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻹﺤﺩﻯ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴ
                                                
 .81ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺹ (: ﻴﻔﻲﺤﻠ)ﺸﻌﻴﺏ  (1)
 .352ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ، ﺹ : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (2)
 .70ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (3)
 .581، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (4)




ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻀﻐﻭﻁﻴﻥ ﻜـﺄﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻋﻠﺒـﺔ  ...ﻴﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﺅﻫﺎﻭﺘﻀﻴﻕ، ﻭ
ﺘﺤﻤﺭ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﺘﻐﻴﺏ ﻤﻼﻤـﺢ ﺃﻭﺠﻬﻬـﻡ  ...ﻤﺭﺒﻭﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺠﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺭﻗﺎﺒﻬﻡ ...ﺃﺴﻤﺎﻙ
  . (1)«ﻻ ﺫﺍﻜﺭﺓﺒﻭﺍﺏ ﺒﻼ ﺃﻨﻭﻑ ﻭﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﺠﺎﺝ ﺍﻷﻴ
ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟ
ﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺔﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺒ ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻔﻌل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻭ ،ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭ
ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺦ
  .ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺼـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ    ﻥ ﺇﺈﻓ "ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ" ﺔﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴ
ﺏ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬـﺭﻭﺏ ﻭﺼ  ـ ،ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﺎﺤﻑ ﺘﺫﻜﺭﻨﻲ ﺒﻤﻴﺘﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻭﺭﺍﻱ ﺘﺘﺨﺒﺄ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺘ»ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
، ﺘﻜـﻭﻡ ﺜﻡ ﺍﻨﺯﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﺒﻭﻙ ﺤﻴﻥ ﺴﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﻰ،
ﻨﻬﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻨﺴﺨﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ ...ﻜﺎﻟﺠﻨﻴﻥ ﺜﻡ ﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ
  .  (2)«ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻴﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺩﺍﺩ ﺯﺍﺌﻑ
ﻟﻤﻘﻁﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ ﻴﻘﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﺎﺩﻻﻭ ،ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﻴﻌﺕ ﻜل ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺘﺘﻜﺭﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴـﻠﻡ ، ﻓ(ﺍﻟﻤﺎﻴﺔ ﺭﻤل)ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺎﺠﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻟﻑ 
ﺴـﺭﻗﻭﺍ ﺤﻨـﻴﻥ »ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠ
ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻤﻸﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨـﺩﻭﺒﺎ ﻭ ﺨﺭﺍﺒـﺎ . ﻬﺎ ﺃﺠﻭﺝ ﻭ ﻤﺄﺠﻭﺝﻠﺒﺎﺩﻭﺍ ﻓﻀﺎﺌﺃﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ 
ﻓـﻼ  ،ﺴﺤﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺴﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺏ، ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺸﺒﻌﻭﻥ ﻴﻠﺘﺼﻘﻭﻥ ﺒـﺎﻵﺩﻤﻲ ﻜـﺎﻟﻌﻠﻕ 
                                                
 .89، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  (1)
 .21ﺹ . 11ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ، ﺹ  (2)




ﻴﻨﺒﺤﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺴﻤﻊ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﻴﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻴﺯﻭﻟﻭﻥ، 
  .  (1)«ﻭﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻵﺩﻤﻲ
ﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﻜﺜﻑ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﻟﺨﻭ
ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻭﻉ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻭ»ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ
ﺎﺜﻭﻥ ﺒﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺯﻗﻭﻡ، ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﺘﺤﺘـﺙ ﺠﻠـﻭﺩ ﻭﺠـﻭﻫﻬﻡ ﺍﻟﺨﻀﺭ، ﻴﺴﺘﻐﻴﺜﻭﻥ، ﻓﻴﻐ
  .(2)«ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻓـﻲ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻭﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷ ﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥﻤﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺸﻜل ﺴﺭﺩﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﻥ  -ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ – ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ  ,ﺴﻴﺔﻴﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎ
ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ  -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ –ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻴﺯﺨـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺘﺒﺭﺯ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻘﻨﻌﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻲ ﻭ... ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ :"ﻋﺭﺝﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ"ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ
  .(3)«ﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍ
  ﺏ ﺍﻟﺴـﺭﺩـﺃﺴﺎﻟﻴ 2.2
ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﻜﻭﻨﻴـﻪ  ﻟﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻓﻨﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻴﻨﺼـﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ  ،(ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻱ ﻟﻪ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  -ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ -ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ /ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ
ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺼﻭل ﻜﻠﻤـﺔ ﺴـﺭﺩ  ﻭﻨﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﺄ
ﻭ ﻗـﺩ ﻴﻠﻘـﻲ  ,ﺘﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭ )suraC(ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ  )evitarraN(
  .(4)ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻤﺎﻋﻲ ﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻓﺭﺩﻱ، ﺃﻭ ﻤﺼﻴﺭ ﺠﺍﻟﻀﻭ
                                                
، 3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، IIﻟﻑ، ﺝﻓﺎﺠﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (1)
 .782ﺹ 
 .092ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .911ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺹ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟ: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (3)
، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺘﺭﻋﺎﺒﺩ ﺨﺯﻨﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ: ﺠﻴﺭﺍﻟﺩ ﺒﺭﻨﺱ (4)
 .841




ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ»ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻭ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻨﺴﻴﺠﺎ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻤﻥ ﺭﺍﻭ ﻭﻤﺭﻭﻱ ﻟﻪ، ﻭ
ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻰ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨ
 .(1)«ﺩﻻﻟﺔﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭ
ﺼﻴﺘﻬﺎ، ﺠـﺎﺀ ﻟﻴﺤـﺭﺭ ﺨﺼﻭﺭ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﻨﺼﻭ
ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﻴﻤﻀﻲ ﺒﻪ ﻋﺒـﺭ ﻤﺴـﺎﺭ ﺜـﺭﻱ، ﻤﺤﺘﺸـﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭ
ﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﻤﺩﻫﺵ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭ ...ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺒﺘﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻓﻨﻴﺔ ﻭ, (2)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺯﻭﺍﻴﺎ »ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺠﻌل ﻭﻟﻠﺴﺭﺩ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﻜﺭﻱ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺒـل ﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺒﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ
  .(3)«ﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴ ,ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﻡﻭ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺍ)ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼـﺎﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ,ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍل ،ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺤﺭﻜﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻴﻠﺘﺒﺱ  ,ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﻜﻭﻨﻴﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ( ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻭ
  .ﺒﺎﻟﺯﻤﻥﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل 
ﻓﻌل ﻻ ﺤﺩﻭﺩ » :ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺇﻨﻪ ,ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔﻭ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻴﺒﺩﻋﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻨﻤﺎ  ,ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔﺃﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺎﻟﻪ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁ
  .(4)«ﻤﺎ ﻜﺎﻥﺜﻭﺤﻴ ﻭﺠﺩ
                                                
، ﺹ 5002، 1ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (1)
 .80. 70ﺹ 
، 3002، 1، ﻁ(ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ )، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ (ﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔﺴﺭﺩ ﺍﻵﺨ: ﺼﻼﺡ ﺼﺎﻟﺢ (2)
 .90ﺹ 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼـﺭ، (ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩ ﻅﻠﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ (3)
 .451، ﺹ 6002، 1ﻁ
 .91، ﺹ (ﻲﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒ)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ، : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (4)




ﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻻ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋـﻭﺍﻟﻡ 
ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒـﺄﺩﻭﺍﺭ ﺩﻻﻟﻴـﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﺒﺩﻴﻌﺔ ( ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ)ﺍﺌﻴﺔ ﺭﻭ
  .ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺸﺄﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ، ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨ
ﻴﺭ ﻥ ﺜﻡ ﻴﺼ  ـﻤﻭ. (1)«ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ»ﺒل ﺇﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
، ﻭﺴـﺒﻴﻼ (2)«ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲﺒﺎﻋﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ»ﺍﻟﺴﺭﺩ 
ﺘﺼـﻴﺭ ﻭ ,ﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﻭﺃﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺼﻴﻐﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻔﻬﺘﻌﻘل ﺒﻪ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ
  .(3)«ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘ»ﺩﻻﻟﺘﻪ
ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺓﻟﻜﻥ ﻤﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ، ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻋﺒﺭ ﺘﻭ
  .(4)ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻤﺭ ﻋﺭﺝ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ
ﺅﻴـﺔ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻗﺼﺩ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺭﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭ»ﻋﻥ 
ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻭ 
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺼ، ﻭ(5)«ﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻭ
  .ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻨﺹ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﻨﺒﺽ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ
ﺤـﺩﺍﺜﻲ ﻴﺴـﺘﻤﺩ / ﻓﻌـل ﺇﺒـﺩﺍﻋﻲ » -ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ -ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏﻭ
ﺔ ﺍﻵﺨـﺭ ﺜﻘﺎﻓ  ـﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯ
ﻭ  ,ﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴـﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟ  ,(6)«ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴـﻪ  ,ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺓﻤﻘﺩﺭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭ
  .ﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ
                                                
 .21ﺹ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ: ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ (1)
 .91ﺕ، ﺹ .ﻁ، ﺩ.، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﻴﺏ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺩ(ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭ)ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻴﺵ (2)
 .11، ﺹ 0002ﻁ، .ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩ ﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،ﻤ: ﻋﺎﺩل ﻓﺭﻴﺤﺎﺕ (3)
 .64ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺹ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ : ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭﻴﻨﻅﺭ   (4)
، 1ﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﺭﺘﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭ ﺍﻹﺸـﻬﺎﺭ، ﺘـﻭﻨﺱ، ﻁ ﺠﺍﻟﺘ: ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ ﺠﻤﻌﺔ (5)
 .221، ﺹ 3002
 .421ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (6)




ﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ  ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻲﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﻭﺘﻤﺕ ,ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﺭﺤﻠــﺔ 2.2.1
ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﺼـل   ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻭ ,ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻋﻥ ﺴﺭﺩ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ
 ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﻭﺼـﻔﺎ ﻟﻠﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻓﻕ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل  ﻲ، ﻭﻫ(1)ﻭﺼﻑ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱﻭ ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ، ﻓﻬﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺘﺜـﺭﻱ ﺃﻓﻜـﺎﺭﻩ  ،(2)«ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺜﻘﻴﻔﺎ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ »ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺴﺎﻓﺭﻱ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﻨﺸـﺄ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴـﺔ ﻤـﻊ  ،ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺘﺄﻤﻼﺘﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ
  .(3)ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﻌﻤﻕ ,ﻋﻭﺩﺓﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻫﺎﺏ ﻭ
ﻻ ﺍﻹﺸـﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ  ،ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ، ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔﻭ
ﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺎﺼـل ﺒـﻴﻥ ﺒـﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺭﺤﻠ .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼل
ﻭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻴﺔ ﻭ  ﻴﺔﺨﻁﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ
  .(4)ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻶﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ
ﻓﻬـﻭ  ،ﻻ ﻴﻬﺩﺃ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻫﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻻ ﻴﻘﺭ ﻭ ﻭ ﻤﺜﻠﻤﺎ
 :لﻤـﺎ ﻴﺭﺤ  ـﺃﻭ ﻤﺘﺄﻤل ﻤﻥ ﻴﺭﺤل ﻭ ،ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕﺃﻭ ﻤﺯﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻓﻲ ﻜ ,ﺭﺍﺤل
ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﻠﻘﻪ ﻤﺄﺯﻭﻤﺔ ﻤﻐﺘﺭﺒﺔ  ،ﺍﻟﻀﻐﺎﺌﻥ، ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل، ﺍﻷﻫل، ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺘﺘﻭ(5)ﺍﻏﺘﺭﺍﺒﺎ ﺠﺭﻴﺤﺎ
ﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭ
                                                
، 2ﺏ، ﻁﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭ(: ﻜﻠﻴﻁﻭ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ  (1)
 .37. 27، ﺹ ﺹ 7991
 .12، ﺹ 2002، 2ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ(: ﻗﻨﺩﻴل)ﻓﺅﺍﺩ  (2)
، ﺹ 9891، 831ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻋـﺩﺩ : ﺤﺴﻴﻥ ﻓﻬﻴﻡ (3)
 .451
 .30، ﺹ 6002. 5002ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،  ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ: ﻼﻭﻯﻋﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  (4)
 .262ﺹ. 162ﺤﺴﻴﻥ ﻓﻬﻴﻡ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﺹ  (5)




ﻭﺍﻟﻤﺤﻁـﺎﺕ  ﺎﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺤﺎﻓل ﺒﻫﻭﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ
  . (1)ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯﻭ
ﻓﻘﺩ ﻋﻨﻭﻥ  ﻋﺘﺒﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،" ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  ".ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ"ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﺼﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭ
ﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﻘﺏ ﻤﺤﺎﻴﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺢ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﻭ
ﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﺩﺘـﻪ ﺎﻩ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻭﻨﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻜﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩﺕ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﺭﺤﻠـﺔ »ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻩ
 /ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﻠﺘﻪ ﺭﺤﻠﺘﻪ ,(2)«ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻘﻼ
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﺸﻌﺭﺘﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻜﺼﺤﻔﻲ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺭﺤﻼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇ
  .ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﺍﻤﺸﻬﺎ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻗـﺎﺩﻨﻲ ﺇﻟـﻰ »ﻜﻤﺎ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻜﺜﻴـﺭﺓ »ﺃﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ,(3)«ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
  .(4)«ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻟﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍ
ﺇﻟـﻰ ( ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﻴـﺏ )ﻫﺫﺍ ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﺩﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ 
ﻟﻅﺭﻑ ﻗﺎﻫﺭ ﻭ ﺨﺎﺹ »ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﺭﺘﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻏﺎﺩﺭﻨﺎ ﺍﻟﺯﻤﻴل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
  .(5)«ﻁﻭلﺘﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻗ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﻅﻬـﻭﺭ  ,ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻜﺜﻔﺔ" ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ" "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻅﻑ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻋﻤﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻟـﺭﺤﻼﺕ : ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻓـﻲ ﻭ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭ ﻭﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  .ﻋﻭﺍﺼﻡ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭ ﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍ
  .ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ( ﻤﺭﻴﻡ)ﺭﺤﻠﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل  
                                                
 .30ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﺹ : ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻼﻭﻱ (1)
 .61ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (2)
 .89، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (3)
 .001ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .70ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)




 .ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ 
 .ﺍﻟﻌﻭﺩﺓﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺼﻡ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺤﻠﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  
 .ﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺩﻓﻥ ﻴﻭﺴﻑﺇﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﺍﺒﻨﺘﻪ  
 (.ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ)ﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ 
ﻴﺴـﺎﻓﺭ ﺍﻟﺒﻁـل  ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻬﺎﺠﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺒﻨﻬﺎ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻭ
 ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﺘﻅ ﺒﻬﻡ ﺸـﻭﺍﺭﻉ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺫﺏ ﻟﺴﻜﺎﻥﺨﻴﺭﺓ ﻤﻬﺩﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻓﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻜـل ﺒﺨﺎﻭﺤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﺭﻴﺱ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻤﻬﺠﺭ ﻋﻥ ﻭﻁﻨﻪ، ﺘﻀﻡ ﻭﻤﺘﻌﺏ ﻭﻁﺭﻴﺩ ﻭ ﻋﺎﺠﺯ
ﻋﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ﺃﻜﻠﺘﻬﻡ »ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﻴﻥ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫ
ﻪ، ﺯﺍﺩ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﺍ ﻭﺘﻘﻠﺼـﺎ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻨﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺭﻜﻀﻭﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻨﺤﻭ ﻭﻁﻥ 
ﻟﻜﻥ ﺼﺭﺨﺎﺘﻬﻡ ﻅﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓـﻲ ﻴﺠﻴﻭﻥ، ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻭﺨﻠﻴﻤﻨﻴﻭﻥ ﻭ
 .(1)«...ﻭﺍﺩ ﺁﺨﺭ
" ﻟﻭﺩﻴﺒـﺎﺭ "ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻏﺘـﺭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺸـﻭﺍﺭﻉ ﺒـﺎﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﻬـﻰ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ »ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭ )trapédeL(
ﺍﻟﻐﻠﻴﻅﺔ، ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻫﻨـﺎ ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻠـﻰ  ﻟﺒﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ، ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻘﻑ ﺍﻟﻘﺭﻤﺩﻴـﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭ
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺍﻵﺠﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻔﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺼﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨـﺎ ﻨﻌﺒﺭﻫـﺎ ﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻋﻤﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤـﺎ ﻭ. (2)«ﻁﻭﻻ ﺘﺤﺕ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ
ﺃﺴـﺭﺘﻪ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼـﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁـل ﻭ 
ﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﺌﺎ ﻭﺤﺯﻴﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩﻨﺎ » :ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻗـﺎﺕ ﻭ ﺼﺎﻤﺘﺎ، ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻨﺴﻤﻊ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺘﻘﻁﻌﺎﺕ ﻭ
                                                
 .49ﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ ﺫ (1)
 .111ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)




ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨـﺭ ﺘﺴـﺭﻕ ﻤﻨـﻰ ﺴـﺤﺭ ﻫـﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺎﺕ
  .(1)«ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
ﻓﻬـﻲ  ،(ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ)ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎﻨﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ 
ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺅﺱ ﺍﻟـﺫﻱ » :ﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪﺘﺭﺤل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭ ﻫ
ﺃﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﺼﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘـﻭﻨﺱ، ﺒـﺎﺭﻴﺱ، ﺴﻭﺴـﻴﺭﺍ . ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﺃﺤﻜـﻡ ﺤﺴﺎﺴـﻴﺘﻲ ...ﺃﺠﺭﻱ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻨﺎﺕ
  .(2)«ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺭﻤﻬـﺎ ﻭﺍﻗـﻊ ﻴﺨﻔﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻓﺘﻨﺴﻰ ﺠﺎﻨﺒﺎ  ,ﻟﻰ ﻤﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯﺇﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺘﺭﺤل 
ﻭ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ  ,ﻭ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ,ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻭ ،ﻟﻌﺯﺍﺀﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺏ ﺍ ،ﺃﻤﺎ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﺎﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﺜـﺎ 
  .ﻋﻥ ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺒﻴﺩ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻜﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ  ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .(3)«ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﺭﺍﻨﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻭﻥ ﻭﻋﺸﺎﻕ ﺍﻟﺩﻗﻪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ»ﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﻭ ﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﺤﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﻟﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺃﻭ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﺎ ﺇ ,ﺤﺔ ﻟﻠﻁﻔﻠﺔﻠﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ؛ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼـﺒﺔ، ﺍﻟﺜﻜﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ
ﻲ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻨﺩﺜﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﻱ، ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘ
  . ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
                                                
 . 111 ﺹ ، ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .491ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .931، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)




ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻁﻊ ﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻜﻭ
ﻜﻠﻤـﺎ ﺘﺴـﻠﻕ . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻠـﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ» ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ
 ﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻜﺄﻓﺭﺸﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴـﻘﻑ ﺍﻟﺘﻴﻠﻴﻔﺯﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﻴﻭﺘـﺎﺕ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻤﺩﻴﺔ ﺍﻵﺠﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭ
ﻗﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺸـﻕ ﻁﺭ ﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ، ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭ
ﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔ، ﻨﺭﻯ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻫﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭ
  .(1)«ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﺘﺕ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺸﺯﻫﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻭ
ﺌﺭ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤـﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ    ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻭﺤﺔ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍ
ﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤ( ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺍﻷﺴﻭﺩ)ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭ
ﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﻟﻠﺴﺎﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺨﻠـﻑ ﺒﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﻭﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻭﻀﻭﻴﺔ
  ﺍﻟﺭﺴﺎﻟـﺔ 2.2.2
 ،ﻟﻌﺭﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﻗﺩ ﻋﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻭ ،ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻡﺍﻟﺘﺭﺴل ﻫﻭ ﺍﻟ
  .(2)ﺃﺼﻭﻟﻪﻓﻨﻭﻋﻭﺍ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺤﺩﺩﻭﺍ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﻤﻴﺯﻭﺍ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻭﺍ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭ
ﻗـﺩ ﻭ ,ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ: ﺘﺨﺎﻁﺏ، ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥﺎﻟﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ    ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﻓﻨﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺘﺤـﺭﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭﻩ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻭﻭ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻲ ﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻨﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻴ»ﻭ
  . (3)«ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻓﻲ  "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ 
ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺸﻔﻬﺎ  ,ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  .ﻤﻜﺎﻨﻲﺍﻟﻭ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ
                                                
 .681، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ I ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻩ ﺝ(: ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ) ﺘﻭﺍﺕ (2)
 .67، ﺹ 0102، ﺩ ﻁ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .94، ﺹ ...ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ: ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ (3)




ﺭﺴﺎﺌل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .(1)«ﻋﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻙ ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ»ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺼـﺏ ﺘﻭﺤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺓ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻤـﻥ ﻷﺍﻬﻡ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻅـل ﻏﻴـﺎﺏ ﺤﻴﺎﺘ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻀﺤﺕﻭ ،ﺠﺎﻨﺏﻀﺩ ﺍﻷ
ﻡ ﺃﻤﺘﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﺎ ﻭﻗـﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺯ" ﺒﺄﻨﺎ ﻁﻭﻟﻴﺎ"ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ  ،ﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘلﺎﺍﻨﺘﺸﻭ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺃﺩﻯ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘ
  .ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﻗﺎﺤﻠﺔ
ﺫﺍﻜـﺭﺓ "ﺍﻴـﺔ ﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻭﺘﺘﻜﺭﺱ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻌﻴﺸﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼـﺎﺌﺢ ﺇﻟـﻰ . ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﺴﺎﺌل ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺭ»ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ" ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﻭ ﺨﺘﻤﻬـﺎ ﻨﺼﻠﺘﻭ...ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ. ﺍﻟﻤﺒﻁﻥﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﺍﻏﻴﺕ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺴـﺘﺭﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻘﻠـﺏ : ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ
  .(2)«...ﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻹﻨﺫ ...ﺘﻨﻘﻠﺒﻭﻥ
ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻌﻴﺸﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤﻨﻲ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﺍﻟ
  .ﺘﺒﻌﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻙﻤﻥ ﻫﻨﺎﻭ ،ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱﺇﻟﻰ ﻤﻐﺎ
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﻭ ,ﻴﺕ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺃﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﻴﻡﻟﻰ ﺒﺇﻴﺤﻤل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺴﺎﺌل ﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻜﻠﻤـﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤ
ﺃﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ، ﺒﻌﻴـﺩﺍ  ﺃﻥﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ  ...ﺃﺴﺘﻘﺒﻠﻙ ﺃﻨﺎﺴﺄﻟﺘﻨﻲ ﻴﻭﻤﺎ ﻭ»ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺃﺨﺫﻩ 
، ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴـﺎﺤﻴﻕ ﺃﻨﺎ ﺭﺤﻠﺕﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺃﻨﻙ ﺒﻘﻴﺕ ﻭ ...ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﺘﺩﺨل ﺒﺭﺍﺤﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻗﺩ ﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻵﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻭ...ﺤﻅﺎﺘﻲﺘﺨﻠﺼﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻼﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭ
  .(3)«ﺒﺤﻴﺎﺘﻙ ﻴﻭﻤﺎ
                                                
 .54ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (1)
 .25ﺹ. 15ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (2)
 .301 ﺹ.201، ﺹ  ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)




ﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﻐﺎﺩﺭ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﺎﺼﺭﻫ
ﺘﺘﺤـﻭل ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﺭﻱﺴﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘ
  .(1)«ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻨﺕ ﻟﺴﺕ ﺒﻬﺎ»ﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﺍﺏﻤ
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜـﺎﻥ 
  .ﻓﺘﻐﺩﻭ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،(ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ)
 ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺄﺠﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﻤ ﻓﻲ ﻏﻤﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻠل ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻭ
ﻻ ﺃﺭﻯ ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﻓـﺫﺓ ...»: ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ،لﻴ  ـﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﺔ ﻤﺜل ﺠﻨﻭﺩ ﻤﻨﻜﺴـﺭﻴﻥ ﺘﺘﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺔ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺇﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗ
ﺃﻨـﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ...ﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔﻌﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺫﻟﺘﺘﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻐﺎﺩﺭﻫﺎ 
  .(2)«...ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩﺍ ﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀﺃﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭ
 :ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤـﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻭ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﻴﻌﻨﻴﻨـﻲ ﻫـل ﺘﺼﻭﺭﻱ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻟﻙ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ»
ﺴﻴﺴﻌﻔﻨﻲ ﺍﻟﺤﻅ ﻷﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺩ ﺃﻡ ﺴﺘﻤﺘﺼـﻨﻲ ﺭﺼﺎﺼـﺔ 
  .  (3)«ﻁﺎﺌﺸﺔ؟
ﻴﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻜل ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻴﺤﻭل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺤﻴﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺼـﺢ ﻭ ,ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩﻩ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ,ﻴﻁﺎﻕ ﻻ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﻫﻤﻨﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺯﺍﺌﻔﺔ، ﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺘـل » ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺓ ﺎﻟﺤﻴـﺎ ﺒﺇﻻ  ,ﻠﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻟﻻ ﻨﻤﻠـﻙ ﻗـﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺯﻭﺍﻴـﺎ ﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺘﺭﺒﺹ ...ﻪﻟﻀﺤﻴﺘ
  .  (4)«ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭ
ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﻭﻤـﺎ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ 
 ,(ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ)ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻏﺭﺒﺔ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ  ﺎﻴﻜﺘﻨﻔﻬ
  .ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
                                                
 .401، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .642، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)
 .842، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (3)
 .062ﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴ (4)




 ﺍﻟﺤﻠـﻡ 2.2.3 
ﺘﺘﻤﻠﺹ ﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻤـﻥ ﻗﻴـﻭﺩ ﻭ ,ﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺒﻪ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﺤﻠﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺨ
ﻠﻤﻜﺒﻭﺘـﺎﺕ  ﻟﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻭ ,(1)«ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺤﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷ»ﻭ
ﺒﺭﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﺭﺩ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﻀـﺩ ﺍﻟـﺫﻫﻥ ﺃﻭ ﻀـﺩ ﺃﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭ
  .(2)ﺍﻟﻌﻘل
ﺒﻼﻏﺘﻪ، ﺴﻴﻜﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭ
ﻭﻗﺩ  ،ﺩ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺒﺎﺭﻓﻭﺭ
ﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻴﺸﻜل ﻤﻔﺘﺎﺤـﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻠﺇ»ﻭ ,ﻗﺩﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
  .  (3)«ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ/ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺓ، ﻭﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻠﻐﺯ
ﺘﺴﻬﻡ ﻓـﻲ »ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻭ
ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻐـﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﻨﺒ ﺍﻨﺯﻴﺎﺡﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .  (4)«ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻨﺯﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻷﻓﻘﻲﺍﻟ
ﺊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻠﻴﺔ ﻴﻬﻴ»ﺒﻨﺎﺀ ﻟﺼﻭﺭ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻴﺭﺩﺇﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻭﺘﺨﻴل ﻭ
ﺭﺩ ﻋﻥ ﻭﻋـﻲ ﺘـﺎﻡ ﺒﺄﺒﻌـﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻟﻬﺎ ﺒﺒﺤﺙ ﻗﺒﻠﻲ ﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭ
  .  (5)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘـﺭﺍﺀﻯ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻤﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻓﻲﺜﻴﺴﺘ
ﺤﻴﻥ ﺠﺌﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل »": ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻁل 
 ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺒﻜﻴﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻭ  -ﻓﺄﺤﺭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺎﺒﻌﻲﻜﻨﺕ ﻤﺘﻌﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻟﻤﺴﻙ، ﻭ
                                                
 .60، ﺹ 2891، 4ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﺘﺭ ﺠﻭﺭﺡ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩﻐﺴﻴ (1)
، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺩﻤﺸـﻕ، (ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ)ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ : ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .061، ﺹ 3002، 2ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ
 .716ﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺹ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ: ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ (3)
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ )، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﺭﺩﻴﺎﺕ (ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل)ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ : ﺸﻌﻴﺏ ﺤﻠﻴﻔﻲ (4)
 .92، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ 7002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  4. 3، ﻴﻭﻤﻲ(ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ
 .03ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)




ﺎﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎﺘﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺩ ﻗﺼﺩﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺴﺤﺒﺕ ﻭﺭﺍﺀﻙ ﺨﻴﻠﻙ ﻭ. ﺃﻏﻤﻀﺕ ﻋﻴﻨﻴﻙ
  .  (1)«ﺃﻏﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ
ﺭﺏ ﻓـﻲ ﺘﺴ  ـ» "ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ"ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﻁﻴﻑ ﻭ
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺸـﻘﻕ  ,ﺍﻟﻌﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔﺩﻤﻪ ﻤﺫﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺍﻙ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﻭ
ﻓـﻲ ﺒﺅﺱ ﻨﺠﺩ ﻘﺎﺒﻬﺎ، ﺘﺠﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻭﺤﺎﺌﻁ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﺭﻡ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋ
  .  (2)«ﻜﻔﻬﺎ ﻟﺠﺎﻡ ﻋﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺏ
ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴـﺔ ﻴﻬﺭﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻴﺒـﺔ   ،ﻴﺒﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁﺎﺕﻴﻜﻠﻤﻬﺎ ﻭ ,ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ
ﻨﺎﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀـﺕ »ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎﻭ ,ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻼﻤﻪ" ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍﻜ"ﻓﻲ ﻭ
، ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﺃﺸﻴﺎﺀ (ﻷﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻨﻡ ﺇﻻ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ)ﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷ
ﻟﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻡ ﻤﺜل ﻁﻔل ﻤﺘﻬﻭﺭ ﻓﻤﺯﻗﺘﻨﻲ، ﻭ ،ﺩﺍﺴﺘﻨﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ: ﻤﺤﺯﻨﺔ
ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ. ﺠﻤﻌﺕ ﻨﻔﺴﻲ، ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺜﻡ ﻗﻤﺕ ﺩ ﺃﻥﺒﻌ
ﻗﻁﻌﺔ ﺨﺸـﺏ، ﻭ ﺃﻨـﺎ ﺃﻀـﺤﻙ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﻨﺸﺎﺭﺍ ﻴﻘﻁﻌﻨﻲ ﻤﺜل . ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒ
  .  (3)«ﺃﻗﻬﻘﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻁل  ,ﻴﻠﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻤﺘﺨﻴل
ﻤﺎ ﻴﻁـﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ        ﻓﻤﺜﻠ ،ﻶﺨﺭﻟﻓﻴﻐﺩﻭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ  ،ﻤﻪﻋﻠﻰ ﺃﺤﻼ
ﻠﻭﻥ ﺍﻟﻼ ﻴﻪ ﻓﻴﺘﺭﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻼﻤﻭ
ﺃﻭ ﺒﻠـﻭﻥ ...ﺩﺍﺴﺘﻨﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺯﻗﺘﻨﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﻤﻨﺸﺎﺭﺍ ﻴﻘﻁﻌﻨﻲ)ﺩ ﺍﻭﺴﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻭ
ﻜﻨﺕ ﻤﺘـﺭﺩﺩﺍ ﺒـﻴﻥ . ﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺭﺓﺃﻨﺎ ﺃﻀﻌﺭﺃﻴﺕ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ ﻭ»ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺴﺭﻫﺎ، ﻗﻔﺯﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ . ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﺘﺤﻬﺎ
                                                
 .8ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .31ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (3)




ﺭﻗﻴﻘﺔ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺘﺭﺒﻬﺎ ﺼﻔﺭﺍﺀ ﻭﻋﻁﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﺭﺒﺎﻥ ﺜﻡ ﺒﺤﺭ ﺃﺯﺭﻕ ﻭﻭ
  .  (1)«ﻤﺜل ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل
ﺃﺜـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺘﻌﺒﺭ ﻋـﻥ  ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺘﻌﺒﺔ ﻭﺴﻁ ﻀﺠﻴﺞ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
  ﻤﻭﺒﺅﺓ
ﺍﻟﻨﻭﺍﻓـﺫ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻴﺯﺤﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭ 
 ﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻴﺘﺤﺴﺱﺍﻷ ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻜلﻓﻲ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺴﺘﺭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨـﻪ  ,ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻜﺎﺒﻭﺴﺎ ﻤﺭﻋﺒﺎ ,ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺩﻋﻪﻭ ,ﺍﻷﻗﻔﺎل
  :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ
ﺎﺒﻭﺱ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻟﺤﻠﻡ، ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ  ﻜ. ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﻤﺭﺓ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ»
ﺃﻨـﺎ، . ﻼ ﻴﺸـﺒﻬﻨﻲ ﻫﻡ ﻴﻁﻌﻨﻭﻥ ﺭﺠﻭﺃﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، . ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴلﻭ
ﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻨﺴـﺎﻨﺎ، ﺃﺘ. ﺘﻨﺎﻭﺒﻭﻥ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡﻫﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﻴﻤﻜﺘﻑ ﻜﺎﻟﺨﺭﻭﻑ، ﻭ
ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟـﺫﺒﺢ ﻀـﺭﺭﺍ، ﺒﺎﻟﻤﻨﺠـل، ﻭ ،ﻭﻴﺭﺤﻤﻨﻲ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ، ﺒﺎﻟﻔﺄﺱ، ﺒﺎﻟﺸﺎﻗﻭﺭ، ﺒﺎﻟﺒﻭﺴﻌﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﺒﻘﻀﻴﺏ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻜﺘﻠﺔ 
  .        (2)«ﻭ ﻤﻭﺕ ﺁﺨﺭﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﺒﺔ؟ ﺃﻗﻭﻡ ﻤﺫﻋﻭﺭﺍ، ﺃﻏﺴل ﻭﺠﻬﻲ ﺃﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻷﺨﺭﺝ ﻨﺤ
  ﺭـﻲ ﺍﻟﺤـﺍﻟﺘﺩﺍﻋ 2.2.4
ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ »ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )...( ﺍﻟﻤﻸ، ﻴﺭﺴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ
ﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ     ﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﻜﻨﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻭ ,(3)«ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺃﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ,(4)ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲﻭ
                                                
 .31ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ   (1)
 .183 ﺹ. 083ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، (2)
 .6591، 1، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁﻓﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ :ﻴﻭﺴﻑ ﻨﺠﻡ (3)
 .56، ﺹ ...ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ :ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻤﻔﺭﻱ (4)




ﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻭ.ﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺒ
  . (1)ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻪ ﻥ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﺤﺎﺘﻪﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺩﻭﺇﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﺍﻫﺎ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺘﻭﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟ ﺃﻓﻀﻰﻗﺩ ﻭ
ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﺔ ﻴ  ـﻜﺜـﺭ ﺤﻤﻴﻤ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ»ﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺼ. (2)ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ
  .(3)«ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺭﺤﺎ ﻤﻥ ﻻ ﻭﻋﻴﻬﺎﻭ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺤـﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺭﻭﺍﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﻟﻴﻤﺔ ﻫﺯﺕ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺫﺒﺢ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻟﺨﻀﺭ ﺇﺒـﺎﻥ " ﻋﻴﺴﻰ"ﻟﺒﻁﻠﻬﺎ 
ﻤـﺎ  ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﺅﺭﻗﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟ
ﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠـﺔ ﺍﻏﺘﺼﺏ ﻜل ﺃﺤﻼﻤﺨﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻭ
  .  ﺤﺎﻀﺭﺍﻤﺎﻀﻴﺎ ﻭ
ﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻏـﺎﻨﻲ ﺍﺴﻤﻊ ﻴﺎ ﻟﺨﻀﺭ ﺇﻥ ﺼﻭﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺴﺎﺤ...ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺜﻘﻠﺔ...ﺴﺄﺘﻜﻠﻡ»
ﺠﺎﺭﺤﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ...ﺃﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺨﻀﺭﻩ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﺘﻠﺘﻬﻤﻙ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺘﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭ
ﺃﻨﺎ ﻫﻭ ..ﻴﺭﺤﻡ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻙ ﻭ ...ﺁﻩ ﻴﺎ ﺤﻤﺭﻭﺵ» :ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ، ﻭ(4)«ﺃﻜﻠﺘﻨﺎ
ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ  ...ﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻲ ﻴﺎ ﺼـﺩﻴﻘﻲ ﻟﻜﻨﻙ  ...ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺤﺩ ﺒﻙ ﺒﺎﻟﺫﺒﺢﻋﻴﺴ
ﺃﻓﺭﺍﺤـﻙ ﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﻋﻴﺵ ﺁﻻﻤﻙ ﻭ ﺃﺤﺯﺍﻨـﻙ، ﻭ » :ﻴﺭﺩﻑ،  ﻭ(5)«ﻤﻨﻲﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻙ ﻭ
  . (6)«ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻫﻨﺎ ﻷﺘﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﻴﻔﻭﻕ ﺭﻋﻭﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻠـﺕ ﺇﻨﻤـﺎ ﻭ( ﺫﺒﺢ ﺼﺩﻴﻘﻪ)ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺩﺍﻤ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉﻭ
ﻻ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸـﻘﻴﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺒﻁ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺎﻋـﺏ ﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻠﻴل، ﻭﺫ ...ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ»ﺍﻟﺒﺎﺌﺴﺔ 
                                                
، ﺹ 1002، 1ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ، ﻁ ﻤ: ﺸﺎﺭﺘﻴﻪﺒﻴﺎﺭ (1)
 .002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﺩﻯ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ)ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻏﻨﺎﻴﻡ (2)
 .82، ﺹ 2991، 2ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ (ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ)ﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍ :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ (3)
 .351، ﺹ 9002، 1ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻁ
 .01ﺹ  ،ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (4)
 .31ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (5)
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (6)




ﺘﺤﺎﻴﻠﻨـﺎ  ...ﻠﺼﺎلﻤﺤﻭﻨﺎ ﺃﻟﻭﺍﺤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼ ...ﻫﺭﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ...ﻗﺭﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ...ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﺭﺴﻨﺎ ﻁﻘﻭﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺭﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ ...ﻤﺤﻭﻨﺎ ﺴﻭﺭﺍ ﻟﻡ ﻨﺤﻔﻅﻬﺎ ...ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭﻨﺎ ﺜﻘـل ﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ     ﻋﺩﻨﺎ ﻨﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺤﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ ...ﺠﺭﻨﺎﻫﺎ ...ﺍﻟﻌﻴﺵ
  .     (1)«ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﻭ
ﻟﻬﺎ  ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺔﻫﻭ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﺎﻀﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﻴﺎﺘﻴﺭﺘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻭ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻜﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻ ،ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻼﻨﺘﻅﺎﻡ
ﺘﺒﻨﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻋـﺎﻟﻡ »ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ
  . (2)«ﻴﻠﻴﺔﻠﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻭﻏﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،
  ﺍﻟﺴـﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒـﻲ  2.2.4
ﺍﺨل ﺨﻁﺎﺒﻴﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺃﻓﻀﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻥ ﻴﻠﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ,ﺩﻱﻜﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭ
ﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤ
، ﺨﺼﺎﺌﺼﻪﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ،(ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ)ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ 
ﺩ ﻋـﺎﻤﺭ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﺃﻭﻻ ﻴﺭﻭﻯ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻴﺒﻭﻥ ﻭ»
ﻜﻤـﺎ ﻓﻁﺤﻨﻬﺎ  ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻴﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ، ﻭ
  .  (3)«ﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺸﺘﻐلﺘﻁﺤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻭ
 -ﻟﻬﻼﻟﻴـﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺍ  –ﺴﺭﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺤﺩﺍﻥﻭ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ)ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭ: ﺴﺎﺭﺩﺍﻥ
ﺴـﺭﺩ  ﻋﻠـﻰ  ﻭلﻐﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘـﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ
  .)*((ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ)ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍل ﻭ ﺘﻬﺎﺤﻴﺜﻴﺎ
                                                
 .18، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .562ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺘﺠﺭ :ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﺩ (2)
 .90ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (3)
 .8691ﻁ، .ﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺍﻷ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻴﻭﻨﺱ )*(




ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻴﺭﺓ 
 ...ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭ... ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﻸﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘ
 . (1)«ﺘﻌﻴﺵ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲﺘﻨﻤﻭ ﻭ»ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ  ﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃ
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴـﺔ  (ﺘﻀﻤﻴﻥﺍﻋﺘﻤﺎﺩ )ﻭ( ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ)ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺘﻲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭ
  ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡﻕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴ ,ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭﻅﻔﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘـﻪ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜﻜل
  .ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻌﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘ -ﺴﺎﺒﻘﺎ–ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺴـﺭﺩﻴﺔ )ﻜﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻑ,ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻭﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻴﺭ ، (ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
ﻘﺼﺎﺼـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭﺍﻟ  ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ  
ﻭﻗﺩ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟـﺫﻱ 
  .ﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﺴﻴﺨﺼﺹ ﻟ
ﻤـﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ  ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ : ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ
ﻭﻗـﺩ  ،ﺴﻬل ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ،ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻪ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻴﻴل ﺒﺴﻴﻁ ,ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺎﺕ ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴ، ﺍﻟﻭﺼﻑ: ﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺁﻟﻴﺎﺘﻪﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋ
( ﺍﻟﻔﻨﻲ)ﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ .ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺭﻴﺔ :  ﺩﻭﺍﺘﻪﺃﻫﻡ ﺃﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل 
   .ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﻭ
                                                
، ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ  (1)
 .38، ﺹ 8002، 1ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻁ




ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭﺓ ، 
ﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺴﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻵﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻋ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
  .ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻸﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ





        
  .ﺎﺕـﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﻋﻼﻗ 1
  .ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 1.1
  .ﺎﻥـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜـﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌـﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜ/ﺍﻟﺫﺍﺕ  1.1.1   
  .ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ/ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ /ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 1.1.2   
  .ﺔـﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﻨـﺘﻨ/ﻲـﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ 1.1.3   
  .ﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺍ  1.2          
  .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ/ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻏﻁﺭﺴﺔ ﺍﻵﺨﺭ 1.2.1   
  .ﻲـﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜـﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻠ/ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻷﺭﺽ  1.2.2   
  .ﺭـﺍﻟﺤﺎﻀﻓﻲ ﻲ ـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀـﺍﻤﺘ/ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  1.2.3   
  .ﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥـﻕ ﺃﻓـﺫﺍﺕ ﻭﻀﻴـﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟ/ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 1.2.4
      .ﻰـــﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔـــﺔ ﺍﻟﻭﻁــــﺫﺍﺕ ﻭﺠﺩﻟﻴـــﺍﻟ 1.2.5
 
 




  .ﺎﺕـﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﻋﻼﻗ 1
ﻙ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻴﺘﺸﺎﺒﻴﺘﻜﺎﺜﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻭﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠ
ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﻴﻑ ﺘ ,ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻥ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻭ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻱ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  . ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻲﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻴﺅﺩﻱ ، ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ )emèht(ﻟﻘﺩ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ   
ﺔ ﺒﺨﺎﺼﻭ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
ﻭﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ  ,ﻥﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻘﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭ ،ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ
ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ,ﺎﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻋﻀﻭﻴ
  .ﺃﺴﻌﻔﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ﻓﻲ , ﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔﻭﻋﻥ ﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﻨﺎﺼ
ﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ »:ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭ ،ﻴﺔﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨ
ﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻭ ،ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺘﺼﺒﺢ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ  ،ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ
ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﻤﻥ 
  (1) .«ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺒﻜﺔ ﻭ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻤﻜﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻟﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﻻ 
ﻓﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻟﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ، ﺨﺭﻯﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ :ﻓﻜل ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ ,ﺼﻨﻊ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ،(2)ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭ ،ﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺹﻴﺘﻔﺎﻋل ﻭﻴﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻊ ﺒ
ﺎ ﻥ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺃﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻤﺭﺘﺎﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ
                                                
 (.6ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ ﺹ)ﻲ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌ: ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥﺠﻴﺭﺍﺭ  (1)
 .91ﺹ، (ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ)ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ :ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥﻴﻨﻅﺭ  (2)




ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ »ﻥ ﺫﻟﻙ ﻷ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻭﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
 ﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺤﻠل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻰﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠ
ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋﻥ  ,ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻥﺇﺫ ﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻜﺘﺏ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋ
ﻭﻻ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﺭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ،ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺃﻭ ﻁﻤﺱ ، (ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ 
ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ  ﻓﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻻ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ )...(ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ
ﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻴﺎﺏ »ﻭ ،(1)«ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
  .(2)«ﺍﻟﺨﻠﺨﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺇﻻ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﻫﺫﻩ  ،ﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔﺃﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤ
ﺤﺴﺏ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ  ،ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺞﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻟﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺸ ،ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ –ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ 
ﻭﻫﺫﺍﻥ  ،ﻭﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﻓﺄﻭﻻﻫﻤﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ  ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ,ﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﺎﻤﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺩﻴﻨ ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ
ﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺃﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ  ﺃﻥﻻﺸﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲﻓﺎﻷ ،ﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺄﻭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺘ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﻲﻁﺎﺭ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺇﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺇﻻ ﺒﺘﺤﺭﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ
ﻲ ﺘﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﻐﻠﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻟﻤﺘﻐﻠﻐل ﺍﻴ
ﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺈﻓ ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ
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 .52ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ، ﺹ : ﻓﻬﺩ ﺤﺴﻴﻥ (2)




ﻡ ﺨﻴﺎﻟﻴﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﺩﻤﺠﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺃﺴﻭﺍﺀ » ﻤﺎ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺭﻗﻪ ﻓﻲ 
  .(1)«ﻨﺩﻤﺎﺠﻪ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﻭﺒﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥﺍﻭ ﺭﺘﺒﺎﻁﻪﺎﻜ، ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
 ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺎ
ﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻷﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ ،ﺨﺭﻯﺃﺸﺩﻴﺩﺍ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ
ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ  ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻴﺎﺴﺎﺴﺃ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﻤﺎﻫﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ,ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻪ ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
  .ﺒﻁﺎﻟﻪﺃﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ  (ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ)
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺸﻑ  ﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼلﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﺇ
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺩﻟﻪ ﻤﻊ ،ﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻋﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋ
: ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ،ﻭﻴﺒﺤﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  .ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ,ﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻸﺒﻁﺎل ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ،ﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻭﺴﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ








                                                
 .61ﺠﺒﺭﺍ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﺒﺭﺍ، ﺹ  ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ: ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺸﺎﻫﻴﻥ (1)




  :ﺔـﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﻥ ﻭﺁﻓـﺍﻟﺯﻤ 1.1
ﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺭﻭﺤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬ ،ﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻜﺘﺴ
ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ . (1)«ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺯﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ»ﻫﻭ ﻭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ، ﻭﻤﺎ  ،ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺇﻻ ﺯﻤﻥ
ﻻ  ﺒﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ »ﻭ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ،ﺒﻲﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩ
    .(2)«ﻨﻴﺔ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻤﻼ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺎﻤﻥ ﺒ
ﻭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻋﻴﻪ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻟﺸﻌﺭ ﻤﺜﻼ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ »ﻓﺎ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻨﻪ
ﻤﻥ  ﺔﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺇﻴﻘﺎﻋ ،ﻋﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ ،ﺃﻭ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ ،(3)«ﻨﺴﻴﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﻨﺎﻭﺠﺩﺍﻨﻨﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﻭﺒﻋﻥ ﺃﻟﺤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﺸﻨﺎﻫﺎ 
، ﺤﻴﺙ )nosgreB(ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﺍ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﺭﻏﺴﻭﻨﻲ 
ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  ,ﺩﺍﻥﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﻌﻁﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠ
  .(4) ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲﻭ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ  ,ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻋﻤﻭﺩﻫﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻨﺎ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﻨﻔﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، »ﻓﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  .(5)«ﺍﻟﻘﺹ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻥﺈﻓ
                                                
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، : ﺍﻟﻘﺼﺭﺍﻭﻱ ﻥﻤﻬﺎ ﺤﺴ (1)
 .21، ﺹ 4002،(1ﻁ)ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺒﻨﻴﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺅ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ (2)
 .341، ﺹ 5991، 1ﻁ
 .441ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 -7691)ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺭﻭﺍﻴـﺔ ﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ : ﻤﺭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .80، ﺹ 8991، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، (4991
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ (5)
 .511ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ 




ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ  ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ»ﺎﻬﺒل ﺇﻨ ،ﻥﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺈﺤﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ
  . (1)«ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ  ،ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪﻟﻴﺱ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻤﺘﺨﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻱ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟ»ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻭ ،ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﺤﺴﺏ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺩﺩ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤ
ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺢ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻜل ﺒﻤﻼ
ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﺎﺒﻙ ﻭﺸﺭﺍ ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺜﻡ ﺃﺨﻴ
  .(2)«ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ،ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ »ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎ 
  . (3)«ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ
ﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻭﺃﻡ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ,ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  (erdnaxelA .S)ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ ﺼﺎﻤﻭﻴل ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻭ
ﺩﺭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻟﻜﺴﻨﻭ
ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭ ،emiT -ecapSﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ  –ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ : ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻫﻲ
 )iroirpA(ﻓﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ  ،ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ 
ﺼﺎل ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺍﻨﻔ ,ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪﻭ ,ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
                                                
 .83ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ : ﻤﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭﺍﻭﻱ (1)
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، : ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ (2)
 .52، ﺹ 4002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .87ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ, (1)ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺃﺼﺒﺤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ 
ﻻ  -ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ -ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ »ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓـ
ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﻭ ،(2)«ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬ
ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻔﻜﺭﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، »ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺄﺘﻲ ، (ejdirolC)ﻜﻭﻟﺭﻴﺩﺝ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﺍﻥ ﻤﺘﻼﺤﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﻥ،  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ etunim ﻭ tnesérPﺃﻥ ﻜﻠﻤﺘﻲ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺃﻴﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
  .(3)«ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻴﺔ  ،ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﺯﻤﺎﻥ ﻥﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴ
ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ  ﺃﻭ ،ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  .ﻤﺤﺩﺩ( ﻤﻜﺎﻨﻲ)ﻤﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎﺩﻱ ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  )enitcaB -liahciM(ﻴﻁﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ 
 ,)epotonorhC( ﺏﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺍﺴﻡ ﻜﺭﻭﻨﻭﺘﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ﻴﺼﻑﻭ،(4)ﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺍ
ﺭﻭﺍﻴﺔ  :ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻭ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ،(5)ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ . ﺯﻤﺎﻥﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﺩﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺘﺘﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻋ»ﺃﻥ 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ. (6)«ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻭ
ﻨﺠﺩ »ﻓﺈﻨﻨﺎ ،ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
                                                
 551ﻁ، ﺹ .ﺕ، ﺩ.، ﺩ1ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺝ: ﺍﻫﻴﻡﺯﻜﺭﻴﺎ ﺇﺒﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .951ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (2)
 .92، ﺹ 1991ﻁ، .ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩ: ﺇﻴﺎﻥ ﻭﺍﻁ (3)
ﺤﻼﻗـ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﻴﻭﺴﻑ: ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ: ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .50، ﺹ 0991ﻁ، .ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩ
، ﺒﻴـﺭﻭﺕ (ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ )ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ : ﻤﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻴﻠﻰ ﻭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﻲ (5)
 .071، ﺹ 7002، 5، ﻁ(ﻟﺒﻨﺎﻥ)
 .60ﺹ , ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل (6)




ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ،  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩ
ﺒﻌﺎﺩﻩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺜﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﻤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺩﻭﺭ ﻜﻠ
  .(1)«ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ  ,ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﻴﺠﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ  ,ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺠﻨﺎﺴﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ
ﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻜﺎ .ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺯﻤﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ
ﻜﺎﻥ ﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺃﺇﻻ  ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻪﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻫﻭ ﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﻓﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ،     ،ﻜﺎﻨﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤ»ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺫﻟﻙ
ﻭﻜﺎﻥ  ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎ ,ﻓﺘﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ،ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔﻭ
ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟ ,ﻟﻜﻨﻪ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﺭﻴﺏﺘﺤﻘﻕ، ﻭ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻭ ،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺨﻴل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻜﺄﻥ ،ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ  (2)«ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﺯﻴﺎﻥ
ﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴ ،ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺸﺤﻴﻨﻪ ﺒﺤﻤﻭﻟﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨ
  .(3)ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻪﺘﺠﺎﻫﻠ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺼﺏﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ  ﻙﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭ
  .(4)ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  ﻟﺤﺩﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺇﻁﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﺘﻭ ,ﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥﺘﺼل ﺍﻷ
  
                                                
ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠـﺩﺓ، ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻋﻼ: ﺩﻴﻥﻟﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍ (1)
 .69، ﺹ 4002، ﺠﻭﺍﻥ 25، ﻋﺩﺩ31ﻤﺞ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﻋﺭﺽ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل)ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ  (2)
 .541، ﺹ 0002ﻁ، .ﺩ
 .39ﺹ  ,ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: ﻥﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .531ﺹ  ،ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻴﻥ (4)




ﺤﺭﺹ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴ(1)«ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﻜﻨﺔ»ﺩﻴﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﺒﺎﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓـ 
ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ  ،ﻜل ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻉ ﻭﺘﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ  ،(2)ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﻫﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻨﻤﻭ ﺽ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﺞ ﺒﻌ -ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ-ﺭﺅﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﻜل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻪ
ﺎﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜ»ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ( ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ)ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻫﺫﺍ ﻭ ,ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﻟ ﻤﺴﺭﺤﺎ
ﺍﻟﺫﻱ  ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻨﺤﻥ ﻨﺠﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ( ﻤﺎﺭﺴﻴل ﺒﺭﻭﺴﺕ)ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﻼ ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﻭ ,ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻨﻲ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻷﻨﻪ ﺜﺒﺎﺘﻪ ﻻ ﻴﻌ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ(3)«ﺒﻤﺩﺘﻪ
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌﻠﻪ  ،ﻪ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺘﺠﻌﻠ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺯﻤﻜ ،ﺔﻜﻴﻨﻭﻨﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻭ
ﺩﺓ ﻫﻤﺎ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﻨﻘﻁﺔ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ»ﻬﻲ ﻓ ،ﺩﻻﻻﺕﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﺌﻤﺎ »ﻫﻲﻭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺭﻗﻬﺎ ,ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭ(4)«ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻜل ﺍﻨﺘﻘﺎل  ،ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ,ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
)...( ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕﺭﺽ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻴﻔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﺘﻌﺎﺭﻴﺠﻬﺎ ﻭ ،(5)«ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓﺎﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﺩ ﻴﺘﻔﻗﻭ
 ،ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻭ ،(6)«ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺏﻟﺤﻘﺍﻤﺴﻜﻭﻨﺔ ﺒﺄﻨﺒﺎﺽ »
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻴﺩﺍﺨل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ »ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
                                                
 .63ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥﺤﻴ (1)
 .02ﺹ  ,91، ﺹ ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﺕ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﻴﻨﻅﺭ  (2)
 .58ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺹ  ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ: ﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺴﻠﻡ (3)
 .071ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ، ﺹ : ﻤﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻴﻠﻲ ﻭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﻲ (4)
 .401ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ : ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﻭﺭ (5)
 .52، ﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل: ﻲﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨ (6)




ﻏﺎﺴﺘﻭﻥ "ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻲ ﻭ ،(1)«ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ »ﻋﻠﻰﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ " ﺒﺎﺸﻼﺭ
ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ، ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ
  .(2)«ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻓﻴﺤﻭﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺃﻥ : ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯﻩ ﺒﺎﺸﻼﺭ ﻫﻭﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ
ﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺃﻱ »ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻤﺎﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﺍﻟ
 ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ»ﺍﻴﺔﺘﺴﻨﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭ ،(3)«ﻓﻀﺎﺀ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻀﻊ ﻤﺎ ﺤﺎﻀﺭﺘﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﻅﻬﺭﺍﺘﻬﻤﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻟﻤﻘﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻠﺯﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻭ ،(4)«ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ  ,ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﻴﻥ  ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺎﺙ ﻭﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﺒﺤﺒﻤﻘ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺒﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  )sesur setsilamroF(ﺍﻟﺭﻭﺱ 
ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ،ﺃﻥ ﻴﺘﺸﻜل ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 ,ﻨﻴﻭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﻭ، (5)ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ  )vorodoT.T(ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺘﻭﻤﺎﺸﻔﺴﻜﻲ ﻭ
ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺯﻤﻥ »ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻭ ,ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺨﻁﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻭ ﺯﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
                                                
 .62، ﺹ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  (1)
ﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ، ﺼﺎﻟﺢ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒ (2)
 .90، ﺹ 3002، 1ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
 .31، ﺹ 8991ﻁ، .ﺘﺸﻁﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩ: ﺃﻤﻨﺔ ﺭﺸﻴﺩ (3)
 .91ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﺕ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (4)
ﺴﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺴﺤﺒﺎﻥ ﻭ ﻓﺅﺍﺩ ﺼـﻔﺎ، ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟ: ﺘﻭﺯﻓﻴﺘﺎﻥ ﺘﻭﺩﻭﺭﻑ ﻴﻨﻅﺭ (5)
 .55، ﺹ 2991، 1ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ




ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﻟ ،ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
  .(1)«ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺨﺭ
ﺒﻠﻐﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻭﺝ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭ
ﻤﻴﺸﺎل  ﻭﺁﻟﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ : ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ،ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﺫﻴﻥ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺒﻌﺠﻠﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍ
  ...)rotub lehciM(ﺒﻭﺘﻭﺭ 
   ،ﻨﻘﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎ 
ﺇﻨﻜﺎﺭ »ﻓﻌﺩﻭﻫﺎ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻗل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻓﻼ ﺯﻤﻥ ﺇﻻ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  . (2)«ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺭﻯ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺒﻴﻌﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻁﻭ،ﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺩﻟﻭﻻ»
  .(3)«ﻜﺸﻑ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻬﺎ ﻭ
ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻶﺨﺭ، ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺒـل  ﻬﻤﺎ ﻓﻴﺘﺤﻭل ﻜل ﻤﻨ ،ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻴﻠﺘﺤﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻭل ﺍ،ﺩﻭﺍﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻴﺘﻠﻭﻥ ﺒﻪ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﺍﻷﻭ
 ﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﻭ ,ﺇﻟﻰ ﺯﻤﺎﻥ( ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲ)
   .ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻋﻨﺼـﺭ ﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨ ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﻴﺸﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ  ,ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺩ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻴﺤﻅﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻫـﻭ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬـﺎ ﻀـﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺴﻠﺴـل 
ﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻟ»ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪﻭ ،ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
                                                
ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺴﺤﺒﺎﻥ ﻭ ﻓﺅﺍﺩ ﺼـﻔﺎ، : ﺘﻭﺯﻓﻴﺘﺎﻥ ﺘﻭﺩﻭﺭﻑ ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .55، ﺹ 2991، 1ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
، ﺹ 7891، 1ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ: ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .96
 .591ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (3)




ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ : ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ﻓﺘﺘﺩﺨل، (1)«ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
  .ﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻤﻭﺘﺤﺩﺙ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺸـﻲ  ﻜﺩﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅ
  .ﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻟﻠﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻔﻨﻲ 
  :ﺴﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺘﻔﺘﺢ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻜـﺙ ﻓﻴـﻪ ﺃﺠﻴـﺎﻻ  ﺎﻜﻤﻥ ﻏﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻭ ﻜﻬﻔ  ـ.. ﺩﺍﺭﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ
ﺒﺎﻨﺕ ﻟﻪ ... ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ...ﻭﺍﺼل ﺴﻴﺭﻩ ﻤﺘﺩﺤﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ.. ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
  (2)«ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻴﻼ؟»ﺍﻨﺩﻫﺵ .. ﺎ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔﻬﻤﺃﺭﻗﺎ
ﻗﺒل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ »ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﺎﺘﺤﺔﻭ
ﻰ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﺭﺘﺤﺎل ﺇﻟ  ـ (3)«ﺘﻐﺭﻴﺒﺔ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﺍﻭﺍﻗﺭﺅﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻤﺘﻌﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﻗﻠﻴﻼ 
ﺩﻭﻥ ﺤﺘﻤﺎ ﺘﻔﺴـﻴﺭﺍ ﺴﺘﺠ»ﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻜﺍﻨﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺤل ﻤﺸـﺎﻜل ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ  ،(4)«ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻭﺠﻌﻜﻡ ﻭﺒﺅﺴﻜﻡ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻤﻜﺎﺸﻔﺎﺕ  ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺃﺤﺩﺍﺙ
ﺇﺫ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ . (5)«...ﻓﻲ ﻟﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ»ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .1991ﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻤ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻜﺘﺏ»: ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻟﻤﻤﻁﺭ ﺠﺩﺍ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻕ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ  3991ﺍﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭ
  .(6)«...ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺸﺘﻭﻱ ﻋﺎﺼﻑ 5991 ﺃﻨﻬﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ ...ﺍﻟﺤﻠﻕ
                                                
 .80ﻨﺸﻁﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺹ : ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺭﺸﻴﺩ (1)
 .01 ﺹ. 9ﺹ ،  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .5ﺹ  ،ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ، (4)
 .5ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (5)
 .70ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (6)




ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻭ،ﻡ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻭ 
ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺯﺃﻫﺎ
  .ﻤﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗـﻭل " ﻟﺸﻤﺎلﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍ"ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ  .ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ: ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
  .(1)ﺤﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻤل ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ " ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 82» :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺒﺩﻗـﺔ ﻓﺎﺌﻘـﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺘﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ،ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺎﺫﻱ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺤ. ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ. ﻓﺠﺭﺍ 4681ﻴﺔ ﺠﻭﻴﻠ
ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻻ ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭ. ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  . (2)«ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ
ﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ ﺘﻔـﺘﺢ ﻟـﻪ ﻭ ،ﺔ ﺘﻠﺞ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﻭ
ﻁﺎﺭ، ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺸﺎﺴﻌﺔ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
ﻭﻤـﺎ . ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ؟ ﻭ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺴﻨﺤﺎﻭل 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  .ﺘﺩﺍﻋـﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﻌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ/ ﺍﻟـﺫﺍﺕ 1.1.1
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻓﻬﻲ ﻭ ،ﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭ
ﻤـﻥ »ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﺘﺘﻐﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟـﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ  ،ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺴﺘﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻻﻭ ...ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟ
  . (3)«ﻴﺼﺒﻐﻪ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﺫﺍﻗﺎ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
                                                
 .01ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .90ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (2)
 .34ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ  (3)




ﺎ ﺍﻟﻼ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻭ،ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎل »ﻴل ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺕ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎ
ﺄﺘﻲ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ  ـﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ
ﻭ ﻟﻌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ .  (1)«ﻓﻨﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴـﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﺤﺎﻀ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
 ,ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺎ ,ﺃﻴﺎﻡ، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
  .ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻪ ﻭ
ﻻ ﻴﺘﻌـﺩﻯ ( ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼـﺔ )ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻨﺼﻑ ﻴﻭﻡ؛ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟ
ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻁ ﻅﻠﻤﺔ ﺤﺎﻟﻜﺔ، ﻴﺴ. ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻟﻴﻼ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻉ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘـﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀـﺎ  ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭ
ﺒﺄﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻜﺭ، ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺘل، ﻭ»ﻟﺤﻅﺔ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ 
ﺜﻴﺭﺍ ﻓـﻲ ﻏﺒﺕ ﻜ...ﻴﺫﻜﺭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺒﺕ ﻴﻭﻡ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ..ﺍﻟﻔﺎﺌﺘﺔ
ﻴﻭﻡ ﻋﺩﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻁﻘﻭﺴﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓـﻭﻕ ﻭ. ﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺸﺌﺔ
  .(2)«ﺼﻬﻭﺓ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﺘﺭﻫل
ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ 
ﻫﺎ ﻫﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺭﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ » ﺴﺠﻥﺍﻟ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ" ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ"ﻭﺠﻪ 
ﻡ ﻟ ...ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺃﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ.. ﻗﺫﻓﺘﻜـ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ...ﺍﻟﺜﻠﻭﺝ...ﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺘﻌﻭﺩﻙ
  .(3)«ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻔﻡ ﺍﻟﻐﻭل ...ﺴﻜﻨﻪﺘﺘﺠﺩ ﺤﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﻁﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻨﺕ 
ﻫﺫﻩ »ﺤﻴﺙ ﺜﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ  ،ﻁﻔﻭﻟﺔﻜﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ
 ...ﺍﻟﻤﺘﺎﻋـﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻠﻴل، ﻭ ...ﺄﺘﻴﻨﺎﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻟﻡ ﺘ
                                                
 .121ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (1)
 .81ﺹ  ,71، ﺹ ﺵﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .102ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﻤﺤﻭﻨﺎ ..ﺘﺤﺎﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ...ﻤﺤﻭﻨﺎ ﺃﻟﻭﺍﺤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﻠﺼﺎل ...ﻫﺭﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ(.. ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ)ﺭﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻗ
  .(1)«...ﻫﺭﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ..ﺴﻭﺭﺍ ﻟﻡ ﻨﺤﻔﻅﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ  ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻁـﺔ »ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻫﺭﺍﻥ .. ﻜﻨﺎ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ، ﻭ ﺍﻟﺫﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺭﺍﻥ ...ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻜﻨـﺎ ﺭﺘﺒﻨـﺎ ﻜـل  ..ﺃﺼل ﺃﻭ ﻻ ﺃﺼل...ﻷﺭﻜﺏ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ.. ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ
  .(2)«ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻊ ﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ
ﻤـﻥ ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻴﻠﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
ﻓﺘﺒـﺭﺯ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﻤﺴﻴﺞ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺼﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺼﻭﺕ ﺼﺎﻓﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﻠـﻲ ﻭ ,ﺴﻜﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺤﻴلﻴ ﻫﻭﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ / ﻭﻫﺭﺍﻥ 
ﺴـﻤﻌﺕ »ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺭﺍﺸﺩﺓ ﻭ ,ﺘﺕ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻼﻡ ﻭﺁﻤﺎلﺍﻟﺘﻲ ﻓ
ﺭﺃﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ، ...ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻬﺎ ﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺤﺔ
  .(3)«ﺭﻭﺤﻜـ ﺘﺼل ﺒﺨﻴﺭ ﻋﻴﻨﻙ ﻋﻠﻰ... ﻏﺯﻻﻨﺎ ﺘﺘﺭﺍﻗﺹ ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺫﺒﺢ
ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ  ،ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻁل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻤﺎﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜل ﻟﺤـﻡ ...ﺭﺍﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﻭﻫ»: ﻤﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻜل ﻴﻭﻡ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ...ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺠﻤﺎل ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ ...ﺒﺸﻜل ﻤﺩﺭﻭﺱﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭ
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﻭ... ﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻠﻔﻅﻨﺎ  ﻲﻓﻭ ...ﻋﻤل
  .(4)«ﺃﻋﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭ...ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻘﺭﺍﺌﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻭﺘﺸﺘﻌل ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ  ،ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻭ
ﻨﺔ ﻜﻨـﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺭﺃﺱ ﺴ  ـ». ﻗﺒل ﻤﻘﺘﻠﻬﺎ "ﻤﺎﺭﻴﺎ"ﻭ ﺯﻭﺠﺘﻪ  "ﻟﺨﻀﺭ"ﺭﻓﻘﺔ ﺼﺩﻴﻘﻪ  "ﻋﺎﺸﻬﺎ"
                                                
 .18، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ  (1)
 .68، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .78، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
 .431ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻤﺭﺤﻨـﺎ  ..ﺸـﺭﺒﻨﺎ ...ﺸﻜل ﻴﻐﺭﻱ ﺒﺤﺒﻬـﺎ ﺘﺫﻜﺭﺕ ﻤﺎﺭﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﺤﺔ، ﺒ...ﻨﻔﺭﺡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ
  .(1)«ﺒﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭﻨﺎﺠﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻜﻴﻨﺎ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻭ ،ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺭﺍﺒﻁ ﻤﻨﻁﻘﻲﻭ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺱ ﻟﻠﺴﻬﺭ ﻥ ﺍﻟﺒﻴﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﺜﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼـل  ,ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ،(ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺱ)ﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ،ﻭ"ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﻤﻴﻤﻭﻥ ﻭ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ / ﻟﻌﺭﺱﺍ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺇﻻ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺯﻤـﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ  
. ﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻟﺒﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨ  ـ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺠﺭ ﺴـﻴل ﺘﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺴﺎﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭﻭ
  . (2)«ﺒﺎﺸﻼﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻓﻌﻼ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ[ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل]ﻟﺤﻅﺔ ﺍ»ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻓﺎ
ﺇﻟـﻰ ﻁﻔﻭﻟﺘـﻪ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ" ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻋـﻭﺩ »  :ﻴﻐﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺍﻟﺒﺎﺌﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻠﺴﻑ  ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻲ
  .(3) «ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻤﺠﺒـﺭﺍ ﻟﻴﺘﺤـﻭل »: ﻭ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ
ﻁﻔل ﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ ﺨـﺭﺝ ﺍﻟﺤﻠﻔـﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ  ،ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻭﻀﻊ ﺼـﺨﺭﺓ ﻤﻭﺍﺯﻴـﺔ ﺃﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﺝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺨﺭﻫﺎ ﺨﻭﻓـﺎ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺤﻠﻭﻗﺔ ﻋﻥ ﺃ،ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻔﻠﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺠﺩﺘﻰﺃﻭ  ،ﻟﻭﺯﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ
ﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻼﻥ ﺼـﻴﻔﺎ ﻭ ﺤﺭﺠﺍﻷﻨﻑ ﻴﺃﻥ ﻴﻌﺸﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤل، ﻭ
                                                
 .531، ﺹ  ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (1)
 .2، ﺹ 8891، 2ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺘﺭ ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﺩﻴ: ﺎﺴﺘﻭﻥ ﺒﺎﺸﻼﺭﻏ(2)
 .05ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (3)




ﻻ ﺘﺭﻯ ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ  ،ﺸﺘﺎﺀ
  .(1)«ﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒ
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺇﻻ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ  ,ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﻤﺎﻀﻴﻪ
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻜل ﻋﺫﺍﺒﺎﺘﻬﺎ  ،ﺁﻻﻡﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻟﻴﻡ، ﻟﻤﺎ
ﻓﺘﻁﻔـﻭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻁﺢ ﺤﺎﻀـﺭﻩ  ،ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ،
  .ﻓﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭ ﺁﻻﻤﻪ،ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ
ﻓﻴﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  ،ﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﻓﻭ
  :ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺃﻤﻜـ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﻤﺘﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﻨﺕ  !ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ»
ﻓﻲ ﺸـﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺏ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻙ ﻫﻲ ﺤﺼﺎﻨﻜـ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻴﺭ، ﻭ، ﺘﺭﻜﺏ ﻗﺼﺒﺔ
  .(2)«ﺜﻡ ﺘﺨﺭﺝ...ﺨﺎﻻﺘﻜـﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻁﺌﺔ ﻟﻌﻤﺎﺘﻙ، ﻭ...ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ
ﻜﻨـﺎ ﻨﻤـﻸ ﻭﺭﻕ »: ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻁﻠﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ )eiglatson(ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻨﻭﺴﺘﺎﻟﺠﻴﺎ ﻭ
: ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻟﺸﺭﺒﻬﺎ، ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺼﺭﺥﻨﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﻭ ،ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺒﺭﻭﺍﻕ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤ
ﺸﻜل ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺸﻭﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ...ﻫﺫﻩ ﻟﻲ، ﻫﺫﻩ ﺼﺨﺭﺘﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻤﻬـﺎ  ...ﺒﻴﺽﺍﻟﺠﺭﺠﻴﺭ ﺍﻷﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭ ﻭﺒﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﺍﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻨﺘﻤﺭﻍ ﺩﺍﺨل ﻓﻀﺎ
  .(3)«ﺃﺸﻴﺎﺀﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻋﺔ ﺁﺨﺫﺓ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺭﺤﺘﻨﺎ ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻭﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻤﺤﺕ ﺒﺴﺭ
ﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻻﻨ ،ﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔﺘﻬﺭﺏ ﻤﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻀﻴ
  .ﺼﺩﻕ ﻓﻁﺭﻱﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻭ ,ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻭ
ﻴﺠﺒـﺭﻩ ﻭ ،ﺍﻷﻭﺠـﺎﻉ ﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘ
ﺒﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺒﺤـﺙ »ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
  .(4)«ﻴﺩﺓﺍﻵﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﺩ
                                                
 .26، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  (1)
 .61ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)
 .39، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
 .73ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻻ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭ" ﻤﺎﺀﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟ"ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻴﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺒﺩﺍ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ
ﻴﻤﺜل ﻜل ﺠﺯﺀ ﺘﻭﻗﻴﺘـﺎ  ،ﻫﻭ ﻤﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺠﺯﺀﺍﻭ ،ﻭﺴﺒﻊ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ
ﺔ ﺃﺭﺒﻌـﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘ  ـﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ. ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ
ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﺴﺎﺀ، ﻴﻘﺴﻤﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ،ﺼﺒﺎﺤﺎ
  .ﻴﺤﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﺘﺎ ﺨﺎﺼﺎ ،ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻌﻨﺼـﺭ 
ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺃﺸـﺎﺭﺕ  ﻴﻬـﺎ ﺍﺌﺭﻴﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺎ ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻜﺎﻥ ﺯﻤﻨﺎ ﺩﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻭ ﻫﻭ ﻭ ﺇﻥ 
ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﺴـﺎﺀ ﻭ »ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﻏﻼﻓﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺯﻤﻥ ﺤﻠﺯﻭﻨﻲ ﻻ ﺸﺒﻴﻪ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ، ﻴﻨﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ 
  .(1)«ﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻓﺠﺎﺀﺓ
: ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡﺨﻼل ﻫﻭ
ﺘﺒـﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ، ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻹﺭﺴﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭ ،ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻴﻡ
  .ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯلﺍﻟﻤﻁﻌﻡ، ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭ
ﻤـﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  -ﺠﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻫﻭ ﻴﻨﻭ -ﻨﺘﻘل ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴ
ﺨﺭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻷ
ﻜﻭﻥ ﺼﺒﻴﺎ ﺴﻴ»ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﺔ ﻟﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭ ،ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺇﻻ ﺘﺼـﺩﻗﻲ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻭ  ...ﺘﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺠﻤﻴﻼ ﻴﻌﺸﻕ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻬﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭ :ﺤﺩﻴﺙﺍﻟ ﺍﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﺫﻗﺩ ﺩﻭ، (2)«ﺴﻴﻤﻭﺕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ
ﺨﻭﻓﻪ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘـﻕ  ﻭ -ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ-ﺒﺎﻟﻘﺘل  ﺩ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﺩ
  .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻓﺔ
   ،ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺄﺠﺞ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل
ﺫﻫﺎ ﺒﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ ﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﺘـﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺨ ،ﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ
                                                
 (.ﻏﻼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ)ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ،  (1)
 .93ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)




ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤﻲ ﺘﺩﺨﻠﻨﻲ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ، ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨـﻲ »ﻭﺨﺎﻟﺘﻪ، ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻐﺎﻭﺭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﻭ ﻅﻠﺕ ﺃﻤﻲ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨـﺎﻟﻲ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻘﺩ، ﻜﺒﺭﺕ  ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ
ﺘﻌﺭﻓﺵ ﺘﺤﻙ ﻅﻬـﺭﻙ ﺘـﺩﺨل ﺒﻭﺴـﺨﻙ  ﻫﻲ ﺘﺼﺭﺥ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻲ، ﺃﻨﺕ ﺨﺎﻴﺏ ﻤﺎﻤﻌﻬﺎ ﻭ
  .(1)«ﺒﻪ ﺘﺨﺭﺝﻭ
ﻤـﻥ ﻓﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻭ  ،ﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻭ
ﺠـﻭﻨﻲ ﻋﻠـﻰ "ﻤﺤﻤﺩ "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ » :ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺸﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ "ﺠﻭﻨﻲ"ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺼﺩﻴﻘﻪ 
ﺩﻴﺩﻨﻪ ﻴﻨﺯل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺴﺎﻗﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ، ﻟﺘﻤـﺭ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭل 
ﺄ ﻓﺎﺠ،  ﻭﻜﻴﻑ ﻗﺭﺭ ﺠﻭﻨﻲ ﻭ(2)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ...ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﺔ
ﻲ ﻤﻤﺘﻠﺌﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺴـﻴﻘﻰ ﻭﺍﻷﺸـﻭﺍﻕ  ﻜﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﺠﻭﻨ»ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺒﺎﻟﺭﺤﻴل ﻭ
ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ، ﺍﻵﻥ ﻭ ﻩﺃﺘﺫﻜﺭ ...ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭ
ﻬﺎ ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﻤﻜﺎﻨﻁﻌﻡ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤ
  .(3)«ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺩﻑﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻭ ،"ﺠﻭﻨﻲ"ﺍﺒﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ  ﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺫﻜﺭﻯﻴﺴﺘﻌ
  .ﻓﻲ ﺤﻠﻪ ﻭﺘﺭﺤﺎﻟﻪ ﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺫﻜﺭﻯ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁلﺍ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ  ،ﺍﻷﺤﺩﺍﺙل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻁﺒﺍﻟﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ 
 ﺒﻤﻘﺘل ﺼﺩﻴﻘﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﻡ ﻩﺘﺫﻜﺭ ...791ﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻗﺼﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍ
ﻤﻥ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ . ﺍﻟﺤﻲﺇﻨﻲ ﺃﻤﻭﺕ ﻓﻴﻙ ﻓﻲ ﺩﻤﻙ »ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﻭ ,ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  .(4)«!ﺸﻤﺴﺎ ﺃﻭ ﺸﺎﻋﺭﺍ؟؟ﻭﺃﻴﻐﺘﺎل ﺒﺤﺭﺍ 
ﺸـﺭﻓﺎﺕ "ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴـﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻴﺘﻜﺭﺱ ﻤﺜل ﻭ
ﺠﺠﻬﺎ ﺤﺎﻀﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﻴﺅ ،ﻲ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﻁلﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀ، "ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
   .ﻗﻠﻕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ
                                                
 .11، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (1)
 .03، ﺹ ﻤﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟ (2)
 .ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)
 .02ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌـﻪ  ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺕﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﻨﻁﻠﻕ
ﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻻﺭﺘﺍﺨﻴﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭ
ﻥ ﻜـل ﺇﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺒل  ،ﺭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﻓﺼل ﺇﻟﻰ ﺁﺨ
 ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓﻭ ,ﺘﻠﻬﺏ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ،ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻵﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل
، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﺀ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﻜل ﺸﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻟﻤﺎﻀﻲﺇﻟﻰ ﺍ
 ﻻﺍﻟﺘـﻲ ...ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺭﺽ ﺍﻟـﺫﺍﻜﺭﺓ ﻜﻡ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻭ»:ﻗﻭﻟﻪ 
ﺃﺠﻭﺍﺀﻫـﺎ ﺘﺸـﺭﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻭ ،(1)«ﺍﻟﻌﺯﻟﺔﺘﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻁﻁ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻁﻴﺕ ﻋﺘﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻲ »ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﺩﻫﺎ 
  .(2)«ﺘﺤﻤل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﺔ ﻭﺃﺩﺭﺏ ﻜل ﺤﻭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﺃﻋﻭﺩ ﺜﺎﻨﻴ
 ،ﺃﺤـﺯﺍﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ  ،ﻭ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ،ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻅل ﻴﻼﺤﻘﻪ 
ﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺨﺘﻪ ﺯﻟﻴﺨﺔ ﻨﺭﺠﺱ، ﻜﻤﻭل ﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺘﻨﻪ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷ
ل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﺃﺩﻯ ﻗﺩ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎل ﺃﺨﻴﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻭﻏﻼﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﺒﻨﺘﻪ ﻨﻭﺍﺭﺓ، ﻭ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘـﺘﻡ ﻭ
ﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭ،ﻤﺭﺘﻊ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﺔ ﻨﺭﺠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺸﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺼـﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩ ﻭ
 ,ﺭﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﺠﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ،ﻟﻴﻼ ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ
ﻴﺴﺨﺭ ﻤﻨـﻪ ﻓ ,ﻴﻘﺩﻡ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭ
ﺼﺢ، ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ ﻭﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ؟ ﻗـل ﻟﻨـﺎ : ﻴﺘﻤﺴﺨﺭﻭﻥ ﺒﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ»ﺯﻤﻼﺅﻩ 
  . (3)«ﻥ ﺩﺨﻠﺘﻙ ﻟﻔﻬﺎﻤﺔ؟ ﻋﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻫﺫﺍﻤﻨﻴ...ﻴﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻜﻴﻑ ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻟﻭﺤﻲ؟
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ،ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴـﺔ  -ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ –ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺘﻁﻐـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ،ﻤﺴـﺎﻓﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻋﻠﻰﻤﺘﺩﺍﺨل ﻤﻤﺘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻁﻊ ﻭ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﻓـﻲ ﻭ .ﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺴ
                                                
 .901ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺹ (1)
 .551ﺹ , ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (2)
 .861، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (3)




 ،ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ...ﻗﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭ "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ  ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ
  .ﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎﻹﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍ ،ﺍﺕﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒـﻴﻥ ﻴﺎﺴـﻴﻥ     ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭ
  .ﺯﻟﻴﺨﺔ ﺤﻭل ﻋﺸﻕ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻴﺎﺴﻴﻥﻭ
  ﺭﺍﻫﺎ ﻁﺎﻴﺤﺔ ﻓﻴﻙ ﻴﺎ. ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻠﻴﺢ ﺍﻟﻤﻬﺒﻭﻟﺔ» -
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ. ﻴﺯﻯ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺴﺨﺭﻴﺵ ﺒﻲ -
ﻴﻊ ﻀﺒﺭﻜﻪ ﻤﺎ ﻋﺎﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻁﻴﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺒﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺸﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻴﺎﷲ -
  . (1)«ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻙ ﻭ ﺘﻠﻌﺏ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻐﻤﺎﻴﻀﺔ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ  "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺘﺘﻭﺴل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﻭﺭ ﺇﻟﻰ  ﻤﺤﻔـﺯﺍﺕ ﺘـﺫﻜﺭ ﺍﻟ  ﺀﺍﻷﺸﻴﺎﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ  ،ﺍﻟﺭﺴﺎﺌلﻭ
  .ﻪﺘﻌﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﺒﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ
ﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺫﺍﻜـﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻟﻤﻬﻭ
ﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ ﺃﻜ (ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ)ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭ
  (.ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ)ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ 
ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭ ،ﻻ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻻ ﻟﺤﻅﺎﺕ
ﻜﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁل ﻟﻠﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴﻼﻨﻭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ  ،ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺍﻭ "ﻤﺎﺭﻴﺎ ﻜﺎﻻﺱ"ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﻠﺔ 
 02ﻤـﻥ  ،ﺒﻌﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻤﺘﺩ "ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  "ﻤﻲ"
  .0002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1، ﺇﻟﻰ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ 9991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻭ ،ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ
  .ﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻀﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍ" ﻴﻭﺒﺎ"ﺔ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﻴﻠﻨﻜﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟ
                                                
 .04، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (1)




ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ، ﻜﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻲ ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ؟ » 
ﻤﻨﻪ  ﺕﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺸﺒﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﻌﺜ ,ﺔ ﺼﻌﺒﺎﻴﻴﻠﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨ
  .  (1)«ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻅل ﻴﻤﻸ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻫﻭ ﺘﻘﺒل ﻤﻭﺕ ﻤﻲ ...ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺨﺸﺏ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ
 ،ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺴﺕ ﺒﻘـﺭﺏ ﺃﺠﻠﻬـﺎ  ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ »: ﻓﻘﺩﺕ ﻜل ﺁﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻭ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﺒﻜل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﻸﻨـﻲ، ﺭﺒﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻤﺎﺩ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭ
  .(2)«ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺇﻥ ﺃﺴﻌﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺼﺩﻨﻲ
 ،ﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺤـﺩﺍﺩ  ﺴﻨﻔﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔﻭ،ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ  "ﻴﻭﺒﺎ"ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ 
  .ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﺽ ﻀﺨﻡ ﻟﻠﻭﺤﺎﺘﻬﺎ  ،ﻴﺴﻜﻭﻴﺴﺘﻌﺩ ﺭﻓﻘﺔ ﻓﺭﺍﻨﺸﻭ
ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻨﺼـﻴﺔ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ " ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻓﻲ ﻭ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻓﺘﻘﺩﻫﻡﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺒﺔ  ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻫﻭ ﻴﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺴﺠﻨﻪﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ ،ﺸﺎﺴﻌﺔ
  .ﻓﻲ ﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ 
ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻻ ﻤـﺎﻟﻕ  ،ﻋﺒﺭﺕ ﺴﺤﺎﺒﺔ ﻗﻠﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ»
  .(3)«...ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺒﻭﺍﺯ
ﻘـﺔ ﺠـﻭﻥ ﻤـﻭﺒﻲ، ﻴﻭﻡ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﻜﺴﺭﺍ ﺭﻓ" ﻤﻭﻥ ﺴﻨﻴﻭﺭ"ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻭ
ﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﻋﺎﻭﺩ»ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ ﻋﻼﻗﺘﻪ 
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻤﻭﻨﺴﻴﻨﻴﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻡ ...ﺒﻤﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺴﻌﻔﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  .(4)«ﺴﻌﺎﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ  ﻘﻑﻻ ﺘ
 ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓـﻲ  ﺤﺎﺀﻴﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﺴﺘ
 :ﺍﻵﺘﻲ
  
                                                
 .84ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (1)
 .101، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (2)
 .844ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (3)
 .054ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




   :ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ/ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ /ﺍﻟﺫﺍﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  1.1.2 
ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ  ﻲﺃﻭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺯﺨﻤﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ
ﻗﺩ ﺍﻟﻘـﻲ ﺒﻅﻼﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭ ،ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺎﺕﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻤﻥ ﺍ
  .ﺃﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺜﺭﺀﺍ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﺎ
ﺘﻘـﺩﻡ ﺭﺅﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ  - ﻴﺅﻜﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺒﻨﻴﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔﺇﻥ ﻤﺎ  
ﺍﻨـﺩﺭﺍﺝ » :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻫﻭﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﻌﻠﻡ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭ -ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﻗﺒـل ﻴﺤﻀﺭ ﻅﻬﻭﺭﻩ، ﻓﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ، ﻭ ﺹ ﺃﺩﺒﻲﺃﻱ ﻨ
ﺸﻜل ﻤـﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
  .(1)«ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺎﻋل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻭ ...ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﺨﻴل ﺨﺎﺹ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ» ﺍﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﺫ
ﺃﻭ ﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﻅـﺔ ﺘﺤـﻭل  ,ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻟﺸﺨﺹ
  .(2) «ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻥ ﺈﻓ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴلﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  ،ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ,ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺌﻲﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺨﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻭﻷﻥ  ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻥ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻌﻲ ﺜﻡ ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅـﻭﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴ  ،ﻜﻤﺎﺩﺓ ﻗﺹ
  .ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻭ( ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ)
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺌﻲ  ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
ﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﺩﻗﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ  ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺙ»ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻟﻜـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﺍﻫﺘﻡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭ
                                                
، 3991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، 70، ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ (ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ : ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻠﺤﺴﻥ(1)
 .59ﺹ 
، ﺹ 1002ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ (2)
 .91




ﻤـﺎ ﺍﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ  ﻤﻨﻬﺎﺎﻀﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻩ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤ
  .(1)«ﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎل ﺼﺭﻑﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺃﻤﺎﻜﻨﻪ ﻭ ﻪﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﺩﺍﺜﻭ
ﺫﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭ ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ( ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ)ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ، ﻭﺘﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﺞﺴﻨﺘ
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻪ ﺇﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺴﺭﺩ   »ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻜﺜﻔﺎ ﻭ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﻼﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻁﻥ ﺭﻤﻭﺯﺍ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺘﺨﻴلﻭ
  . (2)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ,ﺒل ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻓﺕ
ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴـﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺒﻌﺽ  ،ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎﻭ ،ﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺘﺎ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟ ،ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻜﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻤـﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺯﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﻭ
–ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺨﻲ ﻭﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻌﻪ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴ
ﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻐﺍﻟﺘﻲ ﺘ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  –ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﻀـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺘﻨﺎﻭل ﻴ
 ،ﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸـﺎﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻗﺎﻁﺒـﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻭ ،ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ
  . ﺃﻤﺎﻨﺔﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺸﺭﻑ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻭ
                                                
 .68ﺹ  ﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﺘﺠ :ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ (1)
 .13ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺹ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ (2)




 ،ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻗﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻗﻔﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻭ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ
ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﻸﺤـﺩﺍﺙ  ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﻻ
ﻨﻤﺜـل  ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ,ﺘﺭﻫﻴﻨﻬﺎ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
  :ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻓﺠـﺭﺍ       . (1)«4681ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ  82»: ﺍﺴﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ 
ﺠـﺎﻨﻔﻲ  71»: ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻲ ( ﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻀـﺎﺌﻌﺔ )ﺍﻓﺘﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ
ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ »ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ (: ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻻﺒـﺘﻼﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ )، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (2)«8481
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﻌـﺽ ، ﻭ(4)«3381ﻤﺎﻱ  7»: ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﻭ(3)«8481
ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻔﺠـﺭ،  ،ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼـل  ،ﺍﻟﻭﻗﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ
   :(5)ﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻟﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜل  ،ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺍﻟﻤﺴﺎﺀ، ﺩﻋﻤﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤ
  .(6)«...ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺠﻤﺩﺕ ﻜل ﺸﻲﺀ»
  .(7)«...ﺃﻤﻁﺎﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ»
  .(8)«...ﻬﺭ ﺃﻭﺕ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﻌﺎﻻﺘﻪﺸﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﺭ »
  .(9)«ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻅﻠﻤﺔ»
  .(01)«ﻗﺎﺴﻴﺎﻴﺄﺘﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻀﺎﺭﺒﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ»
ﺇﻨﻤـﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻭﻗﻔـﺎﺕ ﻭﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ  ﻋﻠﻰﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭ
  .ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼﻌﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭ
                                                
 .90ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
 .22ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .04، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (3)
 .39ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .941ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .35ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (6)
 .37ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (7)
 .533ﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼ (8)
 .593ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (9)
 .214، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (01)




ﻨﻅﻴـﺭ ﻟﻤﺭﺠـﻊ : ﺘﺭﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ
  .(1)ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺜﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺭﺠﻲ ﻭﺨﺎ
ﻫﻭ ﺘﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ " ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ،ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ
 )duaegeB(ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺭﺍل ﺒﻴﺠـﻭ 
 6381ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  4ﺍﺘﺠﻪ ﻓﻲ »: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻌﺜﺕ ﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘﻬﺭ ﺠﻴﺵ ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﻨﻭﻗﻔـﻪ  ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻭﻟﻨـﺎ ﺃﻥ ﻭ ،ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﻴﻨﺎ ﻟﻨﺎ، ﻤﻴﻨﺎ ﺭﺸﻘﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻭ ...ﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺩﻓﻌﻴﺔ ﻭﺤﺼﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀلﺨﺴﺭﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻭﺇﻴﺴﺭ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻙ
ﺎ ﺃﻨﻨـﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺴﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺭﻓﻨ. ﺠﻨﻬﻡ ﻫﻨﺎﻙﺴﻨﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﻭﺴﺠﻴ 031
  .(2)«ﻡ ﻴﺒﻕ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﺇﻻ ﺍﻹﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﻜﺩﺍﻤﺕﻟﻭ. ﻓﻘﺩﻨﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺔ
ﻤﻴﺭ ﻗﺴﻭﺓ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ   ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻭ
ﻋﻠـﻰ  7481ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ  41ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺎﺱ ﻓﻲ »ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭﻭ
ﺭﺃﺱ ﺠﻴﺵ ﺠﺭﺍﺭ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺭﺠل ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﺍﺩﻱ 
ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺠـﺩﻩ   ...ﺎﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺇﺒﺎﺩﺘﻨﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﺤﺭﻨﺎ ﺒﺎﺘﺠﺇﻴﺴﻠﻰ، ﺍﻟﻬ
  .(3)«ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﺃﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻭ
ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺯﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل ﻭ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﻭ ،ﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﺯﻤﻨﻴﺎﺍﻟﺨﻭ
    (4)«ﻫﺠﺭﻴﺔ 5621ﻤﻥ ﺼﻔﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  42»ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ  ،ﻟﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ
ﺘﻘﺎﺭﺏ  ﻭﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭ،
  .ﺩﻴﺒﻭﺵﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺭﻭﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻠ
                                                
 .51 :P ,egagnal ud eiroéht al ed eriannoitcid seuqitoimés :setruoc te samierG  )1(
 .871، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)
 .563ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .45ﺹ . 35 ، ﺹﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (4)




ﻫﻭ ﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻭﻭﻯ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻤﺴﺘ ،ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠـﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭ ,ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ،ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ
  .ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ -ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﻙ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ  ،ﻔﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻅﻜﻤﺎ ﻭ
ﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺤ» -ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
  . (1)«2381ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  72ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  8421ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺭﺠﺏ  ...ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺤﺎﻓﻅ ﺘﻗﺩ ﺠﻌﻠﻬﺎ  ،ﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺤﻭ 
ﻬﺎ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻭ ،ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﻭ ،ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻓﻲ  ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﺭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ
ل ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺼ  ـ 4681ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  82ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻴﻭﻡ 
ﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗـﺎﻡ ﻜﻨﺎﺌﺴﻬﺎ، ﻭ ﻟﻴﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺩﻴﺒﻭﺵ"ﺠﺜﻤﺎﻥ 
ﺏ ﻤﻘﺩﺱ ﻓـﻲ ﺭ ﺘﺭﺍﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺫ ،ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻁﻲ" ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ"ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺩﻤﻪ ﺍﻟﻭﻓﻲ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﻠﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻥﻋﺭﺽ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭ ﺘﻨﺘﺸﺭﻭ ،ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ
ﺃﺸﻌل ﺠﻭﻥ ﻤﻭﺒﻲ ﺴﺒﻊ ﺸﻤﻌﺎﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻹﻨـﺎﺭﺓ » :ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻫل ﺴﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼـﻌﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ...ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ
  .(2)«ﻴﻠﺘﺼﻕ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ  ،"ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
 .ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺄﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺼـﺭ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ (ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ)
  (.ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ)ﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻨﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺘﺩﻭﺒﺎﺤ
ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻨﻀﺎل  ﺎﻗﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﻭﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻟﻠﺤـﺭﺏ  ،ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻥ  :ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎﻭ ،ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
                                                
 .97ﺹ . 87، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 . 255.ﺹ55. ، ﺹﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)




ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻟﻌﻪ . (1)«ﺭﺒﺤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺃﺠﺒﺭﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ»ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻘﺘلﻭ
ﺘﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ  ،"ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﻠﻡﻟﻔﻜﺭ ﻭﺎﺒﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜـﻭﺭﺓ ﻫﺎﻡﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ( ﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ)ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ »: ﻑﻫﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼـﻁﻔﻰ ﺍﻷﺸـﺭ ﻭ ،ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻗﺩ ﺃﺒﺎﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭ ،(2)«ﺃﺭﻀﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻌ
ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ »ﻭ ،ﻭﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﺔ ،ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽ  ﻪﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔ
  . (3)«ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻤﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭ[ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ]ﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
ﺃﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻟﺠﺩﺍﺭ »:ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﻤﻭﺡ  ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻲ"ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻟﻭﺍﻟﺩﺓ 
ﺴﻤﻨﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻜـﺎﻥ ﺼـﺩﻴﻕ ﺃﺤـﺩ ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻹ
  .(4)«ﺒﻭﻤﺭﺯﻭﻕ ﺃﺨﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﻨﻲ
    ،ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟـﻰ ﺘﺭﻫﻴﻨـﻪ ﻭ
 ﻤـﺎ ﻴﻌﻴﺸـﻪ ﻭ ،ﻴﻤﺜل ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ،ﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭﻭ
ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ  ،ﻗﻬﺭ ﺇﻗﻁﺎﻋﻲﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﺫﺍ ﻟﻐﻁﺭﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺎﻀـﻲ ﻫ  ـ -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ -ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ،
ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻟـﺩﻯ » ﻓـﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻭ
ﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﻋ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ -ﻋﺎﻤﺔ -ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  .(5)«ﻤﺩﺍﺭﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻓﻭﻗﻪﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭ
ﻗـﺩ ﺘـﻡ ( 1781ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻴﻥ )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  
ﺒﺤﻴـﺙ ،" ﺎﻤﺭ ﺼـﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺭﺠل ﻏ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ "ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺨﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺠـﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﻴﺙ ، (ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ)ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺭﻭﺯﺍ 
 ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ( ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺔﻜﻭﻤﻭﻨ)ﺍﺙ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﺭﻑ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺃﺤﺩ
                                                
 .741، ﺹ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
، 3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺭ، ﺤﻨﻔﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻷﺸﺭﻑ (2)
 .26ﺹ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .451، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (4)
 .93، ﺹ 9991ﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ: ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ (5)




ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭ، 1781ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ
ﻨﺤﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨـﺩﻴﻥ » (:ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ)ﻟﺭﻭﺯﺍ  ﻪﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﺤﺩﻴﺜﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﻜﻤﺎ 
 ...ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻨﺩﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻠﻌﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﺸﺎل ﺒﺘﺎﻥ، ﺘﻴﻴﺭ، ﺒﻴﺠﺎﺭ، ﻓﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻜﻡ ﻜـﺎﻟﺒﻘﺭ 
  .(1)«ﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺎﺭﻭﺯﺍ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻨﺤﻥ ﻨﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻭﻤﻭﻨﺔﺒﻭ
ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺇ( 1781)ﺇﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ 
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭ ،ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﻤﻠﻪ
ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻫﻤـﺎﻟﻬﻡ  ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ »ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﻴﻥﻟﻨﻀﺎل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ 
  .(2)«ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺭﺥ ﺒﻌﺩ
ﺒل ﻭ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﻬـﻴﻤﻥ  ,ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻓﻬﻭ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"، "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"، "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ: "ﺭﻭﺍﻴﺔﻜـ: ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  .ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺃﻤـﺭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻭ
ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ  ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘـﺏ ﻋـﻥ  %09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ »ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ 
  .(3)«ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﺃﺩﻴﺏﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻭ ﻋﻨﻑ ﻭ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺠﺴـﺎﻡ ﻭ
ﻓﻀـﺎﺀﺍﺘﻪ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌـﻲ، ﻭ ل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺃﻭﻜ»ﻓﻘﺩ 
  .(4)«ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
                                                
 .143ﺎﻤﺭ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺹ ﻏﺭﺠل  ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﺎﻉ :ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ (1)
، 2ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻁ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺠﻐﻠﻭل (2)
 .291، ﺹ 2891
 .822ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ: ﻋﺭﺝﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷ (3)
، 2002. 1002، II، ﺝ(ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ)ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ : ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻭﻴﺠﺭﻩ (4)
 .321ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺹ 




ﻴﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘـﻭﺯﻉ ﻋﻠـﻰ ﺭﺅﻴﺘـﻴﻥ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ 
ﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴ ﺠﻴﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻜﻔﺎﺤﻬﺎ، ﻭﺘﻤﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻨﺯﻋﺕ»ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﺎﻨﻪ 
ﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﺜﺎﻨﻴﺘﻬﻤ ،ﺍﺯ ﻓﻲ ﺠﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺍﻻﻋﺘﺯﺘﺒﻌﺙ ﺍﻟﻨﺨﻭﺓ ﻭ ،ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻗﺔ
ﺀ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺨﻁـﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻨﺘﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ،ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
  . (1)«ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔﻥ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ ﻭﺄﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺍﻟﺭﺴﻤ
ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺒﻁﻠﻬـﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻤﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺴﺘﺘ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻀـل  ،"ﻟﺨﻀـﺭ ﺤﻤـﺭﻭﺵ "ﻟﺴﻴﺭﺓ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻭ ،ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻪﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﺴﻴﺭ" ﻋﻴﺴﻰ"
 ،ﺒﻭﺤﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﻭﺘﻠﻘـﻲ  ،ﻭﺭﺓﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﻜﺯﻭ
ﺃﻱ ﺒـﻴﻥ  ،ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ
ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻟـﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺸﺩ ﺒﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬـﺎ ﻭ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻤﺠﺩ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺴﺎﺫﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﻭل ﻨﺼ ,ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ,-ﺘﻨﻜﺭﻫﺎ
  .ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﻤﺴﻬﺎ
ﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ  ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﺭﺯﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘ
ﺒـﻥ ﻤﻬﻴـﺩﻱ         ﺍﻟﺯﻴﺘـﻭﻨﻲ ﻭ ﺍ  ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺨﻀـﺭ ﻤﺜـل » :ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ
  .(2)«ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﻅﻼﻟﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ..ﺃﺒﻨﺎﺀﻭ
ﺍﻟﺸـﻴﻭﻋﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﻤﻨﺎﻀـل ( ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ)ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺤﺘـﻰ ﻴﻌﻁـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ  ,ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻬﻴﺩﻱﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻭ
  .ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻨﺎ ﻋﻥ ﻨﻀﺎلﺄﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﺸ
                                                
ﺴﺎﺀ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺒﻥ ﺠﻤﻌﺔ ﺒﻭﺸﻭﺸﺔ (1)
 .11، ﺹ 2101ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺩﺩ  82ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ، ﻭﻁﻨﻴﺔ 
 .481، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)




ﺃﻭﻟﻴـﻙ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  :ﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭﻩ ﻨﻜﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻷﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺘ
ﻟـﻴﺱ ﺃﻭﻟﻴـﻙ ﻭ ,ﻭﻗﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺠﺎﻓﺔﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ
  .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺩﻓﺎﻋـﺎ  ،ﻴﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻭ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻴﺒﺭﺯ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺯﻴﻑ
ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻗـﺩﻤﺎﺀ ...ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒﺘـﻪ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤـﺯﻭﺭﺓ » :ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﺘﺒـﺩﺃ . ﻴﻭﻡ ﻴﺭﻜﺏ ﺼﻬﻭﺓ ﺠﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﻴـل ...ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻴﺤﻜﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻤﻴﺎ
ﻨـﺯل ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﺩﺨل ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻭ ...ﺴﺎﺀﻴﻘﺘل ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻤﻴﺠﻠﺩ ﻭ ..ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
  .(1)«...ﻤﺠﺎﻫﺩﺍ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ
ﺴﻤﺢ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺼـﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭ،ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺯ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﺍﻟﺩﺨﻼﺀ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺸﻜﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻡ ﺀ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺂﺭﺒﻬﻡ ﻭﻻﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻫﺅﻭ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻓﺄﻫـل ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ،( ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل)ﻴﻤﺘﺩ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭ
  :ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻴ
ﺒﻘﻭﻗﺎ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺏ  ﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻴﺄﻜل ﺠﺫﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﻋﺎﺭ ﻭﻜﺎﻥ »
  .(2)«ﺭﺍﻀﻴﻥ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﷲﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺎﻨﻌﻴﻥ ﻭ ...ﻭﻗﺸﻭﺭ ﺠﺫﻭﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ
ﺒﺴـﺒﺏ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﻗﻁـﺎﻉ  ,ﻌﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺘﻅل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻭ
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻫـﻲ ﻤﻨـﺫ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻬـﺎ »ﻋﺭﻗﻠﺘﻪ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﻭ
  .(3)«...ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ  ،"ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﻜﺭﺱ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻭ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋـﻥ ﻭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺭﺠﺩﺍﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                
 .701، ﺹ  ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (1)
 .512، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ (2)
 .82ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋﺒـﺎﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ( ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ)ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺯﻤﻨﻪ 
       ،ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺼـﺎﻟﺢ ﺒـﻥ ﻋـﺎﻤﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  )xueregnad tnemélé(
ﺸﻭﻓﻭﺍ »ﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻤﺘﻌﺎﻀﻪﺘﺜﻴﺭ ﺴﺨﻁﻪ ﻭ ،ﻭﻅﻠﺕ ﺘﻼﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻀﺭﻩ
ﻴﺴـﺘﻨﺠﺩﻭﻥ . ﻴﺎ ﻨﺎﺱ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ ﺩﻡ ﻗﻠﺒـﻲ 
  .(1)«ﺍﻟﻘﺘﻠﺔﻭل ﻭﺒﻴﺠﺎﺭ ﻭﻐﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺩﻴﺒﺎﻟﻤ
ﺯﻤـﻥ )ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ( ﻤﺎﺭﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌ)ﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺘﺅﻜﺩ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ 
ﺘﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﺎ ﺯﺍل »:ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،(ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻨـﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻭ ،(2)«ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻘﻁ ...ﻴﻌﺫﺒﻨﺎ
ﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻻ  -ﺠﺒﺭﻭﺘﻪﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﻭﺘﻪ ﻭ –ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
  .(3)«ﻋﺫﺒﺎﺁﻩ ﻴﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ ﻜﻡ ﻜﻨﺕ ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻭ»ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻌﺩ ﺘﻲ ﺘﺍﻟ 5491ﻤﺎﻱ  8ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻭ»
ﺍﺕ ﺤﻠﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫ
ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻨﺌﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺎﻱ ﻟﺘﻬ 8ﺫﻱ ﺨﺭﺝ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ
  .ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ
ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺯﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل 
  .(4)«ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﺭﺴﺎ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺭﺍﺵ ﺒﻠﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ
ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، » ،ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻋﺩﻫﺎﻭ
ﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻨﺠﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻬـﻼل، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠ ﻟﻘﺩ ﻗﻀﻭﺍ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻋﻠﻡ،
  .(5)«ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑﻭ
ﺒﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻻ ﻭ ،ﺒﺩﻤﻭﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲﻭﻴﻘﺘل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
  .ﺒﺭﺼﺎﺹ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻭﺤﺸﻴﺔ
                                                
 .591ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .58ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .78، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (3)
 .901، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (4)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭ ,ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ -ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ–ل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﺘﻤﺎﺜ
ﻴﻐﺫﻴﻪ، ﻓﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬـﺎ ﺠﻨـﻭﺩ ،
  .ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺅﺴﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑﻤﻤﺎ ﺠﻌل ،ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
 ﻜﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻔﻘـﺭ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃ»: ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡﻭ 
ﺘﻬﺯﻡ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ﻫﺎ ﻫﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺴﺤﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺘﻪ، ﻭ
  .(1)«ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭ
ﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺈﻓ ,"ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﺃﻤﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸـﻬﺎﺩﻩ  ،ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺒﻁل" ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ"ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ 
ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺤﺎﻟـﺔ  ،ﻴﺠﺭﺒﻬﺎ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤـﻭل ﻤﺎﻀـﻴﻬﻡ  ،ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﺸـﻑ  ،ﻓﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ،ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
 .ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﺩﺨﻠﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﻨﻅﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ »ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺘﻨﺎ ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ  ...ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ
       ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ   ،ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ...ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻨﺎ  ﺩﺍ ﺠﺒﻬﻭﻴﺎ ﻅل ﻴﺼﺭﺌﻟﻜﻥ ﻗﺎ...ﻨﺎﺒﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﺤﺯﺍ
  .(2)«ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎلﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻟﺤﻘﺘﻨﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭ
ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ  ،ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ
ﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﺠﻠﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
ﻨﺼﺎﻋﺔ ﻭ ،ﺤﺭﺼﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺎﻗﺩ ﺩﻓﻌﻬﻭ ،ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ,ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ،ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻴﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ)ﺤﻭل ﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻩ 
  .ﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﺘﻬﻤﻪ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻭ
                                                
 .77، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (1)
 .18ﺹ . 08 ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ (2)




ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻤﺎ ﻟﺇﻟﻰ  ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻁل "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭ
ﺎﻟﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺸﻔﻪ ﻋﻥ ﺤﻭ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻭﺃﻴﻀﺎ  .ﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭ
ﻟﺯﻟﺯﺍل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍ. ﻫﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ»ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻟﻡ  ﺕﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺃﻜل ﺠﻬﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭ
  .(1)«ﻴﻨﺯﻋﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺒل
ﻗﺩ ﻭ ،ﻤﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻻﺯلﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺜﺭﻱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟ
ﺍﻨﻜﺸﺎﺭﻴﺘﻬﺎ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭ»ﻠﺔﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻀﻰ ﻗﺒ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺸﻘﻭﻫﺎ، ﺍﻤﺘﻠﻜﻭﻫﺎ، ﻓﻨﻔﺭﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ 
  .(2)«ﻴﻨﻔﺭﻭﻫﺎ
ﻴﺦ ﺭﺎﺍﻟﺘ ﺒﻌﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻬﺎ ﻤﻥﻔﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻜﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺩ »: ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻘﺩ ،
ﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺭﻫﺎ ﻭﺒﺭﻫﺎ ﻤﻨﻌﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻌﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺭﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻭﺍ
  .(3)«، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔﺎﻟﻜﻥ ﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻬﻟﻴﺱ ﺤﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ
ﺭﻴﺦ ﺎﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ: ﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻵﺘﻲﻴﺦ ﻓﺘﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻭ»
ﻟﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻜﺘﺏ ﺒﻤﻘﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺭﺃﻩ
  .(4)«ﺘﺄﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  :ل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁلﻟﻌ ،(ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ 
ﻤﻨﺫ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻓﻘﻁ، ﺍﺴﺘﻴﻘﻅﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺃﺘﺫﻜﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻭﻡ »
  .ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻭ. (5)«7491ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  92ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ 
                                                
 .581ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .581، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .681ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 401ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  (5)




ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻓﻴ ,ﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻵﺘﻲﺸﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅ
  .ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ
ﻟﺘﺨﺘﻡ ﺍﻟﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ  ،8491ﻤﺎﺭﺱ  51ﺕ ﻓﺠﻴﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺒﺎﺡ ﺠﺎﺀ»
  .(1)«ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻬﺎﺠﺎﻨﺎﺓﻟﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻭﺍ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺍﻨﺘﻬﺎ
ﺱ ﺍﻟﻘﺩ...8491ﺃﻓﺭﻴل  01»ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﻋﺎﺌﻠﺔ  ﻜﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻫﺎﺠﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻬﺎﺠﺎﻨﺎﻩ ﺒﻴﺕﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ﻟﻴﻼ ﻭ. ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻴﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﻭ ...ﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺒ
  .(2)«...ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺍﻟﻬﺠﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ  "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻻ » :ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
  .(3)«ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﺡ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
 ،ﺍﺴﺔﻓﻼ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل »ﻴﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﺇﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻏﻜﺸﻑ ﻤﺎﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻩ ﻭ
ﺭﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻴﻔﻭﻥ ﺒﻼ ﺃﺩﻨﻰ ﻜﻤﻁﺭ ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻟﻪ ﻨﺎﺴﻪ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ 
  .(4)«ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﺩﺜﺭ...ﺘﺭﺩﺩ
ﺸﺎﺭﻉ ﻋﺒﺎﻥ "ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩﻩ 
ﻫﺎ ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ »:ﻟﻡ ﻭﻤﺭﺍﺭﺓﻓﻴﺨﺎﻁﺒﻪ ﺒﺄ ،ﺃﺤﺩ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺔ ،"ﺭﻤﻀﺎﻥ
ﺃﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻨﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﺠﺕ ﻭ... ﻴﺔ ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺘﻠﻭﻙ؟ﺘﺨﺘﺯل ﻓﻲ ﺘﺴﻤ
ﻟﻡ ﺘﺘﺢ ﻟﻙ ﺤﺘﻰ  ،ﺒﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ...7591ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  22ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ  ...ﻙﻘﻠﻰ ﻋﻨﺍﺴﺘﻠﻤﺘﻙ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺸﺒﻜﺕ ﺃﻴﺎﺩﻴﻬﺎ ﻋ...ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
                                                
 601،ﺹﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ  (1)
 .032ﺹ. 922، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ( 2)
 .87ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)
 .002ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




 ،ﻗﺩ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ: ﺘﺼﺭﺥﺃﻨﺕ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭ
  .(1)«ﺤﻭﻟﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﻭﺵ؟ﻭ
 ،ﺯﻤﻨﺎ ﻭﺤﺸﻴﺎ ﺩﺍﻤﻴﺎ ،"ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻴﺒﺭﺯ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺃﻫﻡ ﺯﻤﻥ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔﺯ)ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ  8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻫﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ
ﺃﺼﻴﺏ ﺃﺥ ﺤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺓ ﺤﺘﻔﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻘﻴﺕ ﻨ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺄﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ  ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ( ﻤﺭﻴﻡ)ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺴﺎﺩ ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ
  .ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎﻭﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ 
 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  70ﺘﻘﻭﻟﻭﻥ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ »: ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﻭ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﻗﺕ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺎﺕ  ،ﺭﺼﺎﺼﺔ ﺒﻼ ﻤﻌﻨﻰ
  .(2)«ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ  "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻭ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ 
ﻟﻰ ﻓﻴﺠﻌل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﺇ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ ،(ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﻤﺩﻴﻨﺘﻨﺎ »ﺸﻲﺀ ﺠﻤﻴل ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜلﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻨﻬﺏ ﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭ ،ﺤﺘﻔﻪ
ﻜل ﺸﻲ ﺃﻜﻠﻪ ﺼﻤﺕ »ﻭ. (3)«ﻓﻘﺩﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺘﺴﺘﺄﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ
ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻭﻁﻥ »ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ . (4)«ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ، ﻭ(5)«ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ
                                                
 .302ﺹ . 202، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (1)
 .60ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)
 .41ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)
 .61ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ  ،ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰﺍ
 .ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻭ. ﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻟﻡﺍﻟﻤ
  :ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ/ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ 1.1.3
ﻗﺩ ﺃﻭﻻﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ  ﺒﻅﻼﻟﻪﻴﻠﻘﻲ  ،ﺍﻟﻭﺤﺸﺔﺩﺍ ﻤﺘﻨﻭﻋﺎ ﺘﻁﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﻭﻓﺒ ،ﺌﻘﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎ
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻴﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻅﻭ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺃﻤﻁﺎﺭﻩ ﻭﻁﺄﺓ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺒﺜﻠﻭﺠﻪ ﻭﺘﺤﺕ  ،"ﺓﻤﺴﻴﺭﺩ"ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻗﺭﻴﺔ 
ﺘﻠﺘﻑ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺨﻭﻑ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﻗﺩ ﺒﻜﺎﻤل ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ،  ﺓﺒﺩﺃﺕ ﻤﺴﻴﺭﺩ»ﺍﻟﻐﺯﻴﺭﺓ 
ﻟﺘﻤﻶ  ،ﺒﺩﺃﺕ ﻜﺘل ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ...ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﻷﻭل
  .(1)«ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺯﻭﺍﺀ ﺒﻬﻡ ﻓﺘﺩﻓﻊ  ،ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻫﻠﻬﺎﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩﺍ ﻭ ﺘﺅﺜﺭ
ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺒﺎﺭﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺯﻋﺞ ﻨﺎﺱ ﻤﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﻭ»ﺒﺤﻲ ﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ  ﻡ ﺍﻟﻬﺸﺔﺩﺍﺨل ﺒﻴﻭﺘﻬ
 ...ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ، ﻟﻡ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺤﺎﻨﻭﺘﻪ، ﻅﻠﺕ ﺒﺭﺍﻜﺔ ﺤﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ ﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻬﺠﻭﺭﺓ
  .(2)«ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺘﻠﺒﺩﺕ ﺒﺎﻟﻐﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﺴﺔ ﺤﻭل ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻟﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻭ
ﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺠﺭ ﻤﺎﻤﺎ ﻋﻴﺸﻪ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﻌﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻭﺠﺩ [ﻟﻭﻨﺠﺎ]ﺤﻴﻥ ﻓﺘﺤﺕ»
  .(3)«ﺍﻷﻏﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﻜﺕ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻅل ﻤﻘﻬﻰ ﺭﻭﻤل ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺩﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭ
  .(4)«ﺭﻭﻤل، ﻁﺭﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﻙ، ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻠﺞ»ﺃﻥ 
                                                
 .161ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .951ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)
 .761ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)




ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻭﺝ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻲ ﺘﻀﻔﻴﻬﺎ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻭﺓ ﺍﻟﺘﺘﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭ
ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺒﺎﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺘﺎﺀ ﺁﺨﺭ »ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﻭﻋﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺴﺎﻟﻜﻪ  ،ﺍﻟﺒﻁل
  .(1)«ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ" ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ، ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻭ( ﻗﺎﺴﻴﻴﻥ)ﺒﻌﺩ ﺯﻤﻨﻴﻥ  ، ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺙ ،ﺒﻴﻊﻋﻠﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭ
ﻴﺒﺸﺭ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻟ ﺍﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩ ﻭﻴﻨﻘﺸﻊ ،ﺍﻷﺒﻴﺽ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﻔﺘﺢ ﺘﻓ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭ
ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻭ ،"ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ,ﺃﻱ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺼﻼ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻤﺘ
ﺠﺒﺎل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺒﺄﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺕ ﺩﻴﻜﻭﺭﺍ ﺃﻓﺭﻏﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻗﺴﻰ ﻤﺎ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ,ﻴﺎﻥﻭﺩﻋﺭﺓ ﻭﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﻭ
  :ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ" ﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘ -ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ–ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺘﺢ »
  .(2)«ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻑ
ﺘﻨﻔﺱ ﻤﻭﻨﺴﻴﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺸﻌﺭ ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ...ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻤﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺤﺘﺭﻕ»
  .(3)«ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺨﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺃﻨﻴﻨﻬﺎ
  .(4)«...ﻼﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺒﻌﺩ ﺼ»
  .(5)«ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ 3381ﻤﺎﻱ  7»
ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺩﻭﻤﺸﺎل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ »
  .(1)«ﺴﺒﺨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻤﺔ
                                                
 .781، ﺹ  ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (1)
 .72ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ،  (2)
 .74ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .17ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .39ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)




ﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺎﻋﺘﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻘﻁ ﺴ...ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻠﻴل ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ»
  .(2)«ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﻴﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻋ
         .ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻀﺩ  ﺩﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺤﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﺨ ،ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻁﻼﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، "ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴ      
 ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ" ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﻔﻲﺀ ﺇﻟﻰ  ﻟﻜﻨﻪ
ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ  :ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﻷﺤﺩﺍﺙﺍﺎﻀﻲ ﻤﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒ
 "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"، ﺴﺠﻥ ﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ" "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﻱ ﺤﺴﻴﻥ 
  ..."ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺴﺎﻯ ﻗﺼﺭ ﻟﻤﺒﻭﺍﺯ، ﻓﺭ
ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻓﻬﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻐﻭﻱ ﻤﺤﺽ، ﻭﻤﻥ  -ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
  :ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ
، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ (ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ)ﺍﺩﻱ ﺒﺎﺵ ﺠﺭﺍﺡ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﺸﺎ، ﺤﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭ
  .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ (...ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ 
ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ  ،(ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﺃﻤﻜﻨﺔ  ) ﻴﻥﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ
ﻓﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻫﺘﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ  ،ﺘﻜﺜﻴﻔﻪﺃﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ
 ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻟﻡ  ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﺩﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻻ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻱ
                                                                                                                                              
 .، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (1)
 .863ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)




ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻭﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭ ،ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ..."ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻭ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫﺫﺍ  ﻭ, ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ
ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ؟ ﻭ : ﺙ ﻫﻭﺍﻟﻤﺒﺤ

























  :ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ ﻭ ﻭﻋـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ  1.2
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﻻ ﻴﻜﺘﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤ
ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ  ،ﻤﺅﺜﺭﺓﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻜﻘﻭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ
ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺎﻫﺘﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺎﻴﺔ  ،ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﻩ  ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻁﻰ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻭﻜﻠﻴﺎ، ﻭﺭﺴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ »ﺇﻥ ﻜﺎﻥﻭ ،(1)ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺯﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
. (2)«ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻴﺎﻨﻲﻭ )egannosreP(ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺩﻟﻭل ﻭ inis tnaifﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺍل 
  . (3)éif inis
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﻔﻭﺍﻋل  ،ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﺎﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌ»ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭ
  .(4)«ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎﻭﺒﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ
ﻭﻋﻥ  ،ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
ﻙ ﺒﻠﺯﺍﺨﺎﺼﺔ ﺯﻭﻻ ﻭﺒﻭ ,ﻔﻁﻥ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭ، (5)ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
 ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭ ،ﻓﺄﻭﻟﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍ ،ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻭ ،ﻭﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺭﺜﻭﺍ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
  .(6)ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺭﻗﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻜل ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ( ﻜﺎﻓﻜﺎ)ﺒﻌﻀﻬﻡ 
                                                
، 1ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺭﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ. ﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺘﺭﺴ(: ﻓﻴﻠﻴﺏ)ﻫﺎﻤﻭﻥ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .90، ﺹ 0991
 .05ﺒﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (2)
 .15ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ : ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .511ﺹ , ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ: ﻟﻁﻴﻑ ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ (4)
 .63، ﺹ 6991، 1ﺩﻴﺙ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻁﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤ: ﺸﻜﺭﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﻤﺎﻀﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (5)
 .78. 68ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ: ﻴﻨﻅﺭ (6)




ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻴﺨﻲﻗﺩ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺎﺭ
ﻲ، ﺸﺄﻥ ﻪ ﺍﻟﻔﻨﻤﻟﺎﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻁﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺯ ﻭ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺏ، ﻭﺘﻀﺎﻓﺭﻫﺎ ﻤﺎ 
  .(1)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻊ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ  ،ﻟﻘﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
. ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺤﻬﺎ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻼﻭ ،ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ»ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻭ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﻨﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .(2)«ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ
ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ     ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ ,ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺘﻨﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ،)*(ﻟﻭﺠﻴﺔﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺩﻯ  ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ،ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ )euqihpargopoT(
ﺭﺼﺩ ﻴﻭ، ﻋﻥ ﺫﻫﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻔﺼﺢ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩﺎﻴﺘﺠﻟﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒل ﺇﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﺭﺴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ،ﻯ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎﻤﺴﺘﻭ
ﺘﺎﺒﻌﺔ  )**(ﻴﺫﻫﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺒل ﺇﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻭ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ
 ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ،(3)ﻼﻗﻬﺎﻓﻲ ﺃﺨﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻭﺘﺠﻤﻌﻬﺎ 
                                                
، ﺹ 0991ﻁ، .ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺓ، ﺩ: ﻴﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (1)
 .17
 .231ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ (: ﺼﺎﻟﺢ)ﺼﺎﻟﺢ  (2)
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل:  )eigolocÉ(ﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹ)*( 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭ( ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ)ﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎ
 ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻴﺙ)ﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍ
 (.441، ﺹ 9791ﻁ، .، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺩ(ﻋﺎﻁﻑ
 .86. 56ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺹ ﺹ (: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  )**(
ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍ: ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺨﻴﻀﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .701. 601، ﺹ ﺹ 3891ﻁ، .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ




ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﻟﻙ  ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻭﺍﺼﻪﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
. ﻴﻔﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ,ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﺍﺕ ﺜﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻷﻥ ﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄ»ﻟﻜﻥ ﻭ ,ﺃﻭ ﺘﺒﻁﺊ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺠل
  .(1)«ﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﻜﺜ
ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻭ ،ﻴﻌﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩﻭ
ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ،ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺨﻼل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺴﻌﻴﺎ 
ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻓﻲ  ,ﻓﺈﻥ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ,(ﻨﺴﺎﻥﺍﻹ)ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺭﻙ ﻭ ،(2)ﻟﻠﺫﺍﺕ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺫﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻭ -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼ
  .(3)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﺭﻜﺯﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻙﺃ
ﻓﻼ ﻴﺸﻴﺩ  ،ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻭ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
: ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺘﺸﺒﺙ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺤﻴل ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭ»
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻭ ،ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ،(4)«ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .(5)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﻡﺒﻁﺎل ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ  ،ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ( ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ)ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ
ﻷﻨﻪ ﺩﺍل  ,ﻓﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ: ﻁﺭﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺅﺴﺱ " :)levirc lrahC(ﺸﺎﺭل ﻜﺭﻴﻔل  ﻫﺏﺫﻜﻤﺎ ﻴ ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﻭ. (6)«ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ»ﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺈ ,"ﺍﻟﺤﻜﻲ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ . ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺼﻑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
                                                
 .721ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺹ : ﻓﺎﻀل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ (1)
 .92ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (: ﺤﺴﻥ)ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ : ﻴﻨﻅﺭ (2)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، (ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻨﺒﻴل ﺼﺒﻲ ﺤﻨﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .02، ﺹ 4891، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ
 .99ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ: ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ (4)
 .16ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ (5)
 .731، ﺹ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ: ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ( ﺠﺭﺍﺭ)ﺠﻨﻴﺕ  (6)




ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، . (1)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻭ ،ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎﻴﺨﺘﺯﻥ 
 - ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺫﻜﺭ»ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
 ﻱﻟﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ ﺩﺭﺍﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺩﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺨﻠﻠﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺠﻤﻭ
  .(2)«ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺘﻕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻠ
ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ ،ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭﻭ
ﻴﺭﻤﺯ . ﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭ»ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺩل
ﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﻠﻤﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺭﻟﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭ
  .(3)«ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓ ﺎﺕﺍﻟﺸﺨﺼﻴ
ﻭﺍﻫﺎ ﻤﺴﺘﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻁﺒﻌﻬﺎ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭ
ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ       »ﻭ  (4)ﺘﺫﻜﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ...ﺃﺜﺎﺙﻭﻤﻨﺎﺯل ﻭ
ﻓﻬﻨﺎﻙ  ،ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪﻭ. ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﻭﺘﻭﺍﺒﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺎﻅﺭﻴﻪ  ,ﻴﺤﺴﻬﺎﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺃ
 ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔﻭ ,(5)«ﻟﻭﺍﺤﻘﻪﺍﻟﻌﻤل ﻭ
  .(6)ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻭ
 ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﻭ ،ﻨﺘﺞ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﺘﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻭ
ﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺯﺍﺝ ﺃﻥ ﻴ»ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰﻭﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻁﺒﺎﺌﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﻭ
                                                
 . 132ﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ،: ﻭﺴﺘﻥ ﻭﺍﺭﻴﻥﺃﻠﻴﻙ ﻭ ﻴﺭﻴﻨﻴﻪ ﻭ  (1)
 .641، ﺹ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ, ﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (2)
، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ (ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺴﺭﺩ)ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺘﺭﻱ (3)
 .29، ﺹ 2ﺕ، ﻁ.ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺩ
، ﺠﺎﺯﺍﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ : ﺤﺴﻥ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺯﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 .312، ﺹ 0002، 1ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻁ
 .35ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ (: ﻤﻴﺸﺎل)ﺒﻭﺘﻭﺭ  (5)
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ، (6791 -1391ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ : ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻟﺏ (6)
 .022ﻁ، ﺹ .، ﺩ9891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒل ﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .(1)«ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺈﻥ  ،ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺒﻁﺎلﻭ
ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻴﻑ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺭ»
ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ 
   .(2)«ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ  ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ  ﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺎﺼﺭﻫﺎﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻴﻌﻴﻘﻬﺎ ﻭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻌﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻴﺤﺩﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﺕﻭ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ »ﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ,ﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﺸﺘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ
  .(3)«ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻨﻲﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻭ
ﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻜل ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺨﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻭﺍ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ
       ،ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻭ ،ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭ ،(4)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻁﻪﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻭ
  .ﻨﻤﺎﺫﺠﺎ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
                                                
 .03ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .954ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺯﻤﻲ (2)
 .05ﻁ، ﺹ .ﺕ، ﺩ.ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩ، ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ، : ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ (3)
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﻜﺎﺘﺒﺔ ،(ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ) ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻼﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (4)
 . ﺹ ﻁ،.ﺩ ، ﻤﺼﺭ،




ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ،ﻗﺩ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ
ﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻟﺘﻌﻴﺩ ﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺍﻷ
  .(1)ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺫﺍﺘﻪ
ﻴﺒﺩﻭ ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻤ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭ)...( ﻩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻜﺎﺌﻥ ﻴﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎ»ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ
  .(2)«ﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍ )eépoposorP(
ﻤﺤﻭﺭ »ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ,(3)«ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﻏﻼل ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺯﺝ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ  ،ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑﻭ ،ﻭﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ . (4)ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ  ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ»ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺇﺠﻼﺀ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻭ »ﺃﻱ ،ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍ. (5)«ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ ﻷﻥ  .(6)«)sruocsiD focipoT(ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻟﻠﻔﻌل 
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﺠﺎﻭﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
ﻥ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻟﻭﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺘﻜﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭ
 dnaleR(ﺒﻭﺭﻨﺎﻑ )ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺭﻭﻻﻥ ﻭ ,(7)ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﻘﺔ
                                                
 ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،(ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ) ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺤﺭﺯ ﻤﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . ﺹ ، ،ﻁ ،(ﻟﺒﻨﺎﻥ) ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 .97ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﻤﺤﺩ ﺴﻭﻴﺘﺭﻱ (2)
 .17ﺹ  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ،: ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻨﻲ (3)
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﻤﻭﻓﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ (4)
 .903، ﺹ 0002، 1ﻁ
 .90ﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺹ ﺴﺃ: ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ (5)
 022، ﺹﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ، ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ (6)
 .021ﺹ  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،: ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل: ﻴﻨﻅﺭ (7)




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﻜﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ  )fuenroB
  .(1)ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﻴﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻨﺴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﻤﺯ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﻉ ﻭ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ  ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺅﻯﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ
  .ﺃﻋﺎﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪﺵ ﻭﺍﻤﺘﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  ﺇﻥ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺭ ﺸﻌﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠ/ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ﻭ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ،ﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻋ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺃﺤﺩ  ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ. (2)ﺃﺒﻁﺎﻟﻪ
ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺼﻴﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺨﻀﻭﻋﺎ ﻜﻠﻴﺎ، ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻓﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ،ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﺍﻨﺤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻀﺎﺅل ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰﻭ
ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺅﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ/ ﺭﺍ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﻅ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  -ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻵﻥ ﺭﻭﺏ ﻏﺭﻴﻴﻪ - ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺇﻻ
ﺴﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺴﻁﺭ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ      ﺍﻹﻨ»ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﻴﺭﺓ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺩﻗﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﻭ
ﻻ [ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل]ﺇﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻭﻫﺘﻬﺎ، ﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻭﺸﺎﻫﺩﻫ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . (3)«ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻀﻭﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎﻻ
 ،ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻭﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﻭﺍﻁﻔﻬﺎ ﻭ ،ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲﺜﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
  .ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ، ﺒل ﻭ
ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺘﻌﺩ ﻨﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻜﺄﻥ ﻴﺠﻨﺢ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺄﻤﺎﻜﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
                                                
 .72ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﺒﺤﺭﺍﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .921، ﺹ (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل)ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ : ﺨﺎﻟﺩ ﺤﺴﻴﻥ (2)
 .221ﻨﺤﻭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺹ  :ﺭﻴﻴﻪﺁﻻﻥ ﺭﻭﺏ ﻏ (3)




ﻟﻙ ﻤﻊ ﻀﻴﺎﻉ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺯﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻨﺘ
ﻴﻨﻔﻠﺕ » ﻗﺩ ﻴﺜﻘل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ
ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻻ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻪ ﻭﻓﻴ
ﻴﺴﺘﻤﺩ ، ﻭ(1)«ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩ ﻤﻌﻘﺩﺓ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﻲﺀ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ        ، (2)ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺤﺩﻩ ﺤﺩﻭﺩﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﺒﻲ ﻭ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻁ، ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻤﻴﺯﻭ
 )aipoT -U(ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻭﻁﻭﺒﻴﺎ ﻭ ،(3)ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﻠﺘﻌﺠﺏ
ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺁﻤﺎﻻ ﺘﻭ ،ﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﺍﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺒﺩﻴﺔﻗﺩ ﺘﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﺨ
ﺽ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻐﻤﻭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻨﻘﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﻨﻘﺒﺎﻟﺠﻤﺎل ﻭ
  .ﺍﻟﻘﻠﻕﻭ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ
ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ،ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻟﻠﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏﻭ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  :ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ: (ﺍﻟﺘﺠـﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ)ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒـﻲ  - 1
 .ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎﻭ
ﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﻤﻭﺡ ﻔﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﻴ :(ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺭ)ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻟﺴﻠﺒـﻲ  - 2
 .ﻤﻼﻤﺢ ﻤﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻨﺴﻼﺨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ: ﻋﻼﻗـﺔ ﺤﻴـﺎﺩ - 3
 .(4)ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
ﺭﻴﻤﺎﺱ ﻐﻟ )seuqitoimés érrac al(ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭ
ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻷﻥ ﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ، )samierG(
                                                
 .291ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻨﺘﺎﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺹ : ﺸﻌﻴﺏ ﺤﻠﻴﻔﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﺹ 7002، 1ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺠﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﻭﻜﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ: ﻜﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺏ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .90
 .371ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
، 1، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﺎﺯﺠﻲ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ(ﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ (4)
 .63، ﺹ 2002




ﻻ )ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻭ ،(ﺘﻨﺎﻓﺭ، ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ)ﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
ﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻤﺠﺎل ﺩﻻﻟﻲ ﺇﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ،  ،(ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ، ﻻ ﺘﻨﺎﻓﺭ
   . (1)(ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻟﻲ)ﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻌل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺤ








ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻭ ،ﺍﻨﺴﺠﺎﻡﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗ
. ﻔﺎﻋلﻼﻗﺔ ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻓﺘﺼل ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻭ ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ( ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ)ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔﻭ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻟﻫﻭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭ»ﻓﻬﻭ ،ﺒﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  .(2)«ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻻ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ »ﻲ ﺍﻟﺘ
  .(3)«ﺒل ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺴﻕ ﻤﻭﺤﺩ
ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ  ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ
  . ﻁﺎﺒﻘﻬﻤﺎﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻼﺯﻤﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺘﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
                                                
 .14ﻁ، ﺹ .، ﺩ7891، (ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ : ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻰ (1)
ﻁ، .ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺭﻭﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺯﻏﻠﻭل، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﻤﻭﻓﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍ: ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻟﻭﺒﻭﻥ (2)
 .49، ﺹ 8891











ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ  
ﺒﻪ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ( ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺨﺎﺹ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻻ 
ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻫﻤ. (1)«ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺒﺌﻴﺭ، : ﻓﺒﺭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩﻩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ
ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭ... ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ  ،(2)«ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭ»ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻫﻨﺭﻱ "ﻟﻨﻅﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺇﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
ﻗﺩﻡ ﻋﺭﻀﺎ ﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﺌﻴﺭ "ﻴﺕﺠﻴﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨ"ﻭ "ﺒﻴﺭﺴﻲ ﻟﻭﺒﻭﻙ"ﻭ "ﺠﻴﻤﺱ
ﻴﺨﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﺎﺭﻔﺎﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﻟﺘﺼﻨﻴ
  .(3) )evitcepsreP(
ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ » :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺅﻴﺘﻪ 
ﺘﺒﻠﻊ  -ﺭﻭﻱ ﻟﻪﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎﺒﺄﺤﺩﺍﺜﻪ ﻭﺃﺸﺨﺎﺼﻪ، ﻭ
 .(4)«ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﻫﺎﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ »ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒـﻭ
ﻜﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤ(5)«ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ
 ﺴﺘﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺘﺒﺘﻜﺭ ﻓﻀﺎﺀﻻ ﺘ»ﻓﺈﻥ ﻜل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻪ، ﻭﺒﺭﻭﻱ ﻤﺍﻟ
                                                
 .16ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﺸﺩ (1)
ﺌﻴﺭ، ﺘﺭﻨﺎﺠﻲ، ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒ: ﺠﺭﺍﺭ ﺠﻴﻨﻴﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ (2)
 .40ﺍﻟﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺹ 
 .602 .302 PP ,liues de ,III serugF : etteneG .G )3(
 .482، ﺹ (ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺍﻟﺘﺒﺌﻴﺭ)ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ : ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ (4)
 .64ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ  ﺒﻨﻴﺔ: ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (5)




ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻩﺃﻀﻭﺍﺀﻭ ،ﻭﻭﺯﻋﺕ ﻅﻼﻟﻪ ،ﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻭﺠﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃ ،ﻤﻌﻴﻨﺎ
  .(1)«ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻌﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ
ﻓﻕ ﺭﺅﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﺃﻤﺎﻜﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻲ، ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ  ،ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭ
  .(2)ﺘﺘﻠﻭﻥ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻁﺎل ﺍﻟﻘﺼﺔ
، )fitcejbO(ﺴﺭﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ »ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ ﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺩﻭ
ﻓﺈﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺘﻴﻥ؛ ﻓﺈﺫﺍ . «)fitcejbuS(ﺴﺭﺩ ﺫﺍﺘﻲ ﻭ
ﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﻴﺎﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻤﺔ ﻭ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﻔﻲ  euqihpargopoT« » ﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻁﻭﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲﻋ
ﺸﺒﻪ »ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ 
  .(3)«ﺼﻭﺭ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻜﻭﻨﻬﺎ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙﺇﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺘﻪ ( ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺃ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ، ﻭﺘﻘﻁﻊ ﺤﺒل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭ
  .(4)«ﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍ»ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ)ﻟﻘﺩ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭ
ﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ     ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎ ،ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
   .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔﻠﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺜﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ
                                                
 .84ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺹ : ﺤﺴﻥ ﻨﺠﻤﻲ (1)
 .08ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ  (2)
 .38ﺴﻴﺯﺍ ﻗﺎﺴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ  (3)
 .84ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺹ : ﺤﻤﻴﺩ ﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (4)




ﻭﻟﻴﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻨﺤﻴﺎﺯﺍ ﻴﺠﺏ »ﻓﺈﻥ ﻜل ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ  ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻻ ﻭ ،(1)«ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍ
ﺫ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺇﻻ ﺇ ،ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺇﻻ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ : ﻴﻌﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ»
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻜل ﻟﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﺸﺨﺼﺎ ﻭﺘﺨﻴﻠﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ، ﻭﺒﻭﺼﻔ
، ﺜﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ (ﻤﻨﺯل ،ﻏﺭﻓﻪ، ﺤﻲ)ﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺝ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺠﻬﺔ ﻡ ﺍﻷﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، 
  . (2)«ﻨﻅﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ،ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ -ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺠﻬﺎﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ  ﺎﺕﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺓ ﻭﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴ
 ،ﺎﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺤﻜﻰ ﻤﺎﻀﻴﻬ، ﺓﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
، ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﻴﺼﺎﺩﺭ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭ
  .ﻭﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ 
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ  ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻴﺴﻴﻁﺭ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕﺘﺨﻀﻊ  
ﺫﺍﻜﺭﺓ "، "ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"، ، "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ": ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔﺜﻠﻤﺎ ﻨﻠﺤﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ 
ﻨﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﻥ ﻭ ،"ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ" ،"ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"، "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"، "ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻥ ﻴﺘﺭﻭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﻤﺎ ﻴﺍﻟﻠﺘ "ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
  .ﺴﺎﺭﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ »
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻭ
  .(3)«ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
                                                
 .56ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﺹ : ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺸﺎﻜﺭ (1)
 .23ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ : ﺭﺍﻭﻱﺤﺴﻥ ﺒﺤ (2)
 .332، ﺹ 2002، 2، ﻁ1ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺴﻭﺭﻴﺎـ ﻨﺞ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻱ (3)




ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻷﻥ ﻭ
ﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﺍﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻓ
  :ﻴﻐﻨﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻵﺨﺭﻯ ﻭ ﻫﻤﺎﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
  .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ 
 ﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭ ﺫ
  :ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ/ ﺍﻷﻨﺎ ﻭ ﻏﻁﺭﺴﺔ ﺍﻵﺨﺭ 1.2.1
ﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻅﺭﻭﻭ... ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ»ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  
  .(1)«ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡﻭ
ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻁﺭﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ " ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻭ ،(ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ)ﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌ
ﺒﺘﻔﻜﻴﻙ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺴﺦ ﻫﻭﻴﺘﻪﻭ ،ﻲ ﺒﺴﻁ ﻫﻴﻤﺘﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﺘﻭﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ
  .ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
        ،ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ "ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺘﻘﺩﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻘﻨﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟ ﺘﺠﺴﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻭﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭ
ﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭ ﺃﻨﺒلﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺃﺴﻤﻰ ﻭ
ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  .ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ...ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺴﺎﻴﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘ
ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻭ ،ﺘﻤﺎﻫﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﺔ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻭﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭ ،ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ
  .ﺃﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ﺔﻤﻠﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟ .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻭ
                                                
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﺴـﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋـﺭﺝ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﺒﻭﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ (1)
 .10، ﺹ 49. 39ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




ﻼل ﻤﻥ ﺨ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼ" ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺘﺭﻜﺯ 
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺼﺭﺍﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﺤﻅﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﻭ
  .ﻭﺘﺘﺎﻟﻲ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻩ ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 ﻕﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ  ﺠﺎﺀ ﺒﻔﻜﺭﺓﺍﻟﺫﻱ  )*(ﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻴﺠﻭﻨﺎﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻠﻴ
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺔ
ﻜل ﻕ ﺤﺭ» ،ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﻨﻪﺭ ﺒﺤﺭﻕ ﺍﻷﻤﺒﻌﺩ ﻤﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ " ﺒﻴﺠﻭ"ﺃﻋﻁﻰ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ  ،ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﺍﻗﻑ ،ﻗﻠﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﻭ ،ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل
  .(1)«ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﺴﻁ ﺼﺭﺨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭ
ﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺃ "ﺘﻜﺩﺍﻤﺕ"ﻋﻠﻰ  ﺠﻴﺸﻪ ﻜﻤﺎ ﺯﺤﻑ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ،ﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻭﻗﺩ ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺱ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﺘﻪ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺍﻟﺨﻴﺒﺔﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﻭ
  .ﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻭﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭ "ﺘﻜﺩﺍﻤﺕ"ﺭﺍﻋﻪ ﺭﻤﺎﺩ ﻟﻘﺩ 
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻪﺘﺒﻤﻥ ﻜ
 ﺍﻟﻤﺴﺠﺩﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ: ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﺭﻋﻤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل  ،ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻘﺩ ﺴﻌﻰ ،ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺴﺏﻭ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻟﺤﺭﺏ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ﻪﺍﺠل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺸﻨ ﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤ
" ﺒﻠﻴﺴﻲ"ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺭﺘﻪ ﻭﺤﺭﻗﻪ ﻟﻠﻤﺩﺍﺜﺭ ﻭﺨﻼل ﻤﺤﺎﺼ ﻤﻥ
  .(2)«ﺯﺭﻋﻬﺎﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺒﺸﺭﻫﺎ ﻭﻏﻨﻤﻬﺎ ﻭﺒﺤﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﺎل »
ﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﻴ ،ﻴﺤﻠﻡ ﻤﻠﻴﺎ -ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ-ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ 
ﺭﺏ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻔﻪ ﻭ. ﻘﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕﺜﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺭﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻡ ﻭ»
                                                
ﻟﻔﻙ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ،  6381ﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﻭﻫﺭﺍﻥ  4771ﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍ egibﺒﻴﺠﻭ  )*(
 (76ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺩ ﺕ، ﺹ : ﺨﻨﻭﻑ ﻋﻠﻲ)ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺔ 
 .962ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (1)
 .463، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ (2)




        167ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﺘﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﺒﺎﻥ ﺍ ،ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ  ﺍﻟﺒﻠﻭﻁ: ﻤﻼﻗﺔﺒﺄﺸﺠﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌ 909ﺃﺨﻠﻴﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻭ
   .(1)«ﺠﺒﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ
ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ  ،ﺼﺎﺭﺨﺔ ﺔﺍﻨﺇﺩﻲ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘ ﺘﺩﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭ ،ﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔﻤﺒﺎﺭﻜﻋﻥ ﺨﻨﻭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭ
ﺘﻨﻘﻼﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ » :ﺃﻟﻡﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺒﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ
  .(2)«ﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﺔﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﺤﻕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻻ ﻨﺼﺭﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺸﻌﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭ»ﺇﻥ  ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭ "ﺍﻷﻤﻴﺭ" ﺭﻭﻴﻘ
  .(3)«ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺠﺎﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﻴﻨﺎ
ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﻭ ،(ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ)ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻷﻤﻴﺭ ﻭ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ،ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﺫﻡ
ﻗﺩ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭ ،ﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪﺇ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻬﻤﺸﺎ ﻻ
  . ﻟﻘﻤﺔ ﺼﺎﺌﻐﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻴﻕ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻭ ،(ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻗﺒﺎﺌل ﻭﺤﺩﺓ)ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺎﻟﺔ ﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ، ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ 
ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺭﻙ »ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ،ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼلﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ، ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ
  .(4)«ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﺝﺱ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ؛ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻴﺩﺍ ﺃﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎ
 ﺠﻬﺩ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ  ،ﻤﻴﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻘﺒﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻷ ﻤﺜل ﺃﺜﺭ
ﻻ »ﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﺩﺩ ﺒﻤﺭﺍﺭﺓ ﻜﺒﻴﻭ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ، (ﻲﺍﻟﻭﻁﻨ)ﻟﻭﻋﻲ ﺍ ﻨﺸﺭﻓﻲ 
  .(5)«ﺃﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍلﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭ
                                                
 .271ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .242، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
 .101، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (3)
 .99، ﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (4)
 .691، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (5)




ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ   -ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻫﺫ  ﻟﻰﺇ ﺇﻀﺎﻓﺔ-ﺃﻴﻀﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ   -ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل - ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺭﺽ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺍﻟﺤﻠـﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜـﻲﺍﻷﺭﺽ ﻭ/ﺍﻟﻔـﻼﺡ 2.2.1
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭ،ﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤ
ﺴﺒل ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺼﻭﺭﺕ ﻤﺎ ﻭ ،ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ، ﻜ
ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻼﻙ، ﻭ ﻴﻠﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ   ﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬ ،ﻁﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭ
   .ﻟﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭ ،ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﻭ
ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ  ،ﺍﻹﻗﻁﺎﻉﻤﺤﻭﺭ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻉﻭﻤﻭﻀﺸﻜل 
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻙ، ﻓﺎﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﻜ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﻁ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺸ ﺍﻟﺩﻭل
  .(1)ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ
ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﻱ ﻭ ،ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﻻ ﺘﺤ
ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽﻑ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎ
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ    ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺓ ﻟﻸﺭﺽ: ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻤﻥ 
ﻓﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻗﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ  ،ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭ
ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﺽﻭ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ،ﺍﻷﺭﺽ
ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻗﺩ ﻭ ،(ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭﺍﻟﻘﻤﺢ )ﻨﺘﺎﺝ ﺤﺒﻭﺏ ﻹﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺒﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴ
                                                
، ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ ﻻﺒـﻥ ﻫﺩﻭﻗـﺔ (ﺍﺤﻤﺩ)ﻗﺤﺎﻡ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .14، ﺹ 7991ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭل ﻻﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 




ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭ ..ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ» ،ﺇﺘﻼﻑ ﻤﺤﺼﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺤﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺴﺎﻗﻁﻭﺘﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭ ...ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻉ ﻋﺒﺩ  "ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ"ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺒﺭ ﻟﻪ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ 
ﺘﻔﺘﺕ ﻫﻭ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻗﻨﺎ ﻭﺤﺤﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﺍ...ﺔﺎﺭ ﻓﺤﻤﺼ...ﺍﺤﺘﺭﻕ ﻜﺠﻤﺭﺓ»،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
 ...ﺒﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺩﻤﻭﻉ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ...ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻜﻌﻅﺎﻡ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﺘﺼﻌﺩ ﺨﻴﻁﺎ ﻤﻥ ﺭﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻷﻴﺎﻡ ...ﻁﻔﻠﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻬﺭﻭﺴﺔﻭ
  .(2)«ﺒﻌﺜﺭﺘﻪ
ﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩ
ﻫﻲ ﻭ ،ﻭﻋﻪ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﻥ ﻴﺨﺩﻤﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺸﺭ ﻤﺸﺭ ،ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻟﻰ ﺇﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺠﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻤﻕ
  .ﺍﻟﺒﻌﺙﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺄﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺒﺫﺭﺍﺕ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺤﻴﻨﻤﺎ  ،ﺍﻟﺒﻌﺙﺍﻴﺔ ﻴﻌﻴﺩ ﺒﺘﻀﺤﻴﺘﻪ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺇﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩ
 .ﻴﻤﺩﻫﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻜﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﺎﺩ، ﻟ
ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺤﻕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ،ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ،ﻟﻘﺩ ﺤﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ،ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺫﻭﺍﺃﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭ» ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ...ﻴﻴﻥﻴﺒﺩﺩﻭﻥ ﺘﻀﻠﻴل ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻭ
  .(3)«ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
ﻤﻥ  ،ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻗﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ" ﻋﻴﺴﻰ"ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻁل ﻭ
ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﺎﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻔﺎﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻜﺴﺒ ،ﺨﻼﻟﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  ،ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻤﻴﻥﻭ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﻨﻪ ،ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ
  .ﺠﺒﺭﻭﺘﻪﻨﺯﺍﻉ ﻭﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻟ
                                                
 .38، ﺹ ﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵﻤ (1)
 .ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﺹﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)
 .741ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ، ﺘﺎﺭﻴﺦ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ)ﺠﻐﻠﻭل  (3)




ﺍﻹﺫﻻل، ﺍﻏﺘﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻭ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ،ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﻭﻉﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺨﻤﺎﺴﺎ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺎﻗﺕ ﺒﻪ ﺴﺒل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪﻋﻨﺩﻤﺎ ﻀ ،ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﻋﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺒﻁل ﻬﺎﺸﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎ
ﻭﻴﺽ ﻘﺘﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍ،ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﻪ ﻭ( ﺍﻷﺭﺽ)
ﺍﻟﺤﺎﺝ ) ﻲﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋ ،ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴ
ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻸﻫﺎ ﺘﺭﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺩﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟ»( ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
  .(1)«ﺍﻟﻌﻴﺎﺀﺍﻟﻐﺒﻥ ﻭ
ﻤﺘﺄﺼل ﻀﺎﺭﺏ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ  ،ﺒﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺇﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭ
ﺝ ﻤﻊ ﺨﺭ»ﻓﻭﺍﻟﺩﻩ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻲ  ؛ل ﺃﺒﺎ ﻋﻥ ﺠﺩﺭﺙ ﺍﻟﻨﻀﺎﻭ ﻘﺩﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓ
، ﺒﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻴﺎ (2)«ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﺎﻗﺘﻴﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻘﺭﺍﻨﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﻭ ﻭ
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺭﺜﻪ ﻋﻴﺴﻰ  ،ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ،ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ/ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻭ ،ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﻼ
ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻼﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻤﻼﻜﺎ، ﻓﻬﻭ ﺃﺤﺩ 
ﻭﺏ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﺓ ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭﺍﻨﺘﻔﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺠﺩ»ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺨﺎﺼﺔ ل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴﻭ ،ﺃﺭﻀﻬﺎﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ
  .(3)«ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
 ،ﺒﺎﻷﺭﺽ( ﺍﻟﻔﻼﺡ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺘﺅﺭﺥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺘﺠﺫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭ
  .1791ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ 
                                                
 .38، ص ﻣﻦ ﺳﯿﺮة ﻟﺨﻀﺮ ﺣﻤﺮوش ﺗﺒﻘﻰﻣﺎ  (1)
 .اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، ص ﻧﻔﺴﮭﺎ (2)
، 3891ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮ، د ط، و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮ اﻷﻣﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ (: ﻣﺼﻄﻔﻰ)اﻷﺷﺮف  (3)
 .26ص 




ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻭ ،ﻓﺤﺴﺏ ،ﺭﻴﺨﻴﺔﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﻭ
ﺤﻴﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﺭﺤﺏ،  ،ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺤﺩﺘﻬﻡ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ  ﻥﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺤﺸﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴ
ﻓﻲ ﻫﻡ ﻭ ،ﺎﻫﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻜﺴﺏ ﻗﻴﻤﻴﻓﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ،ﺍﻷﺭﺽﻭ ،ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
ﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﺯﻴﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﻀﺎﻟﻬﻡ 
ﺩﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻋﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﻭﻋﻲ ﻭ
ﺴﻰ، ﻟﺨﻀﺭ ﻋﻴ)ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﺸﺭﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﻠﻎ ﺘﻟﻡ »ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻅﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻷ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻭﺍﺩﻭ ...ﺤﻤﺭﻭﺵ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﻁ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ 
  .(1)«ﻨﻀﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻤﻥ  ،ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺭﺽ
 )*(ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻤﻤﻜﻥﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻼﺤﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟ ،ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ  ،ﺴﻡ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻱﻴﻴﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭ
   .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ( ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ) ﻲﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋ
ﻴﺴﺘﻐل ﺴﺫﺍﺠﺔ ﺎﺌل؛ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻭﺴﺔ، ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﻼﺤﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴ
ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻴﻐﺭﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺘﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭ
ﻟﺸل ﺤﺭﻜﺔ  (ﻕﺍﻟﺤﺭ)ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﻭ ،ﺓ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺘﺎﺭ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ  ،ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ ﻋﻴﺴﻰ:ﻋﺭﻗﻠﺘﻬﻡﻭ ،ﺨﺼﻭﻤﻪ
                                                
ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ : ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ(: ﻤﻨﻬﻭﺠﻭ)ﺒﻬﺯﺍﻭﻱ  (1)
 .42، ﺹ 9791، ﺏ 70ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻋﺩﺩ 
ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ  ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲﻭ ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ: ﻲﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋ )namdlog(ﻴﻔﺭﻕ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ  )*(
ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ  ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻁﺒﻘـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻤﺎﻅﺭﻭﻓﻪ ﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨ
: ﺸﺤﻴﺩ ﺠﻤـﺎل )ﻓﻬﻭ ﻭﻋﻲ ﺸﻤﻭﻟﻲ  ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻓﺎﻟﻭﻋﻲ  ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
. 04، ﺹ ﺹ  2891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﻏﻭﻟﺩﻤﺎﻥ)ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ
 .14




ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻀﺭﺏ »ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻔﻴﺭ ﺍﻟ ،ﺒﻴﺎﺴﻠ
  . (1)«ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻟﻡ ﺘﺠﻠﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻻ »( ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺍﻟﺤﺎﺝ  )ﺇﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻟﻤﺠﺎﻋﺔﺍ
  .(2)«ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩﺍ
ﺇﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ  ،ﺒﺎﻷﺭﺽ" ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ"ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻭﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﻻ ﻴﺩﺨﺭ  ،(3)«ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻙﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻬﺎ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺘﺨﺩﻋﻙ ﻭﻤﺜل ﺍﻟﻤ»
ﺤﻴﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭ...ﻥ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﺘﻴﺠﺎﻥ ﻗﻤﺤﻬﺎﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃ»ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻭ 
  .(4)«ﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ  ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ﻭ
ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ»ﻭﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ
 ...ﻻ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻻﺠﺎﻩ، ﻭ ...ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ..ﺔﺍﺸﺘﻡ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ، ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺸﺘﻴﻤ ...ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ
  .(5)«ﻨﺎ ﺒﻴﻭﻡ ﻗﺎﺱﻫﻲ ﺫﻱ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﺘﻁﻭل ﺘﺘﻭﻋﺩ
ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ / ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻜﺭﺴﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻤﻴﻼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍ ﺎﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻋﻴﻬ
 ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻬﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ،ﺼﺩﺭ ﻨﻔﻭﺫﻩﺘﻤﺜل ﻤﺍﻟﺘﻲ  ،ﺃﺭﺍﻀﻴﻪﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻭ
ﺩﻩ ﺍﻟﺜﻘﻴل، ﺘﺒﺩﺃ ﻴﻭﻡ ﻴﺭﻜﺏ ﺼﻬﻭﺓ ﺠﻭﺍ ...ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻤﻴﺎ :ﻴﺤﻜﻰ ﻋﻨﻪ» :ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻨﺯل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﺩﺨل ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ، ﻭ ..ﻤﺴﺎﺀﻴﺠﻠﺩ ﻭﻴﻘﺘل ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻭ..ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻟﻰ ﻤﻜﺔ، ﺇﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ  ﺍﻤﺘﻬﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ»،ل ﻟﻜﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼ ،(6)«..ﻤﺠﺎﻫﺩﺍ
ﺍﻟﺒﻐﺎل ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺭ ﻭ
                                                
 .96، ﺹ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ(: ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ)ﻋﺭﺝ ﺍﻷﺍ (1)
 .92، ﺹ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .232ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .02ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .612، ﺹ ﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼ (5)
 .701، ﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ  (6)




ﺇﻨﻪ ﻋﺩﻭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﺘﻘﺭﺏ ﺒﺎﻷﻤﺱ ﻤﻥ . (1)«...ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺠل ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﻭ ،ﺘﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪﺍﻟﻤﺴ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ،ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺴﺘﻌﻴﺩﻰ ﻴﺤﺘ
 ﺎﺩﻻ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻤﻌ -ﻓﺤﺴﺏ  ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺔﻻ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻁﺭﻕ ﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻨﻤﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﺘﺒﺩﻉ ﻭﻀﻌﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩ ،ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺩ  ،ﺴﺘﻘﻼلﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭ ،(ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ)ﻟﻸﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺨﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭ ،ﺴﺭﻗﺕ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
  .ﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﻭ
ﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﺠﺯﺀﺍ ﺼﻤﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ
ﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﺫﺍ ﺒﺩﺕ ﻫﺫ ،(ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺎ  ،(ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ)ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺓ ﻟﻸﺭﺽ 
ﻗﻴﻡ ﻭ ،ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ،ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻗﻠﻘﺔ ﻭ
ﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺇﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟ
  .ﻋﻠﻴﻪ
ﺎﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺤ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﻤﺜلﺇﺫﺍ 
 ،ﺃﻋﻭﺍﻨﻪﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺼﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭ
ﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ،ﺴﺎﺭ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ
ﺭﻏﻡ ﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺠﺴﺩ  ،ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ، ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .ﺍﻷﻗل ﺒﺸﺭﺕ ﺒﺴﻘﻭﻁﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  -ﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻹﺴﺘﻘﻼلﻓ -
 :ﺍﻵﺘﻲ
  
                                                
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (1)




  :ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ/ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ 1.2.3
، "ﺍﻤﺴﻴﺭﺩ"ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ " ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﻘﺩﻡ ﺭﻭﺍﻴﺔ  
ﻴﺘﻤﻔﺼل  ،، ﺇﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻨﻭﺭﺍﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺔﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒ
ﻓﻴﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻐﺸﺎﺓ  ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ
ﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﻜﻠﻬﻡ ﻴﻁﺎل ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ
  ".ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭ
ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ،ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ  ﺍﻵﺴﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻉ  ،ﺘﺩﻫﻭﺭﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭ
ﺴﻜﺎﻥ ﺤﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻘﺼﺔ ﺒﻁﻠﻬﺎ ﺼﺎﻟﺢﻭ
  .ﻭﺼﺭﺍﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ
ﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻫﻭ ﻴﺫﻭﺩ ﻋﻭ ،ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻘﻴﺭﺍ ﻤﻌﺩﻤﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺘﺩ ﺁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ،ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ،ﻗﺩ ﺘﺠﺭﻉ ﺒﻔﻘﺩﻩ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﺘﻡﻭ ،ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻋﺭﻑ ﺴﺠﻭﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﻲ ﻭ ،ﺎﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻭﻜﺎﺒﺩ ﻭﻴﻼﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻨﻀﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋ
ﺭ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﺼﻤﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺵ ﺃﺴﺭﺍ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻓﻲ ﻭﻴﻔﺭ، ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭ
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻭ ﻅﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺘﻼﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
  .ﻋﻴﺴﻰ ﻭ ﻟﺩ ﻤﻭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻟﻴﺩﻭﻨﻲ" ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺒﻁل ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻥ: ﻜﺄﻥ ﺒﺎﻟﺴﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭ
  .ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻥ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﻌﺴﻔﻪ
ﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌ" ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ
ﻭﻁﺎل  ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻜﺘﺽ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺤﻲ ،ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻤﺴﻴﺭﺩ
  .ﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﺩ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫ
ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﻤﻥ ﻜل ﻓﺞ  ﺍ ﺤﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺒﺤﻜﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺴﺩ ﻤﺴﻴﺭﺩﺍﻜل ﻭ»
ﺭﺍﺭﻴﻙ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺒﺎﺱ، ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل، ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﻭﻋﻤﻴﻕ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌ




 ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺸﻴﺵ ﺘﺤﻭل ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ، ﺎﺭ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭ
  .(1)«ﺸﻴﺨﺎﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺕ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻭﺍﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﺎﻨﺩﻭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻭ
ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ  ﻅﺭﻭﻑﻭﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻭﻟﻜﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒﺩﻱ ﻀﻴﻘﺎ ﻭﺘﺫﻤﺭﺍ 
ﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺩ ﺘﺸﻭﻫﻬ ،"ﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ"ﺘﺒﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻀﻴﻘﻪ  ،ﻋﺎﻤﺭ
ﻋﻠﻰ ﻓﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ  ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﻡ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻡﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺴﺠﺎﻡ
 ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻡﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻫﺅﻻﺀ ﻴﻌﻭﺩ  ﺃﻥﻴﺄﻤل ﻓﻲ  ،ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻁل ،ﻴﺔﺍﻟﺼﺎﻓ
ﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻤﺎ»ﺤﺴﻥ ﻓـ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ ﻡﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬ
  .(2)«ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺘﻤﺎﻴﺴﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﻭ 
ﺸﺤﻨﺘﻬﺎ ﻏﻴﻅﺎ ﻭ ،ﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁلﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﻭ
ﻭﺘﺄﺠﺠﺕ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ  ،ﻭﺤﺭﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ،ﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺒﺘﺯﻭﺍ ﺜﺭﻭﺍ
ﺍﻭﺡ ﺤﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻅل ﺼﺎﻤﺩﺍ ﻻ ﻴﺭﺇﻻ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺎﺠﺭﻭﺍ ﺒﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ،ﺍﻟﻘﻬﺭﺒﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭ
ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ  لﻭﻤﺭﻜﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺒﻬﻡ ﺃﻭﺜﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﻁﻴﺒﻥ
ﺍﻵﻡ ﺍﻟﺠﻭﻉ  ﺘﺘﻘﻲ ﺒﻪﺴﺒﻴﻼ ﺤﻨﺎ ﻋﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻭ ،ﻭﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺭﻏﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑﻭ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﻟﻡ ﻴ
ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﺤﺘﺭﻡ  ،ﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻴﻙ،
ﻭﺴﺩﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ  ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻭﺴﺌﻡ  ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻥ ،ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ
  .ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ
ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻭ ،ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﻥ ﺇﻭ. ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭ
ﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨ ،ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﺸﻔﻪ ﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭ ،ﺒﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﻋﻥ ﺭﻏﻭ ،ﺍﺴﺘﻴﺎﺌﻪ ﻤﻨﻪ
                                                
 .811ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .87ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)




ﻓﻲ ﺴﺄﺘﺭﻜﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﻟﺫﻋﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﺘﺭﻙ»ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﺴﺭ   ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻓﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺫﻟﺔ ﻭﻤﻬﻨﺔ » :ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎﻭ، (1)«ﺃﻋﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
  .(2)«ﺍﻟﻌﻠﻥﻭ
ﺭﺍﻭﺩﻩ ﺍﻵﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﻜﻴﻑ ﻻ 
 ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻘﻬﻭﺍﺠﻲ :ﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﻋﺯ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘ ،ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭ
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻴﺘﺯﻭﺝ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺭﺤﻼﺕ  ﺴﻘﻁ ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ،ﻓﺘﺒﺩﺩﺕ ﺃﺤﻼﻤﻪ،ﻭﺭﻓﻴﻘﺘﻪ ﺤﻭﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ 
  .ﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭ ﺨﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﻫ
 .ﺃﺸﻌﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ. ﻭ ﺍﷲ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﻗﻭل ﻟﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ» -
  .ﺤﻭﺭﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ. ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺎ ﻟﻌﺭﺒﻲ -
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻫﺭﺏ ﻋﻠﻨﻲ ﺃﺩﺨﺭ ﻗﺭﺸﻴﻥ . ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﺼﺎﻟﺢﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ  -
  .«...ﺃﺘﺯﻭﺝ ﻟﻜﻥﻭ
ﺍﻟﻜﻴﻑ، ﺍﻟﺸﺭﺍﺏ، . ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺁﺨﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻻ ﺘﺭﺒﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻭﻟﺕ  -
  .(3)«ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔﻟﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﻤﻊ ﻨﺎﺱ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺫﺍ
ﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﻤﻼ ﻨﺼﺤﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻭ
  .(4)«ﻌﻠﻡ ﺼﺩﺭﻨﺎ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉﻨﻨﺤﻥ ﻨﻁﺒﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ، ﻟ»ﺍﻟﺘﻘﺸﻑ
ﺠﻠﺏ ﺍﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  ﺍﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘ
ﻷﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ  ،ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺤﺕ  ،ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺭﺓﻭ ،ﻴﻁﺎﺭﺩﻭﻨﻬﻡ ،ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ »ﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﺩ ﻴﺎﻤﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻭ ،ﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ
ﻨﺕ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻠﻴل    ﺒﻨﺎﺩﻗﻬﻡ ﻜﺎﺃﻏﺭﺘﻪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭ ...ﻟﻠﻌﺒﺔﻗﺫﺍﺭﺍﺕ ﺍ ﻤﺎﻫﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
                                                
 .25ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (1)
 .001ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .87 ،ﺹ77ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .291، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ (4)




ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  ،ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥﻭ ،(1)«ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻭ
ﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺩﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻭ ،ﻭﻗﻬﺭ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﻘﺭ ،ﺘﺤﻠل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﺸﻪ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻭ ،ﻴﺦ ﻴﻌﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪﻭﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ
 ﺃﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺒل ﻭ" ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ"ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭ ،ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺘﺎل
  .ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻓﻘﺭﺍﺀ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ »ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ  ،ﻏﺯﻭﺍﺘﻬﻡﻭ ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﻭ ﻫﻼل ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ
ﻫﻭ ﻻ ﻭﺃﺩﻓﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ،ﻨﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﺍﻟﻤﻜ
ﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺘﺒﺕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻭ ،(2)«ﺍﻟﻤﺠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﻼلﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍ
 ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﺼﺒﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ،ﻭﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻷﺤﻘﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﺩﻓﻴﻨﺔ
  . ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻓﻘﺭﺍﺌﻬﻡ ،ﺍﻻﻗﺘﺘﺎلﻭ
ﺠﻭﻋﻬﻡ  ﺒﺴﻁﺎﺀ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲﻓﻘﺭﺍﺀ ﻭ»ﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﻨﻭ ﻫﻼل ﺭﻓﻘ ﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺃﻴﺘﺎﻡ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻓﺢ  ،ﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﻭ. (3)«ﻓﻲ ﻏﺴل ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻕ ﺒﺄﺜﻭﺍﺒﻬﻡﻭ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ  ،ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺠﺤﺎﻓل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ، 5491ﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻜﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﺎﻱ  ،ﺒﺎﻫﻀﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻨﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁل ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ
  .(4)«ﺃﻋﻨﺎﻗﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻑ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ
ﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺨﺎﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭ...( ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻪﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ، )ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
  .5491ﻤﺎﻱ  8ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭ( ﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍ)
 ﻭﺒﻤﺎ ﺘﻜﺭﺴﻪ ،ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻫﻨﺎ ﺇﻻ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ »ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻭﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ،ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺜل
                                                
 .81، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
، ﺩ 9002، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، (ﺯﻭﺯﻟﻴﻥ ﻟﻴﻠﻰ)ﺵ ﻗﺭﻴ (2)
 .311ﻁ، ﺹ 
 .05، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ  (3)
 .84ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﺩ ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﻭﺍﻗﻊ ﻤﻀﻰ ﻴﺠ ،ل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﻤﻥ ﺨﻼﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ
  .(1)«ﻤﻌﻴﺸﺎﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺤﻴﺎ ﻭ
ﺴﻴﺩ "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ  ،ﻟﻘﺩ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻁل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺎﻤﺭ
ﻟﺔ ﺃﻜﻠﺘﻬﻡ ﻫﻡ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻓﺎﻷﻭﻟﻭﻥ، ﻭ» :ﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺤﻭل ﺒﻨﻲ ﻫﻼل "ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺎﻨﻲ
ﺤﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭ. (2)«ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻴﻔﻭﺱﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻻﺯل ﻭ
 ﺼﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺒﻘﻴﺘﻬﻡﻭ ،ﻭﺠﻭﻋﺎ ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻁﺸﺎ ،ﺭﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ
ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ،ﺃﻥ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﻁﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ :ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻭﺘﺎﻨﻲﻭ
 ﺴﻴﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰﻥ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻏﻨﻴﻬﻡ ﻓﺩﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻁﻤﻊ ﻓﻘﻴﺭ»ﺴﻴﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﻴﻥ
  .(3)«ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻭ ﻭﺠﻪ ﻤﺤﺭﻭﻕ ﻟﻡ ﺘﺘﻠﻔﻪ ﺭﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻨﺕ »ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ،ﺇﻨﻪ ﻭﺠﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ
ﺫﻫﺒﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻀﻨﻨﻲ، ﺘﻔﻜﻜﺕ ﺃﻭﺍﺼﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﻟﻜﻨﻨﻲ ﻜﺒﺭﺕ ﻓﻘﻴﺭﺍ ﻭ
  .(4)«ﺍﻟﺭﻴﺢ
ﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ         ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻭ ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻴﺘﻡ
  .ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺭﺏ ﻴﻘﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻭ
ﺨﺭﺕ ﺃﺤﻼﻤﻪ ﺘﺒﻲ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻨﺍﻟﻤﻀ ﻟﻡ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻠﺒﻁل ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ
ﻰ ﻋﻤل ﺸﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﺒﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ  ﻲﺒﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﻨ ،ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺒﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻤﻼﺀ ﻭﺎﺒل ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﻟﻤﻘﻭ
ﺤﺘﻰ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ  ،ﻁ ﻤﺨﻴﻑ ﺃﻴﺎﺩﻴﻪ ﻁﻭﻴﻠﺔﺇﺨﻁﺒﻭ»ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ، ﻴﻬﺭﺏ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﻭ. (5)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻭ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﻤﺴﻴﺭﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬ ،ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ
  .ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ
                                                
 .111. 011، ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﺹ ﺹ (ﺭﺸﻴﺩ)ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ  (1)
 .01ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ، ﺹ  (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .11ﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻤﺍﻟ (4)
 .59، ﺹ ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ   (5)




ﻏﻨﺎﻡ، ﻷﺴﺘﺄﺨﺫ ﺍ»ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ  "ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ"ﺍﺴﺘﻐﻼل  "ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ"ﻴﺤﺎﻭل 
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺎﻟﻤﻠﻙ ﻭ ،ﺘﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﻫﻡ، ﻭﺤﺼﺘﻙ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔﺘﺄﻭ ،ﺘﻬﺭﺒﻬﺎ ﺘﻘﻁﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  .(1)«ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻨﻙ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻡ ،ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺨﻼﺀ ﻤﻭﺤﺵ ﻜﺎﻟﻘﻁ
 :ﻴﺭﻓﺽ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﻱ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓل ﺒﺎﻷﻤﺠﺎﺩ
  . (2)«ﺠﺎﺌﻊ ﻟﻜﻥ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻥ ﺃﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻭ ﻓﻲ ﻴﺩﻴﻙﺃﻨﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘﻴﺭ ﻭ»
ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺒﻋﺎﻤﺭ  ﻴﻨﺒﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ
  .ﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﺇﺨﺭﺍﺝ » :ﻷﻨﻪ ﻫﺩﺩﻫﻡ ﺒـ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ،ﺃﺩﺭﻙ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺘﻠﺔﻟﻘﺩ 
ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻪ  "ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻐﻭل"ﻲ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻭ ،ﻼﺕﻔﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭ ،ﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺇﻑ ﺴﺭﻗﺔ ﻤﻠ
  .(3)«ﺒﺴﻴﻔﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻭ ،ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻤﺭﺩ ﻭﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺘ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻤﻨﺩ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻟﺴﺕ ﻗﺸﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ »ﺒﺫﻟﻙ  ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻟﻜﻥ ﺒﺭﻴﻕ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺩﻭ ( ﺍﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ)ﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ...ﺍﻟﻤﻬﺭﺝ
  . (4)«ﻜﺎﻥ ﺃﻗﻭﻯ، ﻓﺴﻘﻁ ﻴﻬﺭﺡ ﻋﻨﺩ ﻨﻌﺎﻟﻬﻡ
ﺎﻡ ﻭﺘﻨﻜﺭﻩ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻴﺘ ،ﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻫﻼل( ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ)ﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁل ﺨﻀﻭﻉ 
ﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻭ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ،ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻜل ...ﺍﻟﻨﻤﺱﺃﻴﻀﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﻴﺒﻲ ﻭ
ﻷﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺎﻤﻰ ﺒﻨﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺭﺒﻭﺍ ﻤﻌﻲ ﺤﻴﻥ »ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ
  .(5)«ﺘﻴﺘﻤﺕ، ﻓﻌﺸﻘﺘﻙ ﺒﺸﻐﻑ
ﻓﻬﻭ ﺼﻔﺔ ﻋﻠﻘﺕ ﺒﺠﻴل  ،ﺔ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔﺘﻜﺘﺴﻲ ﺩﻻﻟ
ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻭ ،ﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺠﻴل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬ
                                                
 .201، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .11ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .301ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .521ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ ، ﺹ  (5)




ﺃﻀﺤﻰ ﻭ ،ﻭﺍﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻗﺩ ﻁﺎل ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭ ،ﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪﺍﻟﻜﺎﺘ
ﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻴل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺘﻭ ،ﻭﻟﻭﺩﻫﺎﻤﻭ ،ﻭﺤﻴﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ )ﺍﻟﺯﻭﻓﺭﻱ  ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺼﺎﻟﺢﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﻴﻥ ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ،ﺸﺠﺭﺓ ﻤﻥ :ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ،ﻟﻭﻨﺠﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔﻭ( ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ
ﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﻭ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍ ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻤﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭ
ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﻭ( ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ)
ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ 
 .؟ﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻓﻲ ﻓ
  :ﺎﻥـﻕ ﺍﻟﻤﻜـﻕ ﺃﻓـﺫﺍﺕ ﻭﻀﻴـﺭﺍﺏ ﺍﻟـﺍﻏﺘ/ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔﺍﻟﻤﺜﻘـﻑ ﻭ 1.2.4
ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭ »ﺘﻁﻠﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜﻘﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
  .(1)«ﻬﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻅ
ﻤﻴل ﻗﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺇﻟﻰ »ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ 
  .(2)«ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻐﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل : ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜﻘﻑ ،ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ
ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻏﻭ...ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ. ﻜﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺂﺩﺍﺏ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ »
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﺫﺏ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ  ﻟﻴﺱ ﻓﻲﺫﻴﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺁﺩﺍﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟ
  .(3)«"ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ: "ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
                                                
، ﺹ 2002، 6ﻤﻐـﺭﺏ، ﻁ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻱ (1)
 .271
، 1، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﺍﻵﺭﺩﻥ، ﻁ (ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ)ﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻤﻠﻭﺩﺓ (2)
 .92، ﺹ 0102
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ (: ﻫﺎﺭﻱ)ﻫﻭﻴﺠﺭ ( ﺭﺍﻟﻑ)ﺒﻴﻠﺯ  (3)
 .931، ﺹ 6791، ﺩ ﻁ، 1ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺝﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﻊ ﻭ 




ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ  ،ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ  ،ﻜﺎﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
  .ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ " ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻤﺩﻴﻨﻲ"ﻤﺜﻘﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺠﺎﻜﻭﺒﻲﺃﻥ ﺍﻟ
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ  ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﺹ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ، ﺒ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ،ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ،ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭ
ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ ﻭ
ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺒﻴﻥ »( ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭ
  .(1)«ﺨﺼﺒﻪﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﻴﺩﻱ ﺍﻟ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺘﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭ ،ﻌﻴﻨﻴﺔﺴﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘ
ﻬﺎ ﺘﻌﺭﻓﻭ ،ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭﺫﺍﻜ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ  ،ﻜﺎﻨﻲﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭ ،ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
  .ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﺼﻡ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻱ، ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻱ)ﻤﺩﺍﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ 
  .(2)(ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋﻤﻭﻤﺎﻭﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻜل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﺍﻹ)ﺤﻠﻴﻑ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ  ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺓﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﺌﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗ»ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻭ -ﺴﻠﺒﻴﺔ –ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .(3)«ﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ
 :ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ
ﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻭ ،"ﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﻤﻀ"ﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹ
                                                
 .91. 81، ﺹ ﺹ 0102، 1ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﻴﺩ (1)
 .72ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻨﺹ ﺴﺭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ، ﺹ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .72، ﺹﺍﺌﺭ ﻜﻨﺹ ﺴﺭﺩﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩﻱ، ﺘﺴﻌﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯ(3)




ﻫﻲ ﻭ" ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻭ" ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀﺫﺍ"ﻭ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"
ﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻭ ،ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺎﺕ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴ
  . ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺘﺴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﺘﺼل ﻭ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﺘﻨﺘﺞ ﻤﺩﻥ 
 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ،ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻤل ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭ ،(ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺎﻉ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﻴ
ﻗﺩ ﻭ ،ﺒﻭﻋﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺯﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ  ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ
ﺒﻔﻌل ﻤﺎ  ،ﺞ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙﻤﺎ ﻴﻌﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭ ،ﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱﺃ
ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﻭ ،ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺤﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻴﺔﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ
ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ  ،(ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ)ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺸﻜﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹ»
  .(1)«ﺃﺸﻭﺍﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻟﺒﻌﺽ ﻀﻭﺍﺌﻘﻬﺎ ﻭ" ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺎ"
ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ )ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  -ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺒﺎﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﻭ
ﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ ،ﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﻗﻀ ،(ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﻭ
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ
ﻠﻤﺘﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭ ﻫﻲ ﻜﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ» :)enitkaB(ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﺤﺘﻴﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﻔﻌل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻀﻤﻴﺭ  ،(2)«ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻗﻭل ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﻗﺎﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘ»ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭ ،(3)«ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻪﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ
ﺔ ﺤﺴﻴﺔ، ﺜﻡ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﻴﺯﻴﻘ
  ".ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ،ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﺫﻱ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟ ،ﻔﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﻘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜ
ﺘﻭﻏل ﺇﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟ ،ﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﻭ ،ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ
، (4)، ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻕﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎﻫﺎ ﺒﺤ ،ﻓﻴﻌﺭﻴﻬﺎ ﺒﺼﺩﻕ ،ﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺃﻋﻤ
                                                
 .982ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﺹ : ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﻓﻲ (1)
 .011ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ (2)
 .601، ﺹ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ: ﻭﺍﺌل ﺒﺭﻜﺎﺕ (3)
 .581ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﺭﺘﺎﺽ (4)




ﻓﻨﺤﻥ ﺇﺯﺍﺀ  .ﻗﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔﻭ
  .(1)ﺴﺎﺭﺩ ﻴﻘﻭل ﺃﻨﺎ
ﺍﺴﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ»:ﻟﻨﻔﺴﻪ( ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻁل 
ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ، ﻤﻊ  ...ﻁﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺭﻴﻥ ...ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩﺃﺤﺩ ﺸﻬﺩﺍﺀ 
  (2)«ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﺼﺤﻔﻲ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ » :ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﻘﻁﻊ ﺁﺨﺭﻭ
  .(3)«ﻤﻨﺫ ﻋﺯل ﻁﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﻜﻠﻴﺔ
ﺫﻭ ﻗﺎﻤﺔ  ،ﻴل ﺃﺴﺭﺓ ﺜﻭﺭﻴﺔﻓﻬﻭ ﺴﻠ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻁلﻤﻘﻁﻌﺎﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻟﻴ
ﺎﺘﺞ ﻋﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ،ﻨﻅﺭ ﺴﻠﻴﻡﻭ ،ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺭﻗل ﻓﺘﻌ ،ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﻪ ﻜﺼﺤﻔﻲﻭ
ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻘﺘلﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﻤﺴﻌﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
  .ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ
 - ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ -ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ،(ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ)ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ 
ﻥ ﻴﻌﻲ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭ .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  .ﻤﻌﺭﻜﺘﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻭﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﺫل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﻥﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺸﺒﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ »ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭ .(4)«ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻴﻬﻤﺎ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲﻭ ،ﺒﻴﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ
ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﺍﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭ ﻥ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﺃ» ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ
                                                
، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩ ﻁ، (ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ،  (1)
 .003، ﺹ 0002
 .01ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺹ  (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .  01، ﺹﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ(4)




ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻴﺒﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺼﻤﻭﺩﺍ ﻭﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ  ،(1)«ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﺎ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪﻠﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻤﻘﺘل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﺭﺤ
  .(2)«ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻐﺎﻤﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻟﺤﺴﻴﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍ ،ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﻭ
ﺃﻨﺎ ﻓﺨﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، » :ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ
  .(3)«ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻤﻴل ﻨﻔﻁ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻭ ،ﻫﻨﺎ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭ
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ
  .(4)ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ
 ﺍﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﺴﻴﺭﺩﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﻭ
   .(5)«ﻭﺯﺍﺩ ﺭﺃﺴﻲ ﻗﺎﺼﺢ ﺍﻤﺴﻴﺭﺩ»ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭ
ﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺒﺕ ﻴﻌﻭﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻭﻋ
ﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭ
ﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻭ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻲﻓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﻟﻜﻨﻪ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭ ،ﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻴﺯﻭﺭﻫﺎﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻼﻗ
ﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺒﻌﺩ »ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻋﻤﻠﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﻘﺕ ﺤﺯﻨﺎ ﻟﺴﻔﺭﻱ ﻭﺃﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺸﺔ  ،ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺕ ﻭﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ
  .(6)«ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺩﺨﻠﺕ ﻭ
                                                
، ﺹ 7891ﻁ، .ﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘ: ﻋﺸﺭﻱ ﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻲ (1)
 .221
 .32، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (2)
 .11ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
ﻋﺭﺝ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﺘﻲ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ﻋﺒـﺩ ﻷﺍﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻟﻭﺍﺴﻴﻨﻲ )ﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓ: ﺭﺸﻴﺩ ﻗﺭﻴﺒﻊ (4)
 .101، ﺹ ...ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ
 .11، ﺹ  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ (5)
 .41ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ، (6)




ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻼﻡ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺼﺩﻕ ﻭﺒﻤﺎ  ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺄ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﻓﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ  ،(1)«ﻋﻨﻔﻭﺍﻨﻲﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻀﻁﻬﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﻗﻲ ﻭ»ﻴﺤﺱ ﺒﺯﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺃﺼﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ » ،ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ
  .(2)«ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻏﻴﺭﻱ ،ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠ
 ،ﻴﺭﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺘﻪ ،ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻴﻨﻭﺤ
ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ » :ﻓﻴﺭﺍﻭﺩﻩ ﺤﻨﻴﻥ ﻓﻁﺭﻱ ﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻴﻬﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺭﺍﻭﺩ ﻭ .(3)«ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻔﻠﺴﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻴﻘﻀﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔ" ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺭﻡ ﻤﻥ  ،ﺒﺨﺎﺼﺔﻭ ،ﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻅل ﻴﺭﺍﻭﺩﻩ ﻤﺭﺍﺭﺍﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻨ
   .ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ
ﻗﺩ ﻀﻴﻌﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ،ﺃﻟﻔﺎﻫﺎ ﻜﻴﻑﻭ ،ﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔﻴﺘﺫﻜ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻭﺍﺌﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴ
 ﻫﺠﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺔ ﺒﻌﺩﻠﻴﺎﺹ ﺍﻟﻠﺤﺎﻤﻴﻥ، ﻏﺎﺒﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻷﺼﺍﻟﺴﺎﺨﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺭﺼ
ﺍﻨﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﻭﻥ ﻭﻋﺸﺎﻕ »، ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﻍ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡ
  .(4)«ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﺭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ
ﻤﺭﺡ ﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺠﻤﻴﻼ ﻤﻔﻌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﻲ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ ﺒﻌﺒﺎﺀﺘﻬﺎ ﺃﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻱ »: ﺘﻪﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻁﻔﻭﻟ
ﺍﺴﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﺼﺹ  ،ﻴﺩﻱ ﺃﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻨﺯﻟﻕ ﻤﻥ...ﻟﻤﻨﻌﻨﻊ 
  .(5)«ﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔﺍﻟﺤﻜﺎﻴﻭ
                                                
 .26، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)
 .41ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)
 .931ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (4)
 .141ﺹ.041، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (5)




ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻌﻴﺵ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ  ﻓﻬﻲ،ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﻜﻨﺕ »ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻪ ،ﺤﺴﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻭﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺤﺎﺌﻁ ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻴﺩ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻜﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻭ
ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺒﻘﻭﻡ ﺤﺘﻰ : ﻴﻪ ﺒﺨﻁ ﺃﺤﻤﺭ ﻤﻌﻭﺝﻤﻌﺭﻯ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻩ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻤﻌﺯﻭل ﻭ
ﺘﺘﻜﺭﺱ ﻨﻭﺴﺘﺎﻟﺠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ. (1)«S.L.Fﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ  -ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
؛ ﻓﻴﺭﺍﻭﺩﻫﻤﺎ (ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ ﻤﺭﻴﻡﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ) "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﻟﺩﻯ ﺒﻁﻠﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﻤﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟ ﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻟﺤ
ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻸ »: ﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭ ،ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﻟﺸﺭﺒﻬﺎ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ، ﻭ ،ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺍﻕ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﺸﻜل ﻭ ﺸﻭﻜﻬﺎﺄﻜل ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘ...ﻫﺫﻩ ﻟﻲ، ﻫﺫﻩ ﺼﺨﺭﺘﻲ: ﻴﺼﺭﺥ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻤﺎ ...ﺍﻟﺠﺭﺠﻴﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽﺩﺍﺨل ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺭ ﻭﺒﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻍ ﺍﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻨﺘﻤﺭ
  .(2)«ﺃﺸﻴﺎﺀﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻭ ﺒﺭﺍﺀﺘﻨﺎﺓ ﺃﻤﺤﺕ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺁﺨﺫﻩ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺭﺤﺘﻨﺎ ﻭﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﻗﺩ ﻅﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻭ ،ﺴﺘﺎﺫ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔﺍﻷﺘﺨﺘﺯﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻭ ﺘﻨﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ ،ﺫﻫﻨﻴﻬﻤﺎ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ
ﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ،ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻭ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ 
ﻟﻜﻥ ﻤﺭﻴﻡ  ﺒﻌﻤﻕ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻜﺜﺎﻓﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﻜﺭﺘﻨﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭ ،ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺤﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
  .ﻋﻨﻪ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ
  .(3)«ﺃﺤﺒﺒﺘﻬﺎ ﻲﻟﻜﻨﻨﻨﻴﻥ ﻜﻨﺕ، ﻟﺴﺕ ﺍﺒﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻁﻔﻠﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻐﻤﻀﺔ ﺍﻟﻌﻴ»
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﻴﻡ ﻭ ،ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﺃﺫﻜﺕ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺯﻉ  ،ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺇﻨﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ،ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻻﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻟﻴﻡ
                                                
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ  (1)
 39ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺹ  (2)
 .ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ،ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (3)




ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ،ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺞ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺴﻠ
ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  :ﺴﺘﺤﻀﺎﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎ
  ...ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ، ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺃﺴﻭ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺫﻜﻴﻬﺎ ﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭ
  .، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉﺍﻟﻤﻠﺊ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ
ﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻴﻘﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻀﻤﻴﺭ ﺍ
ﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻤﺸﻲ ﺠﻴﺌﺔ      ﻜﻨﺕ» ،ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﻠﻭﺫ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  .(1)«ﺫﻫﺎﺒﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺼﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻜﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺙ ﺃﺭﻀﺎ ﺠﺎﻓﺔﻭ
ﺍﻜﺘﺏ ﻋﻨﺎ ﻴﺎ ﺼﺤﻔﻲ ﺁﺨﺭ »( ﻴﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓ)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺼﻭﺕ ﺒﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭ
، (2)«ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺨﺒﺊ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻙ ﺍﻟﻤﺜﻘﻭﺏ...ﻠﻌﻨﻬﺎ ﺼﻨﻌﺔ ﻻ ﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﺫﺏﺯﻤﺎﻥ، ﺍﷲ ﻴ
  .(3)«ﻀﺎﻴﻌﻴﻥ ﻴﺎﻴﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓ»: ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺁﻟﻤﻪ ﻓﻴﺠﻴﺌﻬﺎ ﺒﻤﺭﺍﺭﺓ
ﺨﻴﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ؛  ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ،(ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ)ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺠﻤﻌﻪ ﻤﻥ  ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻜلﻭﺘﻌﺭﻗل ﻤﺴﺎﻋﻴﻪ ﺒل ﻭ ،ﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥﻓﻬﻲ ﺘﻘﻤﻊ ﺍﻟ
ﻠﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺯﺍﻭﻴﺘﻪ ﺴﺤﻭل ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤ ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭ
ﺘﺸﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﺎﺩﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭ ،ﺘﻌﺎل ﻤﻌﻲ ،ﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺒﺯﺍﻭﻴﺔﺸ
  .ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﺯﺩﺍ
ل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻭ ،ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺈﺭﻫﺎﻕ ﺸﺩﻴﺩ»ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ 
  .(4)«ﺘﻌﺫﺒﻨﻲ ﺒﻌﻨﻑ ﺸﺩﻴﺩﺘﺨﺘﺭﻗﻨﻲ ﻭ
ﻜﻠﻤﺎ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﻐﺒﻥ »: ﻓﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ،ﻴﻬﺭﺏ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ...ﻗﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺓ ،ﻤﻸﻨﻲ ﻭﺠﻪ ﻤﺭﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺌﻌﺔ
                                                
 .62ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺏ، ﺹ  (1)
 .23. 03ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺹ  (2)
 .ﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴ (3)
 .79، ﺹ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ  (4)




ﺘﻤﻨﻴﺕ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻲ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻔﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﻤﻪ  ...ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻋﻁﺎﺌﻪ
  .(1)«ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ،ﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻁﺎلﺍﻟﻼ ﺍﻨﻭ ،ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﻕﻭ»
ﺏ ﺒﺴﻜﻥ ﻜﻤﺅﻭل ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻁﺎﻟ ،ﺘﺸﻤل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺄﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻨﻲ ﻜﺭﺘﻭﻨﺎ ﺃﻨﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﻭﻅﻴﻔﻲ
  .(2)«ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ، ﺃﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﺎﺭﻯﻭ ،ﻅﻬﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻓﺸل ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎﺩ ﻓﺸﻼ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﺴﻌﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﻩ 
  .ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻓﻀﺕﺇﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ، ﻭ
ﻤﻥ " ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺘﻜ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻘﺩﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻭﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻤﺭﻴﻡ، ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﺅﺠﺞ  ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﺌﺭﺍﻟﺠﺯﺍ
  .ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ( ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ)ﺴﻴﺭﺓ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻤﺭﻴﻡ ( ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ)ﻴﺴﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁل 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﻌﺎﻑ ﺃﺤﺩ  ،8891ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ،ﻋﻠﻰ ﺭﻤﻴﻬﺎ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ ﻁﺎﺌﺸﺔ
  .ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻭ ،ﻭﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺒﺤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻭﻨﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ، ﺍﺭﺘﺤﻠﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ
ﻜﺒﺭﺕ »: ﻤﺩﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﻤل ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻭ
 ...ﺃﻥ ﺘﻨﻜﻔﺊ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺒل  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ
  .(3)«ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﺩﺤﺭﺠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭ
ﻓﻬﻲ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻤﺩﻴﻨﺔﺒﻭﻷﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ
                                                
 .221، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .511ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .94، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  (3)




ﺁﺨﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﻭ ...ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺩ ﺘﺘﻘﺎﺫﻓﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭ»
ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺃﻨﺎ ﻁﻭﻟﻴﺎ ﻟﻜﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺃﻟﻤﺎ 
  .(1)«ﻤﻘﺩﺴﺎ
ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﺸﻕ ﻤﺭﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻤﻌﻬﺎﻭ
  .ﺇﻟﻰ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ
ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ        ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻫﻲ»
  .(2)«ﺤﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻ ﺘﺴﺘﺄﺫﻥﺤﻴﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺄل ﻭ ...ﺍﻟﺴﺎﺨﻥﻭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﺏ ﻤﺭﻴﻡ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺭﺼﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺕ ﻭ
  .ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭ ﺘﺤﻀﺭ ﺭﻗﺼﺔ ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺭﻭﺨﺔ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋ
ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺴﻠﻤﺕ ﻟﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻤﺭﻴﻡ ﻭﺒﺨﻭ ،ﺒﺎﻻﻨﻜﺴﺎﺭ
  .(3)«ﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺇﻻ ﺒﻁﻘﻭﺴﻪ»ﺃﻋﺎﺩﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﻟﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻥ )ﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻷﺴﺘﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ( ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
. ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﺼﺭﻫﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﺩﻭ ،ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺫﺒﺤﻭﺍ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ»
  .(4)«ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻤﻬﺎ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻌﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺤﺎﺘﺅﺠﺞ 
ﺘﺸﺘﺩ ﻭﻁﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻵﺴﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻭﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻘﻭﻁ 
ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺤﻭ ﻤﻥ ﺴﻜﺭﻩ، ﻓﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺯﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻘل ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﻟﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﺸﺎﺤﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ »ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ
  .(5)«ﺍﻟﻌﻔﻭﻨﺔﻜﻨﺕ ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭ. ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻭ
                                                
 .22، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .23ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .11، ﺹ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
 .57ﺹ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (4)
 .622، ﺹ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ (5)




ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻜﺂﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻴﻨﻔﺫ 
ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻨﻭ ﻜﻠﺒﻭﻥ ﺼﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺒ»: ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﻁﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
ﺜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ . ﺕﻤﺩﻥ ﺒﺎﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻤﻸﻭﺍ ﺍﻟﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫ
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻴﻌﺵ . ﺍﻟﺩﺭﻭﺸﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ،ﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﻤﻸﻭﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺒﺎ ،ﺴﻁﺤﻭﻫﺎ
ﻴﺩﻗﻭﻥ  ...ﺫﺍﺕ ﺼﺒﺎﺡ ﻓﻭﺠﺌﻭﺍ ﺒﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎﻭ ،ﻉ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻔﺭﺍ
  .(1)«ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﺩﺓ
ﻴﻤﺔ ﺘﻘﻔل ﺨ»ﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺤﺭﻭ
ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻭﺍﺌﻬﺎ  ،ﺍﻟﻠﻴلﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺒﻴﻜﻬﺎ ﻭ
  .(2)«ﺃﺸﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺤﺩﻭ
ﻘﻁ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴ، ﻭ(ﻤﻘﺘل ﻤﺭﻴﻡ)ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ( ﺴﺘﺎﺫﺍﻷ)ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ 
  .ﻗﺎﻫﺭ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭ ،ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻥ ﺭﺩﺍﺀﺓ
ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﺃﺤﻼﻤﻪﻭ ،ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺵ ﺤﻤﻴﻤﺎﺘﻪ
ﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺫﻭﻗﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﻤﻴﻭﻻﺕ ﺃﺴﺘﺎﺫﻫﺎ ﻭ ،ﻋﻴﻪ، ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻤﺼﺭ
ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ، ﻓﺘﻌﺠﺏ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍ
  .ﺒﺄﺸﻴﺎﺌﻪﻭ
  ..ﺠﻤﻴل ﻙﻴﺘﺒ» -
ﺸﻜﻠﺘﻪ  ،ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻥ ،ﺃﻱ ﺠﻤﺎل؟ ﺤﺠﺭﺓ ﻨﻭﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﺒﻊ -
  .(3)«ﺒﺤﺴﺏ ﺫﻭﻗﻲ
ﻤﻸﻩ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫ ﺴﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻨﻌﻪ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎ
ﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻭ ،ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ، ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏﺓ، ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
                                                
 .822، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (1)
 .24ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺍ (2)
 .17 ، ﺹﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ  (3)




ﻫﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﻟﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺩﻩ ﻓﻨﺎﻥ ﻫﺫﺍ »ﻫﻲ ﺘﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻴﻁﻴﺔ ﻭ" ﻤﺭﻴﻡ"ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ 
   .(1)«ﺭﺍﺌﻌﺔ. ﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻪ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ. ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺒﻭﻫﻴﻤﻲ
ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻴﻜﺸﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺃﺸﻴﺎﺅﻩ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭ
ﻻ : ﻴﻡﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻪ ﺼﺒﺤﺕ ﺘﻔﺭﻀﺍﻟﺫﻱ ﺃ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .(2)ﺘﻤﻭﺕ ﺒﺎﻜﺭﺍ. ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﻔﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﺃﺫﻭﺍﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻠﻭﺫ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺠﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻔﺴ، ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﻋﺒﺭﺕ
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﻴﻜﺘﺏ ﻨﺼﺎ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل 
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻁل ﺸﻲﺀ ﻫﺎﻡ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻘﺎﻭ
ﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻲ، ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻲﺀ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍ» :ﺀ ﺃﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎﺸﻲ
 ﻔﻲﻓ. (3)«ﻤﺴﻜﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺼﺭﺥ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺨﺎل...ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺤﻴﺔ؟ ﻭ
ﺍﺕ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭﺍﺠﺴﻬﺎ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺫ ،ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲﻋﺎﻟﻡ ﻴﻬﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﺸﻲ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻭ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔﻭﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻭ
   . (4)«ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ»ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺠﻌﻼﻩ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﻠﺹ 
ﻓﺼﻭل ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻜ
  .ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟ ،"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﺎل  ،ﺍﻻﻏﺘﻴﺎلﻭ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘلﻭ ،ﻓﺤﺴﺏ ،ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻟﻠﻌﺯل ﻭ
  :ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺃﺘﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ
                                                
 . 07ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (1)
 . 17ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
 .  83ص ،اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (3)
 .    77.،ص اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ (4)




ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻭ ،ﻏﻴﺭﻫﻡﻭ ...ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺒﻭﺨﺒﺯﺓ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻨﺎﻙ،ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﻭﻥ ﺴﻴ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﻉ ﻭ ،ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﻐﻠﻘﺔﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
   .ﺍﻟﺤﺫﺭﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭ
ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺤﺘﻤﻲ  ،ﺘﺒﺩﺃ ﻨﻘﻁﺔ  ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ
ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ،ﻌﺯﻟﺔﺃﻴﻥ ﻴﺭﺍﻭﺩﻩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟ ،ﻠﺔﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ» ﺇﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ
  .(1)«ﺍﻟﻌﺯﻟﺔﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤل ﺍﻟ
ﺒﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ،ﻴﺒﺩﻯ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱﻭ
ﻟﻜﻨﻪ ...ﺍﻟﺒﺤﺭ -ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ -ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ -ﺍﻟﺩﻜﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ -ﻉﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭ
ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﻙ  ،ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻫل ﺴﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﻴﺭ ،ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻻ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ » :ﻟﻜﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ،ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ
  .(2)«ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻴﻨﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﻤﺩﺇﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ
ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﺘﻼﺯﻤﻪ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺤلﻭ ،ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ
 ،ﺍﺒﻨﻪ، ﺘﻼﺤﻘﻪ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﺭﺓ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻴﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺼﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺇ
ﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﻨﻜﺴﺭﺓ، ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺇﻴ» :ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻟﻪ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ
  .(3)«ﺍﻟﺼﻤﺕﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ...ﻭﺩﻴﻭﻥﺒﺭﺝ ﺇﻴﻔل ﻤﻭﻨﻤﺎﺭﺕ، ﻤﻭﻨﺒﺭﺍﺱ، ﺍﻷ
ﺨﻴﺒﺔ ﻭﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻼﺠﺩﻭﻯ ﻭﻻ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺎﻟ
  .ﻤﺭﻴﻡ ﻗﺒل ﺭﺠﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﻩﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯﻭ
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻀﻴﻘﺎ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﻜل ﻴﻭﻡ» -
ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ... ﻴﺘﻬﺎﺸﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺠﺩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻭﻁﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺃ، ﺍﻟﻘﻴﺼﺭﻴﺔ
ﻓﺎﺸﻴﺎﺕ ﻭ ...ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺤﻬﺎﻴﻬﺩﺩ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻜﺎﻟﺠﺭﺍﺩ  ،ﻏﻠﻕ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺠﻨﻭﺏ ﺠﺎﺌﻊﻭ
                                                
 .38ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)
 .382ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .79ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﺭﺴﻨﺎ ﻭﺤﻴﻁﺎﻥ ﻤﺩﺍ ،ﺘﻤﻸ ﺸﻭﺍﺭﻋﻨﺎ ،ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺭﻋﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼ
  .ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ...ﺠﺎﻤﻌﺘﻨﺎﻭ
  ﺃﻻ ﻴﻭﺤﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﻜﻠﻲ؟ ﺒﺨﻭﻑ؟    
  ﻭ ﻫل ﺴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻭﺤﺩﻙ؟ -
ﺍﻟﻔﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ،  -
ﺤﻜﻤﻭﺍ ﻟﻥ ﻴ ،ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﻭﺍﻭ ،ﻗﺩ ﻴﻔﻜﻜﻭﻨﻬﺎ، ﺒل ﻜل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
  .(1)«ﺇﻻ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺎﺸﻤﻭﻟﻴ ﺍﺍﺭ ﺘﺼﻭﺭﺍﻟﺤﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ 
ﺤﻼﻤﻪ، ﺇﻻ ﺃﺴﻠﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﺤﻭﻻ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺀﻩ ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭ
ﻴﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩ ،ﺯﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺤﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ ،ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺘﻠﻑ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﺨ ،ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔﻔﻪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼ
ﻴﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ
  .ﺒﻴﻥ ﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔﺒﻴﻨﻪ ﻭ
 3ﺍﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺦ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻭﺴﺎﺨﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ...ﺸﻔﺕ؟ -»   
  .ﺨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺇﺼﺩﺍﺭ، ﻟﻘﺩ ﺤﺸﻭﺍ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻜل ﺍﻟﻘﺫﺍﺭﺍﺕﺃﻻﻑ ﻨﺴ
  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﻨﺕ ﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺩﻴﺌﺔ؟ -
  .ﺃﻨﺠﺯ ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ... -
ﺤﺠﺎﺒﻙ      : ﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﻼﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻌﻭ ،ﻓﻬﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﻜﺎﻤﺎﺕ ،ﺃﺸﻙ -
ﻗﻨﺎﺒل ﺘﻀﻊ  ...ﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱﺃﺠﺴﺩﻙ، ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭ
  . ﻤﻭﻗﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ،  ،ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﺱ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺅﺱ ،ﺴﻤﺤﻭﻥ ﻟﻲ...ﺍﷲ ﺭﺍﻙ ﺘﻜﺒﺭﻫﺎﻭ -
ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ              ﺃﺠﺭﻯ...ﺃﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  .ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺭﺍﺘﺒﻲ ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺘﻰ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﻭ...ﻨﺎﺕﻓﻨﺎﻭ
  ؟ﻭﺍﺵ ﺭﺍﺡ ﻴﺭﺒﺤﻭ ﻤﻨﻲ -
                                                
 .99، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)




ﻁﺎﺀ ﻭﺠﻪ ﺘﻌﺩﺩﻯ ﻷﺤﺎﺩﻴﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺇﻋﻭﺍﻟﻭ ﻻ ﺸﻲﺀ، ﺴﻭﻯ ﺍﺴﻤﻙ ﻭ
  . (1)«ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺎﺜﻭﺍ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﻟﺒﺴﻭﺍ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺤﺠﺒﻭﺍ  ...ﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔﺍﻭ
ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺁل ﺯﻤﺎﻡ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ  ،ﻴﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ        ،ﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠ
ﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﻭ ،ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﻭ -ﻜﺎﻟﺼﺤﻑ -ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻴﻁﻭ
  .ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ
ﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻴﻑ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴ ﺍﻹﻁﺎﺭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭ
ﻜﻐﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ  ،ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺩﻡ ﺍﻫﻫﻤﺸﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺤﻴﻥ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭ ،ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭ»ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ
ﺸﻤﻌﻭﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﻤﻌﻭﺍ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭ
  . (2)«ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺍﺩﻴﺴﻭﺯﺍ
. ﺘﻼﺴﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻩ»ﺍﻹﻋﻼﻡﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺤﻴﻥ ﻤﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻭ
  .(3)«ﺸﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻷﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
  .(4)«ﻤﺨﻴﻔﺎﻜﺎﻥ ﻀﺠﻴﺠﻬﻡ ﻫﻤﺠﻴﺎ ﻭ»ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺼﻑ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻀﺠﻴﺞ ﻭ
ﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫ
 ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍ
  .ﻓﻴﻌﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻀﻭﺨﻪ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟ
ﻻ ﻴﻌﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ ...ﺭﻗﺎﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﻁﻤﺜل ﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﻴﺘﺂﻜل»ﺘﺤﺘﻀﺭ
 ،(5)«ﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻓﻬﻭ ﺴﻴﺭﻓﻊ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻷﻭل ﻤﻨﺘﺼﺭﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻨﺃﺼﻼ ﻟ
ﻻ ﺘﻬﺯﻩ ﺤﺘﻰ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ . (6)«ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ»ﺸﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ 
                                                
 .391، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ (1)
 .861ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .961ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (4)
 .35، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (5)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  ﻨﻔﺴﻬﺎ (6)




ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺄﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺸﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭ ﻴﺨﺘﺒﺊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ»ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  .(1)«ﺘﻔﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺯﺭﺓﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺘﻭﺍ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ »ﺘﺭﻭﻯ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻟﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺢ ﻗﺒل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺠﺎﺭ ﺃﻤﻲ، ﺫﺒ
  .(2)«ﺍﻷﻤﻥ
ﺘﻌﻠﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎل ﻻ ﻴﺠﺴﺩ ﺒﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜﻭ
ﺘﺭﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﻔﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ »ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜ
ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍ
  .(3)«ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
ﺘﺨﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ  ،ﻴﺒﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﻭﻫﺫﺍ 
ﻓﺎﻟﻤﺨﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺨﺴﺭ ﺭﻭﺤﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺼﺎﻤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
   .ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﻭ ،(4)«ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻠﺔ
ﻥ ﺭﻜﺒﻭﺍ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺎﻷﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴ
ﺤﺩ ﺃﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﻫﺫﻭ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﺎﻗﻬﻡ ﻓﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎ ،ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
  .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ : ﻟﻡ ﺃﻓﻬﻡ؟ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ -»    
ﻤﻘﺎﻻﺕ  ﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺜﻡ ﺃﻨﻙ ﻜﺘﺒﺕﻟﺴﺕ ﻤﻬﺩﺩ ...ﺨﻭﻨﺔﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻭ
  .ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺘﻤﺠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭ
  .ﺍﻟﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺡ ﻫﺫﺍﻙ ﻭﻗﺕ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ -
 .ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻻ ﻴﺅﺫﻱ ﻤﻁﻠﻘﺎ -
                                                
 .022، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .912ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .002، ﺹ 5891ﻁ، .، ﺩ88ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﺩﺩ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (3)
 .471، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (4)




 .ﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﺒﺭﺯ ﺘﻘﻼﺏ ﺍﻟﻔﻴﺴﺘﺔ -
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘل ﻴﺤﻭﻟﻙ ﺴﻤﺎﺴﺭﻩ ...ﺩﺃﺨﺭﺝ ﻴﺎ ﻭﻟﺩ ﻟﺒﻼ. ﻓﻜﺭ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻌﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ -
 .ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺭﻜﺒﻭﻥ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ "ecremmoc ed dnoF"ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻨﺕ ﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ  -
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺨﺔ
ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ، ﺃﻨﺎ ﻗﺭﺃﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﻓﻪ -
ﺠﻬﺯﺕ ﺃﻤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺍﻨﺘﻡ ﻗﺭﺃﺘﻤﻭﻩ ﺒﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭ
 .(1)«ﺒﻴﺘﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺃﻜﺭﻴﻪ ﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ)ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ 
ﻭﻋﻲ ﻤﺯﻴﻑ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻭ" ﺍﻟﺒﻁل"ﻘﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻋﻲ ﺤﻘﻴ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﻴﻑ ﻴﻘﺭﺃ  -ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻴل -ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺴﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎ"ﺎﺫ ﺍﻷﺴﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺃﻫﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ( ﺍﻟﺒﻁل)ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﺠﻭﻉ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ  ﻻ ﺘﻐﻨﻲﺤﺎﻟﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﻥ ﻭ ،ﻟﺯﺍﺌﻑ ﺒﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍ
 ،ﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺒﻌ ،ﻭﺃﺤﻼﻡ ،ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ )ﻗﺩ ﻋﻤﻘﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺜﻘﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ
ﻴﻀﻁﺭﻩ ﺎﺘﻪ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﺤﺒﺎﻁﻤﻥ ﺤﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭ( ﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤ
ﻻ ﻴﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ، ﻭﺇﺭﻩ ﻴﺘﻐﻴ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ،ﻤﺄﺴﺎﻭﻱﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟ
ﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺓ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ؛ ﻋﺯﻟﺔ ﻤﺜﻘﻑ ﻭﺍﻉ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻨﻬﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎ
  .ﺭﻜﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫلﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ
ﺸﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺭﺏ ﺍﻟﺒﻁل ﻭ
ﺘﺄﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
                                                
 .492ﺹ. 392ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (1)




 )*(ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻗﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻴﻭﺘﻭﺒﻴﺎ ﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥﻟﺘﻘﺎﺒل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠ
  .ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ...ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻴﺎ ﻋﺯﻴﺯ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ» 
 ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥﺃﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻸﻷ ﻭ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍ
  .ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ؟
ﺃﻴﻭﻩ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺙ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺃﺒﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ...ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ... ﻻ  ...ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻷﺩﺨﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺸﻲﺀ ﺴﻭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺨﺎﺭﺝ . ﻟﻡ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ
ﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﻰ ﺒﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﻴﻘﺔ  ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﺍﻟﺯﺭﻗﻪ ﻭ
  .(1)«ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀﺎ ﻭﻭﻤﺴﺎﺭﺤﻬﺎ ﻭﻓﻨﻭﻨﻬ
ﻠﺔ ﻭﺃﻀﺤﺕ ﻗﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﻜل ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻤﺜﻘﻔﻴﻬﺎ، ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻴﻁﺎل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭﺓ ﺸﺒﺎﺒﻬﺎﻭﻜﺭﺍ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻨﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺩﻴ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﺭﻓﻘﺔ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﻋﺯﻴﺯ
ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻸلﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺸﻊ ﺒﺄﻀﻭﺍﺌﻬﺎ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻁﻭﺒﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺱ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻏﺘﺎﻟﺘﻪ ﻴﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺃﺨﺎﻩ ﻋﺯﻴﺯﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ 
ﺇﻨﻰ ﺃﺭﻯ ﻜل »ﻟﻴﻌﻴﺵ ﺤﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ  ،، ﻴﺄﺘﻲ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭﻟﻌﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ
ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﺩﺓ ﺘﻔﺘﺢ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﺍﺴﻤﻊ ﻋﺸﺭﺍﺕ 
ﻜل ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﻭﺠﻪ ﺘﻜﺴﺭﺕ، ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺤﺏ ﺒﺼﻭﺘﻬﺎ  .ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ
ﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺯﻕ ﻗﺒل ﺃ ،ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻁﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﺨﻭﺭﻫﺩﻭﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ
  .(2)«ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ...ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻤلﻭ
ﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺴﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻼﻤ
  .ﻤﻊ ﺃﻤﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭﺴﻴﺸﺭﻉ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻓﺘ
                                                
ﺍﻟﻼﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻻ ﺃﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ  )aipoT-U(ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﺘﻭﺒﻴﺎ  )*(
ﺁﻓﺎﻕ : ﺨﻁﻴﺏﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟ)، «ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ»ﻤﻜﺎﻥ ﻭ
 (.291ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺹ 
 .212. 112ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ ﺹ  (1)
 .312، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل (2)




ﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﻠ ،ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻡﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﺯﻴﺯ ﻭ
ﻓﻲ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ  ،ﻤﻥ ﺃﺤﻼﻡ ﺼﺩﻨﻪﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺤ ﻴﺴﻘﻁﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡﻭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺩ ﺃﻓﻀل
 ،ﻭﻅﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻴﻨﺸﺩﻩ ،ﻩ ﻓﻲ ﺃﺤﻼﻤﻪﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﻭﺩ ،ﻓﺘﺫﻜﺭﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
ﺘﺒﻌﺜﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺒﺎﺕ »: ﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻪﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺩ ﺘﺒﻌﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﻭﻗ
  . (1)«ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺕ ﻟﻠﺒﺩﺍﻭﺓ ﻭ ﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﺫﺍ  ،ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻴﻪﺘﻭﻷﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻀﻴﻊ ﻤﺩﻴﻨ
  .ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺍﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﺃﻴﻥ ﻻﻗﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺤﻴل ﺇﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁل " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﺘﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﻀﺭ ﻭ
ﺃﻴﻬﺎ »:ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﻭ ،ﻻﻨﺘﺸﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺅﺱﺤﻠﻤﻪ ﺒﻐﺩ ﺃﻓﻀل ﻴﺄﺘﻲ ﻭ( ﻋﻴﺴﻰ)
... ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ...ﻴﻨﺒﺕ ﺍﻟﻌﺸﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺭﺡﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ، ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻨﻙ 
ﻴﻐﻨﻭﻥ ﻭﻴﺘﺭﺍﻗﺼﻭﻥ ﻜﺎﻷﻁﻴﺎﺭ ﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻭل ﺍﻷﻗﺃﻁﻔﺎﻭ
  . (2)«...ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺤﻤﻼ ﻴﺭﻤﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻅﺭ
ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻴﻭﺘﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭ ،ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺯﻥ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺩﻥ ﺍﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺘﻤﻨﻰ ﻟﻭ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ »: ﻲﺍﻵﺘ
  . (3)«ﻴﻁﻭﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺏ ...ﻋﻨﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﺏ ﻭ
. ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔﺫﻱ ﻴﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﺒﻁل ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ ﺇﻥ
ﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺍﻷﺒﻁﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ / ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁل 




                                                
 .12، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (1)
 .13، ﺹﻤﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﻟﺨﻀﺭ ﺤﻤﺭﻭﺵ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ (2)
 .68ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (3)




  :ﻰﺍﻟﻤﻨﻔـ/ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﻭ ﺠﺩﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁـﻥ 1.2.5
 ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ،ﻴﺘﺼل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ
  .ﺍﻻﺠﺘﺜﺎﺙﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﻭ ،ﻭﺍﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏﻭ
ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻜﻤﻜﺎﻥﻭ
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻭ ،ﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺤ ،ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻭ ،ﻓﺘﻔﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﺔﺒﻅﺭﻭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺼﻌ
  .ﺍﻻﺤﺘﻼلﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻐﺯﻭ ﻭ
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻪ ﻤﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓ»ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ،ﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻏﺭﻴﺒﺎﻷﻭ
  .(1)«ﻤﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻕﻷﻨﻪ ﻁﺎﺭﺉ ﻭﻤﺨﺭﺏ ﻭ. ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ  ،ﻴﻀﻤﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﻗﻭﺓ ﻁﺎﺭﺩﺓ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ»
ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﻤﻤﺯﻗﺔ ﻻ  ،ﻴﺨﻔﻑ ﻓﻲ ﻤﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻤﻌﻪ ﻭ
  .(2)«ﺎﻟﻡﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌ
ﻻﺭﺘﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺘﻤﺜﻴل ﻭ
. ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺭﻭﺍﻴﺔ / ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭ
ﻜﺘﺎﺏ "، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﻔﻴﺎ ﻗﺴﺭﻴﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺭﻭﺍﻴﺔ "ﺎﺀﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤ"ﻭ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"
ﺘﻭﺍﺼل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﺭﺤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻓ "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"، "ﺍﻷﻤﻴﺭ
   .ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ
ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺤل ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻔﻰ ﻗﺴﺭﻴﺎ ،ﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻭ ،ﺩ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻌ
ﻼ ﻓﺭﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻤﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻻ ﺃﺭﻯ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﺴﺠﻨﺎ ﻟﻲ ﻭ»ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
  .(3)«ﺒﺎﺭﻴﺱﻋﻨﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭ
                                                
ﻰ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻭﺘﻭﺒﻴﺎ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ، ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻨﻔ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (1)
 .26، ﺹ 9002، 1ﻁ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .564ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (3)




 ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﺘﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭ
ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻭﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻓﻬﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴ
ﻴﻪ ﻫﻭ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﺘﻪ ﻟﺩﻓﻴﻪ، ﻭﻤﺎ ﻓﺎﻗﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ 
ﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﺴﻑ ﻟﻪ ﺍﻷﻤﻴﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻌﺘﻪ ﻤﻌﻪ ﻭ ﻋﺩﻡﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ
  .(1)«ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﻴﺤﺯﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ»
ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ  ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙﻓﺤﺴﺏ ﻭ ،ﻤﻴﺭ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏﺍﻷ ﻻ ﻴﻨﻘل
ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ...ﺼﻬﺭﻱ ﺯﻭﺠﺘﻪ...ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺴﻭﺀﺍ»ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﻭ
ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭ ،لﺒﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺨﻤﻌﺴﻜﺭ، ﺒﻨﺘﻲ ﺯﻫﺭ
  .(2)«ﻤﻌﺘﻘل ﺴﺎﻨﺕ ﻤﺎﺭﻏﺭﻴﺕ
 ﻓﺘﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ/ﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺩ ﺍﻟﺠ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪﻭ ،ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺤﻘﻕﻴ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻋﺒﺩ  ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل. ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻔﻘﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﻭ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻷﻨﻪ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻭ ﻓﻲ  ،ﻤﻭﺤﺵ، ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼلﻗﺎﺱ ﻭ»ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ 
ل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﺫﺍ ﻴﺤﺎﻭ ،(3)«ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪﻤﻜﺎﻥ ﻏﺭﻴﺏ، ﻭ
ﻤﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻪ، ﻓﻴﻬﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻟﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭ ﻴﺨﻔﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻱ
ﻴﺨﻠﻭ ﻓﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺯﻤﺎﻨﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻤﻤﺎ ﻜﺎﺒﺩﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﻭﻤﺸﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ  ،ﻨﺒﻊﺍﻟﺘﻲ ﺘ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺎﺘل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻐﺎﺼﺏ ﻭ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
ﺎﺌﻰ ﻓﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻼﻙ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺎﺘل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺨﻠﻔ
  .(4)«ﻴﻘﺘﻠﻭﻥﺭﻭﻥ ﻭﻔﻜﺓ ﻓﻴ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻕ
ﺒﺘﻌﺎﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ       ﺍﻭ ،ﻟﻴﺱ ﺍﻨﻔﺼﺎﻻ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ 
» ،(5)«ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻹﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺅل ﻭ»ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ  ،ﻥﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺩﺍﻭ
ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﺎﺩﺭ  :ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯﻭ
                                                
 .231، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .764 ﺹ.664ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .28ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ، ، ﺹ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ (3)
 .821ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﺹ  (4)
 .764. 664ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺹ ﺍﻟ (5)




ﻤﺎ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﺸﻪ ﻋﻨﺩﻭ ،(1)«ﻫﻭ ﺤﻲﺘﺭﺒﺘﻪ ﻜﺄﻥ ﺠﻠﺩﻩ ﻴﻨﺯﻉ ﻭ
ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺇﺫ  ،ﺃﻨﺎﺴﻪﺒﻬﺎ ﻭﺒﺄﺭﻀﻬﺎ ﻭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻗﺎﻫﺭﺘﻪ  ،ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﻓﻬﻲ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻗﺎﺱ ﻤﺜﻠﻙ ﻟﻡ ﺃﺸﺘﻪ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ »ﻓﺘﻠﻘﺎﻩ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺃﺠﺒﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻋﻨﻬﺎ
ﺸﻲﺀ . ﺃﻤﻨﻴﺘﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ ﻷﻤﻭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻁ. ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ
ﺭﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺘﻲ ﺃﻥ ﺃﺘ» :ﻴﺭﺩﻑ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭﻭ ،(2)«ﻓﻲ ﺩﻤﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺎﺭ
ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﻲ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻴﺩﺘﻬﺎ ﺒﺂﻻﻤﻲ ﻭ
  .(3)«ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻙ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻙ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭ ،ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ ،ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺩﻴﺒﻭﺵ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ
ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﺸﺨﺸﺎﺕ  ...ﻫﺎﺩﺌﺔ ﺒﺄﺤﻴﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ»ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻟﻪ  ،ﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱﺇﻟﻰ ﻤ
 ﻴﺒﺩﻱ ﺘﻌﺠﺒﻪ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎﻭ. (4)«ﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺩﺍﺀ ﺤﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺤﺼﻨﺔﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻟﻠﻭ
ﻟﻡ ﻨﻭﺍﺕ ﻭﺴﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ ﺃﻗﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻴﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ»
ﻴﻨﻘﻠﺒﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻁﻕ ﻭ ﻨﺎﺴﻬﺎ ﻴﻨﻔﻠﺘﻭﻥ. ﺘﻔﻲﺃﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﺘﺨ
  .(5)«ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﺘﺜﻕ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻲ
ﻥ ﺭﻓﺽ ﻤ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻼﺕ ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻻ ﺘﺴﻤﻊ ﺇﻻ »:ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻥ ﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ 
ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺫﻱ ﺘﻜﺘﻡ ﺃﺼﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﺼﻭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ ﺍﻟﻭ ﺭﺸﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ
ﻤﻭﻨﺴﻨﻴﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻭ. (6)«ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ
  .ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻋﺩﺍﻟﻌﺩل ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ( ﺒﺎﺭﻴﺱ)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ ﺕﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ،ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰﺇﻻ ﺃﻥ ﺼ
ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻤﺘﻨﻘﻼ ﻤﻥ  ،ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺎل ﺍﻷﻤﻴﺭ  ،ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
                                                
 .394، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .663ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .763ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)
 .763ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .42ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)
 .   42، ﺹﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ  (6)




ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺒﻨﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ  ،ﺕ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭ ،ﺃﺩﺭﻙ ﻭﻷﻭلﺤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻫﻭ ﻴﺭﻤﻲ ﺒﺒﺼﺭﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭ» ،ﺍﻟﻤﻨﻔﻰﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ
ﻫﻡ ﻴﺴﻴﺭﻭﻥ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻅﻴﻔﺔ ﺒﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻀﺠﻴﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ . (1)«ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ. ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻟﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺨﻠﻑ  ؟ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺩﺤﺎﺭ ﺠﻴﺸﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
 ،ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺒﻤﺸﻘﺔﻭ ،ﺃﺤﺼﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻠﻙ ﺍﻟﺤﻔﺭ»ﺓ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺼﻭﺭ
ﺭﺃﻱ ﺴﻴﻭﻓﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﻗﺔ ﻟﻡ . ﻓﻲ ﻓﻭﻀﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺒﻌﻬﺎ
  .(2)«ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺯﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺘﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻭ
  .ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻫﺭﻭﺒﺎ  ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ
 ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺘﺨﺘﺎﺭ ،ﺘﻐﺎﺩﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ
ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺭﺴﺎﺌل ﺘﻬﺩﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺨﺒﺭﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ »ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﻅﻠﺕ ﺘﺭﺼﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺘﺘﺭﻗﺏ ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺃﺭﻓﺽ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ، ﺃﺘﺨﻴل ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻅل 
  .(3)«ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
 :ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﻌﻤﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻔﻬﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺭﺩﺓ ،ﺘﺒﺩﻭ ﺒﺎﺭﻴﺱ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻫﺠﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﻔﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻜﻥ »
ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻤﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱﻭ ،(4)«ﻏﻴﺎﺒﻙ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
  .ﻋﻨﻭﺓ ﻭﻤﻨﻔﻰ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻬﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻥ ﻴﻁﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓ
                                                
 .305، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (1)
 .405ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .402ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺹ  (3)
 .302ﺴﻪ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔ (4)




ﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﻠﺔ ﺘﺯﻭﺭﻫﺎ ﻤﺭﻴﻡ ﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻤﻓﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩﻫﺎ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﺍﻟﺤﺏﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻴﻭ ﺯﻭﺠﻬﺎﻭ
 ،ﺃﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ...!ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻨﺕ ﻟﺴﺕ ﺒﻬﺎ؟» ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒل ﺍﻟﺘﻠﺫﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﺘﺫﻜﺭﻙ ﻭ...ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁلﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﺯﻭﺭﻫﺎ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،(1)«ﻨﻜﺴﺭﺓﺍﻟﻤ
ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ،ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﺎﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ  ،ﺘﺠﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﺍﻷﻗل
ﻤﺼﻴﺭ ﻤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﻊ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻓﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺭﻜﻀﻭﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻨﺤﻭ ﻭﻁﻥ، ﻥ ﺃﻜﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ، ﻓﻋﺭﺍﻗﻴﻭ»ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ،ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻟﻜﻥ  ،ﺨﻠﻴﺠﻴﻭﻥ، ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻟﺒﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔﻭﺘﻘﻠﺼﺎ، ﻴﻤﻨﻴﻭﻥ ﻭﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻨﻪ، ﺯﺍﺩ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﺍ ﻜ
  . (2)«ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺁﺨﺭﺼﺭﺨﺎﺘﻬﻡ ﻅﻠﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﻭ
ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ
. ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔﻴﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ. ﺭﺍﺴﻲﻠﻭﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻫﺎ ﻫﻡ ﻴﺩﺨ»
ﺤﺔ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ ﻤﺎﺯﺍل ﻜﻴﻑ ﺭﺍﻜﻡ ﻟﻬﻴﻬﺎ؟ ﺃﺤﻜﻲ ﻟﻲ ﻴﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺎ. ﻴﺴﺄﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺎﺕ، ﻻﺒﺭﺍﺱ ﻭﺍﺵ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺩﻴﺩﻭﺵ ﻤﺭﺍﺩ ﻭ...ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ؟ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ
ﻤﻨﺎﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺴﻠﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻤﺎﺯﺍل ﻴﺸﺭﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﷲ ﻟﻭ
  .(3)«ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﻭ ،ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻭ ،ﺘﻜﺒﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﺩﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺁﻟﻘﻬﺎ     ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻴﺤﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭ
ﻜﻨﺎ ﻤﻨﻜﺴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﻐﻤﻭﺭﺓ »:ﺴﺤﺭﻫﺎﻭ
ﻭﺤﺘﻰ  ،(4)«ﻓﺸﺘﺎﺀ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺴﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻤﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ...ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺩﻭﺀ، ﻟﻡ ﺃﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ »
  .(5)«ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻬﻲ
                                                
 .401، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  (1)
 .49ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .59، ﺹ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ  (3)
 .11ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)
 .21ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (5)




ل ﻤﺎ ﺘﺨﺘﺯﻨﻪ ﺍﻷﻟﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻥ ﺒﻔﻌﻟﻘﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭ
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭ/ ﺃﺤﺯﺍﻥ ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺴﻲ ﻭﺫﺍﻜﺭﺍﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺂ
  .ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻤﺎ
ﻓﺈﻥ ﺒﻁﻠﻬﺎ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ " ﺃﻤﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺴﻤﻌﺕ »: ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ/ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺒﻘﻰ ﺩﻤﻬﺎ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻟﻘﺩ ﻨﺘﻬﻰ ﺼﺭﺍﺨﻬﺎ ﻭﺫﻜﺭﺘﻨﻲ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍ ...ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻴﺩ
ﻜﺄﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﻨﺯﻭﻯ ﻭ ،ﻭﺍﺴﺘﻠﻤﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺠﺭ
  . (1)«ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﻫﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻓﻴﻐﺎﺩﺭ
ﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻁﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﻨﻔﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ »: ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺘﺼﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻭ
ﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺭﺒﻤﺎ ﻷﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﺭﻀﺎ . ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺘﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴل ﻭ ﺒﻠﻌﻬﺎ ﺃﻨﺕ ﺘﺫﺒﺢ ﻓﻲﻋﻠﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭ
ﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻗﺎﺘﻠﻙ ﺒﻜﺎﺱ ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺼﺤﻙ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺜﻡ ﻴﺄﻤﺭ
  .(2)«ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻅ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺌﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻴﺯﻏﺭﺩﻥ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭ
ﻟﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺇﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻜﻲ ﻴﻨﺴﻰ ﺠﺭﺍﺤﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺘﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺩﺭ ﺍ
ﻓﺘﻨﺔ،  ...، ﺃﺨﻭ ﻓﺘﻨﺔ،ﻋﺯﻴﺯ، ﻏﻼﻡ ﺍﷲ: ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻟﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻨﺕ . ﻜل ﺸﻲﺀﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﺴﻰ »ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺤﺒﻬﻡ ﻭ، ﺒل ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ...ﺯﻟﻴﺨﺔ
ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻭ ،ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺘﺴﻠﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩ ﺍﻟﻘﺘﺃﺤﺒﻬﻡ ﻭﺍﻨﻁﻔﺌﻭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭ
  .(3)«ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻗﺒل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺇﻟﻰ  ﺍﻨﺘﻘل .ﻴﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎﻜﺎﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ  ﻷﻥ ﻴﺴﻴﻥﻭ
ﻫل ﻨﻨﺴﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻲ »ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﺴﺎﺀل  ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﻫﺯﺍﺌﻡ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺨﻴﺒﺎﺘﻪ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ
                                                
 .21ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (1)
 .03. 92، ﺹ ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (2)
 .61ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (3)




ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ  ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ. ﻋﻴﻭﻨﻨﺎ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﻟﺩﻡ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻨﻨﺴﻰ؟ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺃﻥ 
  .(1)«ﺴﻘﻁﺕ ﺘﺭﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻱ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻤﺤﺭﻭﻗﺔﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭ
ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻠﻤﻠﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻴﺎﺌﻪ  ،ﻴﻐﻠﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥﻭﺤﻴﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻴﺱ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﻨﻔﺎﻩ ﻭ
ﻋﺯﻴﺯ ﺇﻁﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺯﻟﻴﺨﺔ ﻭﺃﻤﻲ ﻭ»ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻬﺎ ﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻏﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎ
ﺍﻟﻠﻭﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻟﻔﺎﻥ ﻏﻭﺥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻲ ﻭ ...ﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺩﺕ ﺃﻨﺴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺫﻫ
  .(2)«ﺼﺩﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﺸﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﻨﺩﺍ ﺤﺯﻴﻨﺎ
ﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺭﺤﺎﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ/ﺩﺭﻙ ﻴﺴﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻗﻼﻉ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻴﻭ
ﺃﺭﺽ  ﻋﻠﻰﺦ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺭﺴﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻀﺤﻰ ﻴﺤﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻭﺭﺘﻪ، ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻤﻥ »ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻜﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﻤﻬﺎ  ،ﺠﺭﺍﺤﺎﺘﻨﺎ
ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻨﺤﻭﻩ ﺯﺍﺩ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ         ﺎﻤﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺒﺤﺭﺍ ﻜﻠﻤﺴﺎ. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  . (3)«ﻏﻤﻭﻀﺎﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﺔ ﻭ. (4)«ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﻨﻭﻋﻲ»ﻫﻭ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪﻭ ،ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ. (5)«ﺃﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻙ»
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻁﺭﻗﻬﺎ  ...ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﻌﺫﺒﺔﺘﺭﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ؟ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺌﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻤﺴ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﺯ ﻭ ،ﺌﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻫﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻓﺕﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﺎﺩ ﻨﺎﻋﻤﺔ ﻤﺜل ﺠﻠﺩ ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  .ﻤﻁﺭ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﺒﺩﺍﻻ ﻭﻋﺭﻀﺎ ﻭﻏﻴﻤﺔ ﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻘﻬﺎ ﻁﻭ
ﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺒﺠﻤﺎل ﻤﺩ ،ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻼﺏﻭ
ل ﻁﺒﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠ ،ﺩﺍﻡﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺴﺘﺭﻭﺒﺅﺱ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭ
ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ ﻤﺜل ﻟﻌﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻻ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﻡ ﻭ»ﻤﻨﻅﻤﺎ 
                                                
 .6، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (1)
 .21ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 . 71ﺹ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
 .61، ﺹ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل  (4)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (5)




ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭ ،(1)«ﺒﺅﺴﻨﺎﻤﻥ ﺸﻁﻁﻨﺎ ﻭ
  .ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻠ
ﻋﺭﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻤﻭﺕ  ﻓﻲ ﻤﻨﻔﺎﻩ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﻁﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ
ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺘﻭﻟﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﻁﻁ ﻭﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ» :ﺘﺤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓﻭﺍﻷﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻘﻑ  ...ﺘﻤﻭﺕ، ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺒﻬﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل
  .(2)«...ﺍﻟﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻜﺔ ...ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁل ﻓﻲ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺘﺤﻤل ﺒ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻋﺒﻕ  ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﻭﺙ
ﺍﻟﻤﺨﻠﺩﺓ ﻟﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ  ل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻴﻤﺜﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭ
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ " ﻴﺎﺴﻴﻥ"ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﻁل 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻨﻴﻥ ﻭ ،ﺨﺭﻯ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥﺘﻌﻴﺵ ﻫﻲ ﺍﻷ
ﻭﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل  ،ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﻜﺭﺓ ﻤﺜﻘﻠﺔﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﺒﺫﺍ
ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻟﻲ ﺃﻨﻲ ﺴﺄﻤﻭﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ »ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻴﺴﻴﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻭ
ﺘﺄﻜﻠﻨﻲ ﺘﺭﺒﺔ ﺃﻨﺎ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺴﻭ ،ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻨﻲ ﺒﻁﻔﻭﻟﺘﻲ ﻭﺤﻤﺎﻗﺎﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻷﺭﺽ، 
  .(3)«ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻟﺤﻤﻲ ﻤﻌﺠﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻫﻭﺍﺀ ﺁﺨﺭ
ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺭﺤﻴل ﺍﻷﺒﺩﻱ ﻭ ﺎﺕﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ
ﺘﺭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﺎ، 
ﺓ ﻤﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺭﻓﺎﻤﻘﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟ -: ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻰ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﻭﺭﺩ ،(4)«ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽﻴﺒﺩﺃ ﺒﻴﻭﻡ ﻭ» -ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺇﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺒ ﻜﻴﻑ ﺩﻓﻌﺕﻭ ،ﻭﺘﺸﺭﺡ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ،ﻗﺼﺼﻬﻡﺒﻌﺽ 
  .ﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻨﺘﻬﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﻔﺠﻌﺔﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭ ،ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡ
                                                
 ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (1)
 .08ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .113ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺹ  (3)
 .752ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋ" ﺕ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱﺴﻭﻨﺎ"ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻫل ،ﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺒﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡﺍﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻤﻨﺫ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒ
ﻩ ﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻓﻟﻁﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺏ ﻤﻨﻔﻰ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩ ﻲﻓﻬ 8491ﻨﻜﺒﺔ 
ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﺍ ﻴﺯﺍﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻜل ﻨﺎﺴﻬﺎ ﺠﺎﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﺍ ﻭ .. ﺘﻀﻴﻕﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ»
  .(1)«ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ...ﻨﺎﺴﻬﺎ ﻜﺭﻤﺎﺀ، ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺃﻨﺎﺴﺎ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥﻭﻁﻴﺒﺔ ﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭ ،ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪﻭ ،ﻟﻜﻥ
ﻴﺩﻓﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏﺎﻥ ﻏﺭﻴﺏ ﻴﻭﺠﺞ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻜﻤ" ﻟﻤﻲ"ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺌﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﺎ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺇﻟﻰ 
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﻴﺎ ﻤﻲ، ﻭ»ﺩﻫﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﻨﻔﺎﻫﺎ ﺍﻷﺒﺩﻱ، ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟ
ﺴﻴﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻴﺅﺨﺫ ﺒﻓﻴﻬﺎ، ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ
  .(2)«ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ
ﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺘﺘﻜﺊ ﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ
ﺃﺸﺘﺎﻕ ﻟﻁﻔﻭﻟﺘﻲ » ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻌﻪ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﻭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ
ﺎ ﺤﺘﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻕ ﻤﻨﺎ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺤﻨﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﻭﺤﺩﺍﺌﻘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ
 ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ، ﺴﺭﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻫل ﻭﻭ .(3)«ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﺨﻴﻙ  ..ﺨﻴﻙ ﻴﺎ ﺒﻨﺘﻲ»ﻜل ﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺤﺭﺹ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﻁﻼل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭ
  .(4)«ﻗﺘﻠﻭﻫﻡ ﻜﻠﻬﻡﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻬﺎﺠﺎﻨﺎﻩ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭ ﻤﻴﺭﺍ ﻗﺘﻠﻬﻡﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭ
ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ  ﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻤﺎﻀﻲ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺠﻌل ﻤﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻭ
ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺃﻤﻜﻨﺘﻪ ﻭ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻫﺎ ﺒﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
  . ﻟﻠﺤﻤﻴﻤﻴﺔ
                                                
 .351ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺹ  (1)
 .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ (2)
 .92ﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺹﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸ (3)
 .022ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (4)




ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ
ﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤ ،ﻴﻐﺘﺭﺏ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻪﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻘﺘﻠﻊ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺠﺫﺍﺏ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻴل ﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻨﻬﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﻔﻰﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ " ﻤﻲ"ﺠﻌل 
ﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺫﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤ ،ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﺘﻘﻑ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻓﺤﻴﻥ ﺘﺯﻭﺭ ،ﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻜﻨﺔﺍﻟﻌﺒﻘﺔ ﻓ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺭﻭﺍﺌﺤﻪﺃﻴﻀﺎ ﻟﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ ﻭ
ﺸﻤﻤﺕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ »ﺡﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺩﺘﻨﻲ ﺃﺩﻭﺭ ﺠﻭ ...ﺃﺤﺴﺴﺕ ﺒﻁﻌﻡ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻲﻭﺤﻠﻴﺏ ﺃﻤﻲ ﻭ
ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻭ.. .ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﺍﻟﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭ: ﺎﺒﺎ ﺒﺎﺒﺎﺒﺍﻟﻘﺩﺴﻴﺔ ﺤﺎﺭﺓ ﺤﺎﺭﺓ، ﻭ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﺴﻤﻲ ﻫﺫﻩ » :ﻭ ﺘﺘﺴﺎﺀل. (1)«ﻤﻊ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ
ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﺭﺽ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻠﻤﻭﻫﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻭﺍ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ 
  .(2)«ﻜل ﺸﻲﺀ ﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل... ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻷﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻭ
ﻤﺎﺫﺍ ﺴﺄﺤﻜﻲ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﺭﺽ ...ﻜل ﺸﻲﺀ ﺘﻐﻴﺭ...ﻤﺎﺫﺍ ﺴﺄﻗﻭل ﻻﺒﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﺒﺭ»": ﻤﻲ"ﺒـ
ﻫل ﺴﺄﺤﺩﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﺭﺽ ﺃﺼﺒﺢ ... ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻋﻥ ﺃﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﺃﻋﺩ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ؟
  .(3)«ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﺭﺘﻬﺎ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻭ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺼﻘﺎﻉ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺩﺍﻤﻲ ﺴﺅﺍل  ،ﺇﻥ ﺴﺅﺍل ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﻟﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﻡ ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﻭ ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺼﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺼﺩﺍﻩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻭﻍ ﺍﻟﺴﺅﺍل 
  .ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺎﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﻬ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭ ،ﻓﺤﺴﺏ ،ﺅﺍل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﻌﻴﺩ ﺴ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻﻭ
ﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ         ﻜﺴﺅﺍل ﺍﻟﻭﻻﺩ: ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺭﻕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                
 .572، ﺹ ﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸ  (1)
 .372ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  (2)
 .372ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺹ (3)




ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ...ﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺭﺠﻭﻉﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﺒﻴﻭ
   .ﺍﻟﻤﻭﺠﻌﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ  -ﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺒﻁﺎل ﻭﺍﺴﻴﺇﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻭ
 ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺼﻌ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ، )ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ،ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻷﺨﺭ، ﻭ ﺫﺍﺕﺩﻭﺩﺍ ﻷﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺎ ﻭ( ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭ)ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺒﺩﺍ  (ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻀﻌﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺔﺍﻟﺭﻭﺍﻴ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻔﻴﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺼﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﺘ ﻤﺎ ﺴﺒﻕﻤﻭﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ 









ﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭ
ﻭﺃﻀﻔﺕ ،ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﻁﺘﻬﺎ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ  ﺃﻓﻀﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ" ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"
ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ " ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﺇﻟﻲ ﻀﺎﻉ" :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺯﻤﺔ
ﺘل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻔﺎﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﻤﺕ  "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ" ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺔ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻭ (ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)ﻤﺭﻴﻡ
  .ﺤﺩﺍ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪﺒﺫﻟﻙ  ﻗﺭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺼﺩﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺼﻔﻴﺔ ﻜﺘﻭ ﻓﻴﻀﻊ  ,ﺤﺩﺘﻬﻤﺎ
ﺫﺍﻨﺎ ﺁﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ  ﻩﻋﺠﺯ ﻋﻨﺩﻴﻘﺭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ " ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭ
ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ، ﻗﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍ ،ﺼﺎﻏﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺜﻘــﻑ
 ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﺴﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻀﻤﻴـﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌـﺏ
 ﻤﻜﺎﻥﻟﻼﺍ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
 ﻤـﺂل ﺍﻟﻤﺜﻘـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴـﺔ




ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻥ  ,ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯﻩ ﻴﻌﻠﻥﻭ ,ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ
ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭ "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭ
ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ  ،ﺎﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻟﻤﻜ
ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻟﻤ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ،ﺸﺩﻴﺩﺍ
ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل: ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
  .ﻜﻨﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤ ,ﻜﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ  ،ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺔﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴ
ﺅﺜﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻴ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺃ ﻭﺘﻘﺭ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ،
 ﺔﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺃ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭ، ﻘﺎﺴﻴﻡ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘ
/ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻜﻨﺔﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍ ،ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﺎ
































ﻭﺍﻜﺒﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ 
ﺒﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ 
ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، ﻭ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺕ 
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ  -ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ –ﺎﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴ
ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ,ﻟﻡ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ 
 ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻷﻤﻜﻨﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻲ ﺇﻟﻰ
  .ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ  ,ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ  ,ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﺃﺒﺭﺯﺕ ﻭﻗﺩ , ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ـ 
ﺥ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺯﻋﺎﻟﻤﺎ ﻴﺭ" ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ" ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺎ"ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﻟﺔ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻌﻔﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ  :ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺎﻀﻭﻴﺔ ,ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﻅﻠﺕ ﺘﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
  (.ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ)ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ( ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ)ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ  ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻨﻐﻼﻕﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، 
، ﺴﻜﺎﻥ (ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ)ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﻓﻲ : ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓﺒﺤﻴﺙ , ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 





ﻭﻫﺫﺍ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -ﺴﻠﺒﺎ–ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻭﻫﻲ  ,ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻲ، ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ , ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ  ﺕﻜﺎﻨﺕ ﺼﺩﻯ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻭﻻ ,ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭﺍ ﻭﻨﻀﺠﺎ
  .ﻅل ﺃﻓﻭل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ  ,ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﺘـ 
 ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻥﺘﻴﻠﻭﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ، ﻭﻟﻌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ  -ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ, ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺒﻁﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻘﺭﻴﺔ 
 ﻌﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺤﺏﻤﺭﺘﻤﻜﺎﻨﺎ ﺤﻤﻴﻤﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ -ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
 ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻤﺜل  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل 
  .ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
 - ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  -ـ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ 
ﻘﻴﻡ ﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻭ, ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
  .ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ  ﻫﺎﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍـ 
 ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﺴﺭﺒﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ,ﻭﺩﻋﺔ ﻤﺸﺘﺔ ﺴﺒﻌﺔ , ﻟﻭﻨﺠﺎ ﻭﺍﻟﻐﻭل )ﻭﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺤﻜﺎﻴﺎﺕ  ﻌﺒﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔﺸ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
ﻨﻭﺍﺭ "ﻭ " ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ"ﻭﺃﺒﺎﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ,ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ...( ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﺭﺴﺨﻬﺎ ﻓﻲ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺫﺭ" ﺍﻟﻠﻭﺯ
ﺘﻔﻌﻴل  ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ, ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﻴﺎﻟﻪ 
ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻪﺇﺨﺭﺍﺠ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ
ﻭﻤﻥ  ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ,ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ , ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ  ﻭﻴﻨﺨﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻀﻤﻥ, ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ





, ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﺘﻭﻟﻲ ـ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ  ﻩﻭﻫﺫ ,ﻴﻤﺜل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ,ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ  .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺴﻜﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺸﺎﺴﻌﺔ
ﺸﻭﺍﺭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻪ ,ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ  ...ﺎﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻁﺌﻬ ,ﻭﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﺌﻬﺎ 
  .ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ, ﻴﻭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ,ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ  ,ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ" ﺍﻷﻡ"ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻻﺇﺇﺫ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﻭﺍﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﻡ ﺃﺸﺘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭ ,ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ,ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﺎ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ  ,ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻗﺩ
ﻴﺭﻩ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻌﺔ ﻭﺼﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏ
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ , ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﺕ , ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻜﺒﺎﺭﻴﺱ  ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ..ﻭﻫﺭﺍﻥ,ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ :ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻭﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﺩﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ... ﻭﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ 
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭ  ,ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺎﺀﻨﺇﻏﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ , ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ
  .ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺭﺩ ﺒﻨﻘل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ 
ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ  ,ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻟﻜﻥ
ﻻ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻔﻀﺎﺀ ( ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ)ﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨ ,ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ,ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ, ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ 
 ,ﻭﻴﺸﻜل ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ,ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ
   . ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ,ﺕﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻴﻭﺕ ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻁﺭﻗﺎﺕ ـ 





ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ , ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ
  .ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻤﺩﻯ ﺯﻴﻔﻬﺎ ﻭﻗﺴﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﺫﺍﺕﺇﻟﻰ  ﻭ،  ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻋﺎﻤل  ,ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻕﻴﻀﻴ ,ﻁﻥ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻁﺎﺭﺩﺍ ﻟﻸﺒﻁﺎلﺍﻟﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺘﻤﺜل ـ 
ﻤﻜﺎﻨﺎ  ﺨﺭﺍﻵﻗﻬﺭ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺭﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻭ  ,ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  -ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ–ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻤﻨﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻭﻁﻥ/ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭ، ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ,"ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻓﺎﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ /ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻟﺫﻟﻙ  ,ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ ﺒﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻶ
 ﺎﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﺌﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒ ,ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ
  (.ﺭﺒﻲﻐﺍﻟ)ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻕ , ﺘﻨﺯﻉ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺭﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔـ 
ﻤﻘﺎﺒل , ﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕﺃﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻹﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ 
 ﻯﻋﺎﺩﻓﻘﺩ  ,ﻤﻐﻠﻘﺎ ﺃﻡﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ  ﺃﻜﺎﻥﻭﺴﻭﺍﺀ  ،ﺎل ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺇﻫﻤ
ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﻟﻡ ,ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻀﻊ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻡ ,ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ , ﻷﺼﻴﻠﺔﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍ ,ﺒﻤﻼﻤﺤﻪ ﺤﺘﻔﺎﻅﺍﻻل ﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻅﻓﻲ  ﻪﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ  ، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ
ﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺒﻬﺎ، ﺇﺫ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ,ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ,ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ, (ﺒﻁﺎلﺍﻷ)
  .ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ / ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔـ 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ، ﻭﺘﺘﺤﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎ 





ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ , ﻨﻌﺘﺎﻕﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻻ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥﻤﺎ  ﻡﺒﻁﺎل ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﺍﻷﻴﺘﺼﻭﺭ 
ﻋﻥ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻭ "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ" ﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲﻏﻠﺃﻋﺒﺭﺕ 
ﻤﺭﺍ ﺎﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﻋ, ﻭﻭﻟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﺤﺭﻩ ﻭﺠﻤﺎﻟﻪ ,ﻋﺸﻕ ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺭ
  .ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ 
ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ )ﺒﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻜﺭﻴﻤﺎﺘﻭﺭﻴﻭﻡ ﺨﺹ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ـ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ، ( ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ)ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﻱ  ,(ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﻜﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺘﺎﺕ، ﻭﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺼﻭﺕ ﺍﻷﻨﺎ ﻟﻶﺨﺭ ،ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﻥ ,ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻴﻤﺜل ,ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ـ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ﻲﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓ ,ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻭﺃﺸﻴﺎﺌﻪ
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻭﺼﻑ  ,"ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﻭ "ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ" ﺭ ﺭﻭﺍﻴﺘﻲﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺫﺍﺕ ﺍ
ﻭﺁﺨﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺨﻼﻕ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﺁﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ،  "ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ"ﻭ" ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ" ﺎﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺭﻭﺍﻴﺘ
ﻭﺴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻗﺩ  ,ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ,ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺠﻭﻫﺭ ﻭ ,ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻘﻬﺎ ,ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ
  .ﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺀﺘﺠﺫﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺍ ، ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ
ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻷﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻤﻼﻤﺢ  ,ﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﻔﺕ  ,ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻘﺼﻴﺔ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ,ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ: ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺸﻴﺭ
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺴل ,ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ...ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺴﺭﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻱﺜﻴﻘﻟﻠﺭﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻌﺎﻟﻕ  (ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺔ)ﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻐﺍﺸﺘﻜﻤﺎ 





ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ "ﻭ "ﻤﺼﺭﻉ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ"، ﻭ"ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ":ﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔﻨﻤﺎ 
  ."ﺍﻟﻘﺩﺱ
، "ﺴﻭﻨﺎﺘﺎ ﻷﺸﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ"، "ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ "ﺘﻜﺸﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍـ 
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺁﻓﺎﻕ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ  - ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺤﺩﺍﺜﻲ - "ﺸﺭﻓﺎﺕ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل"
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ  ,ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ
ﻭﺘﺒﺩﺩ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﺩ  ,ﺃﺩﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ـ
: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ,ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﺃﺭﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ  ﺃﺘﺎﺡﻤﻤﺎ  ، ﻭﺘﺭﻤﻴﺯﻩ ,ﻜﺄﻨﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﺴﻁﺭﺘﻪ
  .ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺎﺕﻭﺭﺼﺩ ﻤﻔﺎﺭﻗ ,ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺒ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻪ ,ﻋﻥ ﺭﺅﺍﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻨﺼﺭ , ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ
 ,ﻭﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ, ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  ﻟﺘﺘﻨﻭﻉ ﻅﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻤ ﺇﻥﺒل , ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ﺒﺤﺴﺏﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
ﻋﻼﻗﺔ  "ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻭ ,ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺯﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜﻨﺹ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ , ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺴﻴﺩﺓ "ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ( ﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺒﺍﻟﻘﺼ) ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻠﺘﺒﺴﺎ ﺒﺒﻌﺩﻩ 
 ,"ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻓﻲ ( ﺍﻜﻭﺴﻭﻡ ﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤ,ﺴﻴﺩﻱ ﻓﺭﺝ  ﻤﻴﻨﺎﺀ) "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ"ﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  ."ﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﺘﺎ" ﻓﻲ( ...ﺍﻟﻤﺭﺴﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻭ ﺘﻜﺩﺍﻤﺕ )ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ  ,ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ) ﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍ ﺃﻭ ,ﺒﻁﺎل ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻜﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ  ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺍﻷ
ﻓﻲ  -ﻜﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺃﻭ ,(ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ , 
ﻭﺘﻬﺩﻑ  ,ﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺘ -ﺎﺕﻴﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨ





ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ , ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ
 .ﻟﻶﺨﺭﻭﻴﺘﺤﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﺁﺓ , ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ
ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ,ﺘﺤﺎﻭل ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ  ,ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ  ﺘﺠﺎﻭﻴﻔﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﻭﺍﻵﻻﻡ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﺎﺀ ﻟﺫﺍﻜﺭﺓ , ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺠﻤﻴل ﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺃﺩﺒﻲ ﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﻴﺔ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ,ﻤﻨﻜﺴﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﺨﺔ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭ ,ﺃﺤﺎﺩﻴﺔﺭﺅﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕﺘﺨﻀﻊ 
ﻭﺘﺴﻴﺭ , ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﻀﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ, ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
ﻜﺘﺎﺏ "ﻭ "ﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺯ"ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻭﻟﻌل , ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺭﺴﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺴﺭﺩﻴﺔ
ﺘﻁﻐﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ  ,ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ .ﺴﺎﺭﺩﺍﻥﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﻤﺎ  ﻥﺍﻟﻠﺘﺎ "ﺍﻷﻤﻴﺭ
ﺭﻏﻡ  -ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﻕ  ,ﻟﻸﻤﻜﻨﺔ ﻪﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤ ﻊﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗ
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ , ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ -ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﻴﻅل  ,ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ, ﺘﺩﻋﻡ ﻭﻋﻴﻪ, ﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻨﺘﺨﺎﺏ  ﺇﻟﻰﺩ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻤﻴﻌ
ﺒل , ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﺎ ﺎﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﻭﻴ ,ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎﻨﻪ ﻴﺼﺎﺩﺭ ﺇ ﺇﺫ, ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  .ﻭﺘﺼﺩﺡ ﺒﻘﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ,ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ  ﻴﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﺇﻥ  :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ,ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ  ﺃﻥﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ , ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ
ﺼﻌﻭﺒﺔ  ﺇﻟﻰﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ , ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ, ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ , ﻭﻴﺒﺭﺯﻩ  ,ﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻤﻜل  لﻓﻬﻤﺎ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻴﻜﻤ,ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻭﺘﻘﺭﺃ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺃ  ,ﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭ
  . ﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﺎﺍﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻭ ,ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ  ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒﻴل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  :ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ, ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ  ﻭﺃﻴﻀﺎ, ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ﺔﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔ,ﺒﻌﺩﻫﺎﻭ





ﻭﻜﺸﻑ  ,ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ (ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ,ﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺁﻭ, ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﺩﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ، ﻓﺄﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﻋﺩﺓ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺃﻓﻀﺕ 
ﻭﺃﺒﻘﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﺭﻓﺩ  ,ﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺩﻻﻻﺘﻪﺇﻟ
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 .0002، 1ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ )ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،  .361
 .8002، 1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻁﻴﻘﺎ ﺍﻟﺴﺭﺩ، ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ  ﺴﻴﻤﺎ
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻭﻴﺘﺭﻱ .461
 .2ﺕ، ﻁ.، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺩ(ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺴﺭﺩ)
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺭﺤﻴﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻴﻭﺍﻥ  .561
 .7891ﻁ، .ﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎ
ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ : ﺩ ﺍﻟﻁﺭﺒﻭﻟﻲﻴﻤﺤﻤﺩ ﻋ .661
 .5002، 1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ( ﻫـ798 -ﻫـ484)، (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﺩﺍﺭ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻷﻁﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺤﺠﺎﺯﻱ .761
 .1002، 1ﺭ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ .861
 .4891، 2ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
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، 1، ﻁ(ﺕ.ﺩ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﺎﻥ .961
 .9791
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ : ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل .071
 .4002، ﻴﻨﺎﻴﺭ (ﻁ.ﺩ)ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
، ﺩﺍﺭ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ)ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﺎﺌﻡ .171
 .2991، 2ﺍﻟﺠﺒل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﺘﺼﻡ .271
 .3002، 1، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻁ(ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، (ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ)ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﺍﻭﻱ .371
 .9002، (ﻁ.ﺩ)ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .6591، 1ﻓﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ: ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻨﺠﻡ .471
ﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎ: ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻟﻲ .571
 .6991ﻁ، .ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، : ﻤﺨﻠﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ .671
  .0002، (ﻁ.ﺩ)ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ، : //          .771
  (.ﺕ.ﺩ)، 1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ: ﻤﺩﺤﺕ ﺍﻟﺠﻴﺎﺭ .871
  .1002، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﺭﻭﺍﻴﺔ )ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، : ﻤﺭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ .971
، (ﻁ.ﺩ)، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، 4991، 7691، (ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 .8991
ﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺘﻀﺎ)ﺠﻴﻭﺒﻭﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ : //                        .081
 .2002، 1، ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ(ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻤﺭﺸﺩ ﺃﺤﻤﺩ .181
 .5002، 1ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
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ﺃﻨﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ : //         .281
 .3002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﻨﻴﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ //     :       .381
 (.ﻁ.ﺩ)، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ )ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻤﺭﻭﺓ ﻤﺘﻭﻟﻲ .481
 ، ﺩﺍﺭ(ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻨﺜﺭﻱ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﻁﺎﻨﻲ
 .8002، 1ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺭ ﺤﻨﻔﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻷﺸﺭﻑ .581
 .3891، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻟﻠﺹ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ، )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻔﻭﻅ : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﻲ .681
 .8002، 3، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺍﻟﺸﺤﺎﺫﺍﻟﻁﺭﻴﻕ،
، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ .781
 .7991ﻁ، .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻀﺒﻊ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  .881
 .8991، (ﻁ.ﺩ)
، ﺃﺯﻤﻨﺔ (ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ .981
 .9002، 1ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍ
، 1ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻁ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭﻴﻘﻥ .091
 .1002
، 1ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻁ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ .191
 .9991
، 1ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ: ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ .291
 .9991
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺭﺍﻭﻱ .391
 .4002، 1ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ




، (ﻁ.ﺩ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻗﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﻨﺒﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ .591
 .9991
 .4991، 1ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ، ﻁ: //          .691
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﻨﺒﻴل ﺼﺒﺤﻲ .791
 .4891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ(ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
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 . 2991 1ﺼﻔﺎ، ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻁ
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، ﺘﺭ ﻤﺤﺴﻥ (ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ)ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺸﺭﻭﺩﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ .52
 . 6891( ﺫ، ﻁ)ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، 
ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ، ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ، ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻼﻕ  .62
 . 0991، (ﺩ، )ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﺍﺌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭ،//             .72
 . 7891، 1ﻴﺎﺭﻴﺱ، ﻁ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺘﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﻼﻕ، //              .82
 . 8891، 2ﻁ
ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺭ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ : ﻤﻴﺸﺎل ﺒﻭﺘﻭﺭ .92
 . 5991، 2ﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻴﺩﻋﻭ
ﻫﻨﺭﻱ ﺠﻴﻤﺱ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺭ ﺇﻨﺠﻴل ﺒﻁﺭﺱ،  .03
 . 2791ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩ، ﻁ، 
  
  ﺔـﺍﻷﺠﻨﺒﻴ/ 3 
 . 3691 dramillaG neitsuorp ecapse’L,teluoP egroeG .1
 .5691 sirap liues ud . snoitidE ,1 serugif ,etteneG ,drarreG .2
 .9691 sirap liues ud snoitidE,2 serugif ,etteneG ,drarreG .3
 .2791 sirap liues ud snoitidE ,3 serugif ,etteneG ,drarreG .4
 .47991 engiatnoM reibua sirap elliv al : rebew xaM .5
 sesserp ,namor ud srevinu’l ,telleuO laér te )fuenruoB( dnaloR .6
 . 2791 ,ecnarF ed seriatisrevinu
 .4791 ecnarF ,dramillaG erianigami ecapse’l )ilA(imaS .7
 sirap ,sadrob namor ud esylana’l a noitcudortni : retueR sevY .8
 .1991
 
  ﺔـﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴل ـﺍﻟﺭﺴﺎﺌ/ ﺜﺎﻟﺜـﺎ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ  :ﻲﻟﺒﻭﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍ .1
 . 9، 4، 39ﻋﺭﺍﺝ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﻲ ﺍﻷﻴﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﺴ
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، (ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ : ﺭﻴﺒﻊﺭﺸﻴﺩ ﻗ .2
ﻭﺭﻱ ﺘﻤﻨﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻭﺒﻴﺵ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ 
 ( .8002-1002)ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
، 5491)ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﻭﺍﻴﻨﻴﺔ ﺭﺍﻟﻁﺎﻫﺭ  .3
ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺨﺯﻨﺩﺍﺭ، ( 5791
 . 2، ﺡ( 6891، 5891)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺠـﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋـﺎﺕ: ﺭﺍﺒﻌـﺎ
، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ 60ﻤﺞ (: ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ)ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  .1
 .7991، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺢ (: ﻱﻭﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻬﺭ)ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ  .2
 (.ﺕ.ﺩ)، (ﻁ.ﺩ)ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻤﻼﻤﺤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، 
ﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺘﺭ ﺨﻠ)G. A(ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻤﺞ، : ﺃﻨﺩﺭﻱ ﻻﻻﻨﺩ .3
 .1002، 2ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺒﻴﺭﻭﺕ، (: ﻋﺭﺒﻲ، ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻻﺘﻴﻨﻲ)ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ : ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ .4
 .4991، (ﻁ.ﺩ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ، ﺘﺭ ﻋﺎﺒﺩ ﺨﺯﻨﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، : ﺠﻴﺭﺍﻟﺩ ﺒﺭﻨﺱ .5
 .3002، 1ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺘﺢ ﻭ ﺘﻊ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺎ، (: ﺍﻟﺤﺴﻥﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ )ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ  .6
 .0991، 4ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
، ﺘﺢ 81ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ، ﻤﺞ(: ﻤﺭﺘﺼﻰ)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ )ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ  .7
 .4991، (ﻁ.ﺩ)ﻋﻠﻲ ﺒﺸﻴﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺢ ﺒﺎﺴل (: ﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘ)ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  .8
 .8991، 1، ﻁ2ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .9
 .5002، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .9002، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻔﻨﻲ .01
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، (ﻋﺭﺒﻲ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻨﺴﻲ)ﻤﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ : ﻟﻁﻴﻑ ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ .11
 .2002، 1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
، 1ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻁ: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ .21
 .4891
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻰ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﻤﺭﺍﺩ ﻭﻫﺒﺔ .31
 .7002، (ﻁ.ﺩ)
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻼل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻏﺎﻟﺏ .41
 .0002، (ﻁ.ﺩ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ : ﻤﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩﻴﻠﻲ ﻭﺴﻌﺩ ﺯﻏﻲ .51
 .9002، 1ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 al ed énnosiaR eriannoitcid euqitoimés : setruoc te samerG .61
 . 7791 ,siraP ,ettehcaH egagnal ud eiroéht
  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ/ ﺨﺎﻤﺴـﺎ
، 7991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭل .1
 .ﺒﺭﺝ ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻴﻭﻤﻲ )ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ )ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﺭﺩﻴﺎﺕ  .2
 .، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ7002( ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 4،3
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻫﺩﻭﻗﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﺭﺝ  .3
 .3002، 3ﺒﻭﻋﺭﻴﺭﻴﺞ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
  ﺎﺕـﺍﻟﺩﻭﺭﻴ: ﺎـﺴﺎﺩﺴ
ﻤﺎﻱ  40ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ : ﺍﻷﺜﺭ .1
  .5002
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، : ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ .2
 .10ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ 
 10ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ : ﺒﺤﻭﺙ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ .3
 .2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
  .3991، 60ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ : ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ .4
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 .3991، 70ﺍﻟﺠﺎﺤﻅﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ : ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ .5
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 . 8002ﺴﻨﺔ 7ﻋﺩﺩ
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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ                                 
ﻤﻥ ﺨﻼل , ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻋﺭﺝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ,ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ,ﺍﻟﻭﻁﻥ,ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ,ﺍﻟﺭﻴﻑ)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ  ﺘﻤﺜل, ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ
, ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ -ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ–ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ  ...(ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ  , 0102ﻭ 2891ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ
  .ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺩﺨﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ , ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻭﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ,ﻔﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟ ﺘﻨﺎﻭل,ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
ﻲ ﺭﺒﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐ -ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ–ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ 
  .ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ,ﻲﺭﺒﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ 
ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺕ ,ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻋﻴﺔ , ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻁﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ,ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ,ﺘﻤﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻕ,ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺃﻫﻡ  ﺃﻋﺎﻥﻜﻤﺎ  ,ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
  .ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻ
 :ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ, ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭ 
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻤﻊ ,ﺍﻟﻭﺼﻑ :ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲﻤﺤﻭﺭ 
ﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒ,ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ,ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ
ﺃﻤﺎ .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ" ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ"ﻭﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ , ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ  :ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ,ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤ ,ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ,ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻭﺃﺒﺎﻥ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ,ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ,ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜ,ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ,ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
  .ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ  ﺇﻟﻴﻪﻀﻤﺕ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل 
ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ  ,ﻭﺒﺘﺤﻭﻻﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
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, ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﻴﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺭﺤﺒﺔﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ 
  .ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
 ﻤﻥ, ﺍﻷﻋﺭﺝﺘﻜﺸﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﺴﻴﻨﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ...ﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺭﻗﺹﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺘﻪ ﻭﺘﺒﺩﺩ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻨﺎﺀ . ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻜﺘﺭﻤﻴﺯ : ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ
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